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ملخص تنفيذي

واجهــت المكونــات المختلفــة للقــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي – الخدمــة 

الإلزاميــة والدائمــة والاحتياطيــة – خــال الســنوات الأخــرة سلســلة مــن التحديات، 

ــا ينــذر بحــدوث أزمــة. حيــث تنبــع هــذه  والتــي تجمعــت لتشــكل خطــراً حقيقيً

ــع  ــر المجتم ــش: تغ ــيطرة الجي ــن س ــة ع ــل خارج ــن عوام ــاً م ــات جزئي التحدي

ــي  ــور الإسرائي ــة وقيمــه؛ والتراجــع في شــعور الجمه ــه الديمغرافي ــي وبنيت الإسرائي

بــأن البــاد تواجــه تهديــدًا وجوديـًـا والتغــرات في طبيعــة الحــرب وســات العــدو، 

الأمــر الــذي يتطلــب أيضًــا تغيــراً في المفهــوم العمليــاتي ومتطلبــات القــوى البشريــة 

للجيــش الإسرائيــي؛ والنمــو الاقتصــادي الــذي يعــزز مــن فــرص العمــل في الســوق 

المــدني ومــن التنافــس عــى المتميزيــن في المهــن المطلوبــة.

تنشــأ تحديــات إضافيــة مــن الصعوبــة التــي تواجههــا منظمــة كبــرة – يعمــل 

فيهــا يوميــاً مئــات الآلاف مــن الأشــخاص، معظمهــم لم يختــاروا الانضــام إلى 

ــون – في التكيــف والتغــر بالمعــدل  ــم تجنيدهــم بموجــب القان ــا ولكــن ت صفوفه

ــات العــر. ــة تحدي ــوب لمواجه المطل

ــزء الأول  ــل في الج ــا بالتفصي ــات وأهميته ــذه التحدي ــباب ه ــل أس ــيتم تحلي س

مــن هــذه الدراســة. كــا ســيتم أيضًــا تحليــل محــاولات إصــاح هــذا الجــزء أو ذاك 

مــن مســار الخدمــة، والتــي لم يــر معظمهــا عــى مــا يــرام بمــرور الوقــت – حيــث 

يرجــع ذلــك جزئيًــا إلى أنهــا لامســت جــزءًا واحــدًا فقــط بــدلًا مــن الــكل الكامــل.

الاســتنتاج واضــح: يجــب أن يخضــع نمــوذج القــوى البشرية في الجيــش الإسرائيي 

إلى التغيــر والتعديــل مــن أولــه إلى آخــره، مــن التجنيــد والخدمــة الإلزاميــة وحتــى 

هيكليــة قــوات الاحتيــاط ونمــوذج الخدمــة الدائمــة. وإلا، فقــد ينتهــي بنــا المطــاف 

إلى مــا يتنبــأ بعــض كبــار ضبــاط الجيــش الإسرائيــي بأنــه أمــر لا مفــر منــه: الانزلاق 

ــش  ــال إلى نمــوذج جي ــش الشــعب والانتق ــار نمــوذج جي ــط نحــو انهي ــر المنضب غ
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ــى  ــه ع ــك في قدرت ــاك ش ــذي هن ــترف«(، وال ــش مح ــن )»جي ــة - المتطوع المرتزق

توفــر الاســتجابة الأمثــل لاحتياجــات إسرائيــل الأمنيــة، كــا قــد تكــون لــه عواقــب 

اجتاعيــة غــر مرغــوب فيهــا.

كــا ذكرنــا، فــإن الدراســة تقــدم تحليــاً للوضــع الحــالي وأســبابه، وتحــدد معاير 

ــرات  ــورة التغي ــا لبل ــا مقترح ــتخلص منه ــة، وتس ــكال الخدم ــة أش ــر في كاف التغي

المطلوبــة في كل منهــا. حيــث يتواجــد في مركزهــا المفهــوم الــذي يقــول بأنــه يجــب 

قــدر الإمــكان توحيــد الخدمــة في الجيــش الإسرائيــي، والتــي تتكــون في الواقــع مــن 

ثاثــة أشــكال مختلفــة مــن الخدمــة – جيــش إلزامــي يقــوم عــى التجنيــد العــام 

ــد في  ــة الأم ــة طويل ــن لخدم ــى المتطوع ــي ع ــم مبن ــش دائ ــون؛ وجي ــوة القان بق

مواجهــة ســوق العمــل؛ وجيــش احتياطــي يخــدم فيــه عــدد قليــل نســبيًا في ظــل 

ظــروف تطوعيــة فعليــة – حــول منطــق موحــد ومســتمر.

ــوم الأول  ــذ الي ــة هــو تعــدد الأبعــاد، من ــرات المطلوب ــدأ الرئيــي للتغي إن المب

للتجنيــد وحتــى التريــح. حيــث يعتمــد النمــوذج متعــدد الأبعــاد عــى التبايــن في 

نــوع الخدمــة ومدتهــا وأجــور أولئــك الذيــن يخدمــون في كافــة أشــكال الخدمــة. 

ويتــم ذلــك مــع التمييــز الصــارم بــن جميــع المهــن في الجيــش الإسرائيــي وبــن عالم 

القتــال، الــذي هــو جوهــر الخدمــة العســكرية. وتتميــز هــذه الخدمــة بخصائــص 

فريــدة مــن حيــث متطلباتهــا وإمكانيــة المخاطــرة بالحيــاة، لا مثيــل لهــا في أي عــالم 

عمــل آخــر تقريبًــا.

ومــن كل ذلــك تــم اشــتقاق نمــوذج الخدمــة متعــدد الأبعــاد، والــذي خصائصــه 

العــشرة الرئيســية هــي:

التجنيــد الإلزامــي في أحــد شــكلن مــن أشــكال الخدمة: العســكرية . 1

والمدنيــة - أمنيــة، مــع الاحتفــاظ بالتفويــض الحــري للمؤسســة 

الأمنيــة   لتحديــد المــكان الــذي سرســل إليــه أولئــك الذيــن يــؤدون 

الخدمــة.

ــع . 	 ــب التوقي ــية، إلى جان ــة الأساس ــة الإلزامي ــر للخدم ــض كب تخفي
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مســبقًا عــى خدمــة إضافيــة مدفوعــة الأجــر للمجنديــن في 

ــال  ــي القت ــة في عالم ــة، خاص ــن المطلوب ــة والمه ــدات القتالي الوح

والتكنولوجيــا. وذلــك مــع مســاواة مــدة خدمــة الرجــال والنســاء، 

ــس. ــب الجن ــس حس ــة ولي ــب الوظيف ــف حس والتصني

إنشــاء خدمــة مدنيــة - أمنيــة للوفــاء بالواجبــات الأمنيــة المتزايــدة . 	

ــن  ــن ل ــك الذي ــا أولئ ــيحال إليه ــي س ــة، والت ــة الداخلي في الجبه

يخدمــوا في الجيــش الإسرائيــي. حيــث ســتكون شروط الخدمــة في 

هــذا النــوع مــن الخدمــة مشــابهة للخدمــة الإلزاميــة الأساســية في 

الجيــش الإسرائيــي. كــا ســيتم توجيــه أشــكال الخدمــة الفريــدة 

ــاك تشــجيع للتطــوع  إلى هــذا الإطــار مــن الخدمــة وســيكون هن

ــل  ــعي لجع ــع الس ــا، م ــة فيه ــم الخدم ــي لا تت ــات الت في القطاع

ــع يــؤدون الخدمــة. الجمي

ــاط . 	 ــر في عــدد الضب ــاط، وإجــراء تخفيــض كب ــر صــف الضب تطوي

ــام. ــن كل ع المؤهل

خدمــة دائمــة متعــددة الأبعــاد: زيــادة المرونــة في أشــكال التوظيف . 	

ــخصية  ــود الش ــالات العق ــيع مج ــم توس ــث يت ــات. بحي والتعويض

ــتعانة بمصــادر  ــة والاس ــآت المالي ــة المكاف ــرن، وإمكاني ــق الم والتعل

ــاذج  ــر نم ــن، وتطوي ــع الأم ــل مجتم ــك داخ ــا في ذل ــة، بم خارجي

توظيــف متقدمــة، تتناســب مــع الطبيعــة المتغــرة للجيــل الحــالي 

ــؤدون الخدمــة. والمســتقبي ممــن ي

ــة . 	 ــة الدائم ــا الخدم ــاب ومزاي ــل الش ــادة المقات ــى قي ــاظ ع الحف

الأوليــة للجيــش الإسرائيــي.

ــجرة . 7 ــال إلى »ش ــرات والانتق ــطيح« المق ــادات و »تس ــص القي تقلي

قيــادة« تشــبه في جوهرهــا مــا هــو معتــاد في الســوق المدنيــة، في 

ــال. الوحــدات التــي ليســت في عــالم القت

خدمــة احتياطيــة متعــددة الأبعــاد، تتمحــور حــول »المســتوى أ« . 8
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مــن الوحــدات وأصحــاب الوظائــف المطلوبــن في القتــال، والذيــن 

ســينتقلون إلى نمــوذج تعويــض »دائــم جــزئي« كــا هــو معتــاد في 

الجيــوش حــول العــالم. وتخفيــض كبــر في عــدد المســجلن في نظــام 

ــزام  ــي، والالت ــكل فع ــاً بش ــون حالي ــم لا يخدم ــاط ولكنه الاحتي

ــون في  ــن يخدم ــك الذي ــل الوحــدات وأولئ الصــارم بأهــداف تأهي

ــال. ــاء القت ــة أثن الوظائــف المطلوب

تغيــر نمــوذج »بوابــات الخــروج« )مخــارج تريــح(، مــع الإبقــاء . 9

عــى نمــوذج التقاعــد الحــالي للمقاتلــن وذوي الرتــب العليــا فقــط. 

وزيــادة منحــة الخــروج لمــن لم يبلــغ الاســتحقاق وتحديــد القيــم 

عــن كل ســنة خدمــة حســب طبيعــة الوظيفــة. كــا ســيتم تحديــد 

عتبــة الخدمــة في الوظائــف القتاليــة التــي تؤهــل للحصــول عــى 

»وضــع المقاتــل« لأغــراض التقاعــد.

ــن . 10 ــك الذي ــع أولئ ــي م ــش الإسرائي ــاب الجي ــق في خط ــر عمي تغي

ــور. ــع الجمه ــة وم ــؤدون الخدم ي

ــة لتحصــن نمــوذج القــوى  ــن تكــون كافي ــة ل ــرات التنظيمي ــى هــذه التغي حت

البشريــة، مــا لم يكــن هنــاك تغيــر جوهــري في الثقافــة الداخليــة وفي شــعور أولئــك 

ــى  ــاظ ع ــب الحف ــش. وإلى جان ــالات الجي ــة مج ــة في كاف ــؤدون الخدم ــن ي الذي

مكانــة الجيــش الإسرائيــي كجيــش الشــعب والحــوار المفتــوح واليقظ مــع الجمهور 

ــة وحدودهــا،  ــه – الدفــاع عــن الدول ــز عــى مهمت الإسرائيــي، بالإضافــة إلى التركي

يجــب عليــه أن يتبنــى ويطــور روح المنظمــة المتميــزة، التــي تعتــر عملهــا مهــاً 

ــة والحــد الأقــى  ــة والسياســة الداخلي ــه الحــد الأدنى مــن البروقراطي ويكــون في

مــن الأجــر لأولئــك الذيــن يتفوقــون في واجباتهــم.

بهــذه الطريقــة فقــط ســيتمكن الجيــش، حتــى في عــر التغيــرات والتحــولات 

هــذا، مــن الاســتفادة القصــوى مــن المــوارد التــي يوفرهــا لــه المجتمــع الإسرائيــي، 

ومــن الاحتفــاظ في صفوفــه بالأشــخاص المتميزيــن والمطلوبــن لإنجــاز مهمتــه.



1	

إهداء

إلى العزيمــة التــي لا تعــرف الكلــل، والــروح التــي لا تقبــل الانكســار، أهُــدي هذا 

الكتــاب. إلى كل مــن يحمــل في قلبــه ولاءً لــأرض والهويــة، وينشــد العيــش بســام 

ــة،  ــذي يجســد أســمى معــاني الصمــود والتضحي وعــزة. لشــعب فلســطن الأبي، ال

أقــدم تحيــة الإكبــار والإجــال.

في كل ركــن مــن أركان فلســطن الغاليــة، تتنفــس الحكايــات البطوليــة، تســتحق 

أن تحُــى وتخُلــد. مــن الحقــول المعطــاءة إلى الأزقــة العتيقــة، ومــن القــرى الهادئــة 

ــرة  ــل الأرض الطاه ــال، وتظ ــتمر النض ــد ويس ــدد الوع ــة، يتج ــدن الصاخب إلى الم

شــاهدة عــى إرادة لا تلــن وعــزم لا يمــوت.

هــذا العمــل هــو رســالة حــب وتقديــر لــكل مــن قــدم التضحيــات وصــر عــى 

البــاء، وأصر عــى أن يعيــش بكرامــة، لــكل مــن حمــل القلــم في مواجهــة الظلــم، 

ــا  ــل ورواه ــذور الأم ــن زرع ب ــكل م ــق، ل ــبيل الح ــر في س ــع الحج ــن رف ــكل م ول

بدمــوع الفــرح والألم. إنهــا قصيــدة محبــة لشــعب يتــوق للحيــاة ويحلــم بمســتقبل 

يعمــه العــدل والســام.

في ذكرى تحرير سيناء المرية الموافق 		 من نيسان /إبريل للعام 		0	

محبة وتقدير 

أبوبكر خلاف 
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المقدمة

»إن القــدرة عــى الحــرب تقــاس بعــدد المقاتلــن ونوعيــة تدريبهــم«، هــذا مــا 

ــون، في الوثيقــة  ــن غوري ــد ب ــي، ديفي ــاع إسرائي ــر دف ــه أول رئيــس وزراء ووزي قال

ــام 		19م.)1(إلا أن  ــن الأول ع ــة في أكتوبر/تشري ــا للحكوم ــي قدمه ــية الت التأسيس

ــي تلــت  ــا قــد تغــرت خــال الســبعن عامــا الت ــع الظــروف المحيطــة تقريبً جمي

ــوش  ــد الجي ــذا الحــد، وتهدي ــراً إلى ه ــد صغ ــل لم يع ــدد ســكان إسرائي ــك: فع ذل

ــح أقــل احتــالا  ــا والحــرب »الكــرى« قــد أصب ــة المعســكرة عــى حدودن النظامي

بكثــر منــذ ذلــك الحــن. حيــث حدثــت في الداخــل الإسرائيــي تغــرات اجتاعيــة 

واقتصاديــة هائلــة، وتراكمــت قــوة تكنولوجيــة نــادرة. لكــن هــذه القاعــدة 

ــادرة  ــزة ق ــة متمي ــوة بشري ــوي هــو وجــود ق ــش الق ــاس الجي ــية – أن أس الأساس

ــن تتغــر. ــا – لم تتغــر ول عــى أداء مهامه

تمــت كتابــة هــذه المذكــرة مــن منطلــق الــرورة الملحــة، في ظــل أجــواء التوتــر 

المســتمر في شــؤون القــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي، والتــي تهــدد بالوصــول 

إلى نقطــة الانهيــار التــي ســتجعل مــن الصعــب عــى الجيــش تحقيــق أهدافــه. ولا 

يمكــن العثــور عــى دليــل عــى ذلــك في تريحــات المراقبــن الخارجيــن فحســب، 

بــل أيضًــا داخــل الجيــش الإسرائيــي نفســه: فقــد خصصــت مجلــة »بــن القطبــن«، 

ــل  ــات، قب ــددة الاختصاص ــكرية متع ــات العس ــز دادو للدراس ــا مرك ــي يصدره الت

ــر  ــة. حيــث تســاءل رئيــس تحري ــة القــوى البشري حــوالي عــام عــددا كامــا لقضي

المجلــة في بدايــة الحديــث: »هــل مــن الممكــن في الوقــت الــذي نتعامــل فيــه مــع 

العــدو ونطــور الأدوات الازمــة لهزيمتــه – أن تتطــور أزمــة قــوى بشريــة جديــدة 
في صفــوف الجيــش؟«)	(

)1( ديفيــد بــن غوريــون، »الجيــش والدولة«، معرخــوت، 79	-80	، مايو/أيــار – يونيو/حزيران عــام 1981م، ص. 8.

)	( العميد )احتياط( الدكتور مئر فينكل وإيال هوروفيتس، المقدمة، بن القطبن، العدد 		 – 7	، فراير/شباط 

1	0	م، ص. 10.
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ترجمة: أبو بكر خلاف

يشــر مصطلــح »أزمــة« إلى حقيقــة أنهــا ليســت مشــكلة موضعيــة – التجنيــد 

ــن  ــا م ــن حله ــث يمك ــة – بحي ــة أو الاحتياطي ــة الدائم ــوذج الخدم ــي أو نم الإلزام

ــة. ففــي كل مــن هــذه المجــالات  ــرات تنظيمي خــال تشريعــات محــددة أو تغي

توجــد بالفعــل مشــاكل، بعضهــا مزمــن. ومــا يخلــق الأزمــة هــو حقيقــة أن هــذه 

المشــاكل تزيــد مــن حــدة بعضهــا البعــض وتنشــأ مــن عوامــل واســعة مشــتركة.

يتــم مــن وقــت لآخــر، بمبــادرة مــن المســتوى الســياسي أو الجيــش الإسرائيــي 

نفســه، تشــكيل لجــان لمناقشــة التغيــرات في مختلف جوانــب نمــوذج الخدمة. وقد 

تــم في العقــود الأخــرة ســن قوانــن لإضفــاء الطابــع المؤســي عــى هــذه التغيــرات 

– تعديــات عــى قانــون الخدمــة العســكرية، قانــون الاحتيــاط، التشريــع المتعلــق 

بنمــوذج الخدمــة الدائمــة والتقاعــد مــن الجيــش الإسرائيــي. لكــن يبــدو أن الوضــع 

الحــالي يتطلــب تفكــرا واســعا، لا يحــاول إصــاح بعــد واحــد فقــط لمســألة القــوى 

البشريــة في الجيــش، بــل يقــدم حــا شــاما ومســتقراً، موحــدا في منطقــه، لنمــوذج 

الخدمــة برمتــه. ويجــب الاعــتراف بــأن الوضــع الحــالي والتوقعــات حــول المســتقبل 

القريــب والبعيــد لم تعــد تســمح بمواصلــة خياطــة الرقــع عــى مفاهيــم وتصــورات 

الماضي.

يوجــد داخــل الجيــش الإسرائيــي نفســه عــدد لا بــأس بــه مــن الضبــاط الكبــار 

الذيــن يقولــون، في المحادثــات المغلقــة، أن العمليــات الموصوفــة هنــا ســتؤدي حتاً 

ــة،  ــن - مرتزق ــش متطوع ــال إلى جي ــعب« والانتق ــش الش ــوذج »جي ــار نم إلى انهي

والــذي يطلــق عليــه عــادة اســم »الجيــش المحــترف«. وكــا هــو متوقــع، فإنهــم 

لا يرحــون بذلــك علنــاً، لكــن صــدى كامهــم يمكــن العثــور عليــه في تريحــات 

ــار  ــداد، المستش ــون ح ــور ساس ــح الدكت ــا في تري ــابقن، ك ــؤولن الس ــار المس كب

المــالي الســابق لرئيــس الأركان، الــذي قــال إنــه في غضــون عشريــن عامــا ســيكون 
لــدى إسرائيــل جيــش محــترف، ويجــب الاســتعداد لذلــك. )	(

ــترف  ــش المح ــر أن الجي ــل يظه ــم تحلي ــيتم تقدي ــة، س ــذه الوثيق ــا في ه لاحقً

ــع כיכר השבת )ســاحة  ــك«، موق ــا، يجــب الاســتعداد لذل ــل – خــال 0	 عام ــش محــترف في إسرائي )	( »جي

https://bit.ly/3AUoFNV ،م	0	1 ديســمر/كانون الأول 1	الســبت(، 
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نظام الخمة بالجيش الإسرائيلي

ليــس بديــاً صحيحًــا ومناســباً لإسرائيــل، وبالتأكيــد ليــس في العقــود القادمــة. لكــن 

الأســوأ مــن ذلــك كلــه هــو الاحتــال الوشــيك، الــذي نجــد فيــه أنفســنا منجرفــن 

إلى تغيــر لا يمكــن الســيطرة عليــه، ونعــاني مــن كل المســاوئ المحتملــة لمختلــف 

الحــالات. أمــا الســبيل الوحيــد لتجنــب ذلــك فهــو إجــراء إصــاح شــامل ينبــع مــن 

ــد في الجيــش الإسرائيــي  ــة« – مــن التجني ــة إلى النهاي مفهــوم شــامل »مــن البداي

والخدمــة الإلزاميــة حتــى الجيــش الدائــم والاحتياطــي.

ــة -  ــة اجتاعي ــل كل شيء قضي ــي أولا وقب ــكرية ه ــة العس ــة الخدم إن قضي

ــراض  ــت أي شروط ولأي أغ ــه تح ــن أن ــؤال ع ــة الأولى. فالس ــن الدرج ــة م مدني

يسُــمح للدولــة بتجنيــد مواطنيهــا، بموجــب القانــون، لخدمــة قــد تعنــي المخاطــرة 

بحياتهــم، هــو ســؤال أســاسي في العاقــة بــن الدولــة والمواطــن. ومــع ذلــك، فــإن 

التحليــل والاســتنتاجات التــي ســيتم تقديمهــا في هــذه الدراســة ســتعالج المســألة 

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــي م ــش الإسرائي ــيتمكن الجي ــف س ــكري: كي ــور عس ــن منظ م

ــت. ــرور الوق ــع م ــة المناســبتن م ــة والنوعي ــة بالكمي ــوى البشري الق

ــوة العســكرية  ــت في إطــار برنامــج الق ــي أجري تســتعرض هــذه الدراســة، الت

في معهــد دراســات الأمــن القومــي، التصدعــات في نمــوذج القــوى البشريــة الحــالي 

ــرات  ــة للتغي ــادئ توجيهي ــع مب ــة، وتض ــة والاحتياطي ــة والدائم ــة الإلزامي للخدم

المطلوبــة في جميــع أشــكال الخدمــة. حيــث يكمــن وراء هــذه التغيــرات منطــق 

واحــد مســتمر – تعــدد الأبعــاد في الخدمــة، بمــا يلبــي الاحتياجــات المتغــرة للجيش 

والتغــرات في طبيعــة الحــرب والمجتمــع الإسرائيــي. فهــو يســمح بالمرونة في أشــكال 

ــاء  ــن وإعط ــة المقاتل ــد لفئ ــع الفري ــى الطاب ــاظ ع ــع الحف ــة، م ــق المختلف التعل

الجيــش الإسرائيــي أفضــل فرصــة ممكنــة لاحتفــاظ بالمتميزيــن ومــن يحتاجهــم.

ــا لــولا المســاعدة والدعــم والمشــورة الجيــدة التــي  لم يكــن هــذا البحــث ممكنً

ــه  ــي أتوج ــي. وإنن ــن القوم ــات الأم ــد دراس ــائي في معه ــن زم ــد م ــا العدي قدمه

ــذي  ــرغ ال ــل ترايتنب ــام الأول إلى رئيــس المعهــد الروفيســور مانوي بالشــكر في المق

دعــم الفكــرة منــذ بدايتهــا وقــدم نصائحــه الحكيمــة لتحســن البحــث، عندمــا تــم 

عرضــه عليــه في مراحلــه المختلفــة. كــا قــام مجموعــة مــن كبــار مســؤولي المعهــد 
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بفحــص البحــث أثنــاء العمــل وســاهموا بشــكل كبــر في تصميمــه: مديــر المعهــد 

ــاط( غــادي إيزنكــوت، والعميــد  ــاط( تامــر هايمــان، والجــرال )احتي ــواء )احتي الل

ــب معــي  ــذي كت ــل هايمــان، ال ــاط( أريئي ــد )احتي ــران، والعمي ــر إل ــاط( مئ )احتي

ــق  ــام بالتعلي ــك، ق ــة إلى ذل ــاط. وبالإضاف ــة الاحتي ــة بخدم ــا الفصــول المتعلق أيضً

ــور  ــد، والدكت ــرة الأبحــاث في المعه ــز مدي ــات كورت ــورة عن ــن الدكت ــشرح كل م وال

كــوبي مايــكل محــرر مجلــة تحديــث اســتراتيجي.

تــم إجــراء الدراســة منــذ البدايــة بمعرفــة رئيــس هيئــة الأركان العامــة الجــرال 

أفيــف كوخــافي، ورئيــس شــعبة القــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي اللــواء يانيف 

ــم إجــراء  ــات معــه لغــرض الدراســة. كــا ت ــا محادث ــت أيضً ــذي أجري عاســور، ال

ــاط( حجــاي توبولانســي الرئيــس  ــواء )احتي ــا مــع الل ــات أيضً مثــل هــذه المحادث

الســابق لشــعبة القــوى البشريــة، ومــع ضبــاط كبــار آخريــن في الخدمــة الفعليــة 

ــم؛ ومــع موظفــي وزارة  ــوا عــدم الكشــف عــن هويته ــن طلب ــاط، الذي وفي الاحتي

الدفــاع الذيــن يتعاملــون مــع مســألة التجنيــد، وعــى رأســهم العميــد )احتيــاط( 

جيــي تمــر، وكذلــك مــع مســؤولن في الأجهــزة الأمنيــة الأخرى – الموســاد والشــاباك 

ــك الخاصــة  ــة لتل ــات ماثل ــون تحدي ــن يواجه ــات العســكرية، الذي – وفي الصناع

بالخدمــة الدائمــة في الجيــش الإسرائيــي.

ــادة نائــب  ــة، بقي اجتمعــت معــي مجموعــة خاصــة مــن موظفــي وزارة المالي

مفــوض الأجــور موشــيه باخــار وموظفــي دائــرة الموازنــة، لغــرض الدراســة 

وســاهموا بأفــكار هامــة في تصميمهــا. كــا تــم إجــراء محادثــات مــع الخــراء في 

معهــد RAND الأمريــي، الذيــن يشــاركون في الأبحــاث التطبيقيــة لصالــح الجيــش 

الأمريــي ووكالات أمنيــة أخــرى، أثــرت بشــكل كبــر القاعــدة المعرفيــة التــي تــم 

اســتخدامها لغــرض البحــث وتصميــم النمــوذج. ويظهــر بعضهــم بالاســم في حــواشي 

مــن الدراســة.

ــة  ــؤون الخارجي ــة الش ــو في لجن ــا كعض ــي قضيته ــت الت ــنوات الس ــال الس خ

والدفــاع في الكنيســت واللجنــة المشــتركة لميزانيــة الدفــاع، وكرئيــس للجنــة الفرعيــة 

للتصــور الأمنــي   وبنــاء القــوة، شــاركت في مئــات المناقشــات التــي تناولــت مختلــف 
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ــم مــن أن محــاضر هــذه  ــة. وعــى الرغ ــذه الدراس ــي وردت في ه المســائل الت

المناقشــات سريــة، إلا أن الأفــكار التــي اكتســبتها مــن محادثــاتي داخل وخــارج غرفة 

النقــاش مــع الشــخصيات العســكرية والاقتصاديــة وعلــاء الاجتــاع والمستشــارين 

ــة  ــة البحــث وصياغ ــاعدت في كتاب ــي س ــة الت ــن هــي المنصــة المفاهيمي التنظيمي

الاســتنتاجات التــي وردت فيــه.
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الباب الأول:

  العوامل الأساسية





		

التغيير الاجتماعي في إسرائيل وأثره على الجيش الإسرائيلي

»جيــش الشــعب«، كــا هــو واضــح مــن اســمه – هــو انعــكاس للشــعب الــذي 

يــأتي منــه أولئــك الذيــن يــؤدون الخدمــة في الجيــش. وقــد شــهد المجتمــع الإسرائيي 

خــال العقــود الأخــرة تغــرات كبــرة، والتــي مــن المؤكــد أنهــا تؤثــر أيضًــا عــى 

ــه. وســنناقش  ــن يخدمــون في ــي والذي ــش الإسرائي ــن يلتحقــون بالجي ــك الذي أولئ

هنــا بعضــا منهــا بإيجــاز.

ــال  ــام 	01	م، ق ــيليا ع ــر هرتس ــه في مؤتم ــتركة – في خطاب ــروح المش ــكك ال تف

رئيــس الدولــة آنــذاك رؤوفــن ريفلــن أن العمليــات الديموغرافيــة والثقافيــة تعيــد 

تشــكيل وجــه المجتمــع الإسرائيــي خــال العقــود الأخــرة: مــن مجتمــع يتكــون 

ــات أو  ــع قطاع ــن أرب ــون م ــا يتك ــح مجتمع ــن، أصب ــة واضحت ــة وأقلي ــن أغلبي م

»قبائــل« رئيســية تقــترب مــن بعضهــا البعــض في الحجــم: العلانيــون )اليهــود غــر 

المتدينــن(، والمتدينــون - القوميــون، والحريديــم، والعــرب.)	( إن الانقســام إلى قبائل 

وصعــود سياســات الهويــة وتفــكك الــروح الإسرائيليــة المشــتركة، كلهــا أمــور تؤثــر 

حتــاً عــى الجيــش الإسرائيــي أيضــاً.

ــه الجيــش الإسرائيــي منــذ عــام  يجــب أن يضــاف إلى ذلــك الــدور الــذي يلعب

ــق  ــذي راف ــي ال ــزاع الرئي ــب الن ــة، في قل ــطينية المحتل 7	19م في الأراضي الفلس

ــث كان رئيــس  ــران 7	19م(. حي ــام الســتة )نكســة حزي ــذ حــرب الأي ــل من إسرائي

الأركان الســابق غــادي إيزنكــوت يقــول أن نصــف جنــود الجيــش الإسرائيــي الذيــن 

ــة  ــد فرق ــادة قائ ــت قي ــك تح ــون ذل ــاح يفعل ــات كل صب ــذ مه ــون لتنفي يخرج

الضفــة الغربيــة )فرقــة يهــودا والســامرة(. وهــذا الــدور، عــى الرغــم مــن ضرورتــه 

الأمنيــة، إلا أنــه يدخــل الجيــش الإسرائيــي في احتــكاك مــع المســتوطنن والمحتجــن 

https://bit.ly/3Qvi0zK .م	01	رؤوفن ريفلن، خطاب في مؤتمر هرتسيليا، 8 ديسمر/كانون الأول عام  )	(
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والسياســين ويضعــه في غــر مصلحتــه في قلــب الجــدل. وقــد تجــى ذلــك بشــكل 

خــاص في حــوادث مثــل قضيــة إيلــور عزاريــا )مقتــل عبــد الفتــاح الشريــف(، حيث 

هاجــم السياســيون الجيــش وقادتــه بشــكل مبــاشر، بــل ونظمــت مظاهــرات أمــام 
هيئــة الأركان العامــة ووجهــت تهديــدات ضــد رئيــس الأركان إيزنكــوت.)	(

يتواجــد الجيــش الإسرائيــي في قلــب النقــاش العــام حــول القيــم، ليــس فقــط 

ــف  ــس مختل ــث تنعك ــة. حي ــطينية المحتل ــة في الأراضي الفلس ــث الخدم ــن حي م

القضايــا الاجتاعيــة في الخافــات المتعلقــة بالجيــش: المســاواة بــن الجنســن 

ــام(؛  ــكل ع ــش بش ــة وفي الجي ــدات القتالي ــرأة في الوح ــة الم ــول خدم ــدل ح )الج

والــراع عــى الهيمنــة بــن النخــب الجديــدة والقديمــة )التريحــات حــول تحمــل 

العــبء وإحصــاء قتــى الحــرب مــن مســتوطنات معينــة أو مــن خلفيــة اجتاعيــة 

ــور  ــذه الأم ــا. كل ه ــي وغره ــيم الاجتاع ــول التقس ــادلات ح ــرى(؛ والمج أو أخ

تتــرب حتــاً إلى جيــش الشــعب. فقــد أراد بــن غوريــون للجيــش الإسرائيــي أن 

يكــون هــو جوهــر الإجــاع و »قــدر الصهــر« الإسرائيــي؛ وفي مجتمــع تنهــار فيــه 

روحــه المشــتركة، غالبًــا مــا يصبــح الأمــر عكــس ذلــك تمامًــا – ســاحة معركــة تواجــه 

فيهــا القــوى الاجتاعيــة بعضهــا البعــض.

والخبــر  المــؤرخ  صــاغ   - الجنــود  بحيــاة  للمخاطــرة  الاســتعداد  تراجــع 

ــة  ــة التــي تصــف توجــه الــدول الغربي ــواك الحال الاســتراتيجي الدكتــور إدوارد لوت

إلى تجنــب التحــركات التــي تعــرض حيــاة الجنــود للخطــر في مصطلــح »الحــرب مــا 

بعــد البطوليــة«.)	( ولــن نخــوض هنــا في تحليــل مــدى صحــة هــذا المفهــوم فيــا 

يتعلــق بإسرائيــل، لكــن مــن الواضــح أنــه في حمــات القــرن الحــادي والعشريــن، 

فــإن المفهــوم القائــل بــأن اســتعداد الجمهــور الإسرائيــي للمخاطــرة بحيــاة الجنــود 

في حملــة بريــة أقــل بكثــر مــا كان عليــه في المــاضي كان لــه تأثــر حاســم عــى 

)	( يتــاي بلومنتــال، »تحريــض ضــد رئيــس الأركان في مظاهــرة مــن أجــل عزاريــا: ›غــادي كــن حــذرا، رابــن يبحــث 

عــن صديــق‹«، YNET، 	 يناير/كانــون الثــاني عــام 017	م.

)	( إدوارد لوتواك، »الحرب ما بعد البطولية«، معرخوت 	7	-	7	، فراير/شباط عام 001	م، ص. 	-9.
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اعتبــارات المســتوى الســياسي والعســكري. وقــد حــدّد وزيــر الدفــاع ورئيــس الأركان 

ــؤون  ــر للش ــوزاري المصغ ــس ال ــات المجل ــك في مناقش ــاز ذل ــاؤول موف ــابق ش الس

ــة:  ــات التالي ــة بالكل ــان الثاني ــرب لبن ــال ح ــت( خ ــة )الكابين ــية والأمني السياس

»يصعــب عــى الجمهــور تحمــل الخســائر في صفــوف الجنــود، أكــر مــن تحمــل 
ــن – خاصــة في الحــرب«.)7( الخســائر في صفــوف المدني

ــة  ــان الثاني ــرب لبن ــال ح ــرارات خ ــى الق ــم ع ــر حاس ــوم تأث ــذا المفه كان له

وعمليــة »الجــرف الصامــد« – الحملتــان الأخرتــان اللتــان اســتخدمت فيهــا 

القــوات الريــة عــى نطــاق واســع نســبياً )رغــم أنــه أقــل بكثــر مــا كان عليــه 

ــق بمــدى الاســتعداد  ــا يتعل ــث أن الشــعور بالشــك في في الحــروب الكــرى(. حي

لتفعيــل الجيــش الــري وفقًــا لمهمتــه، لــه تأثــر كبــر عــى الدافعيــة وعــى الشــعور 

بأهميــة أولئــك الذيــن يــؤدون الخدمــة فيــه، في الجيــش النظامــي وفي الاحتيــاط.

مشــاركة الوالديــن، الشــبكات الاجتماعيــة – إن الظواهــر الاجتاعيــة الناتجــة 

عــن التكنولوجيــا وتغــر القيــم تؤثــر عــى الجيــش بنفــس الطريقــة الواضحــة في 

ــاب  ــات واتس ــة يتواجــدون في مجموع ــدات القتالي ــادة في الوح ــم. ق ــام التعلي نظ

مــع والديهــم؛ جنــود يقومــون بالإبــاغ عــن الأحــداث العســكرية الداخليــة عــى 

ــن  ــوب م ــات. فالمطل ــن المعلوم ــق أم ــي، دون تطبي ــل الاجتاع ــبكات التواص ش

القــادة، وخاصــة في المســتويات الدنيــا وفي قواعــد التدريــب، التعامــل المســتمر مــع 

ــاء الأمــور. مشــاكل شروط الخدمــة والحــوار مــع أولي

أكــر مــن مــرة، اندلعــت احتجاجــات عــى شــبكات التواصــل الاجتاعــي 

ــاج  ــال، احتج ــبيل المث ــى س ــكرية. ع ــاة العس ــب الحي ــف جوان ــت إلى مختل تطرق

ــد  ــش يقي ــأن الجي ــاء ب ــن الادع ــج ع ــذي نت ــام 	01	م، وال ــد النحــاوي« ع »ديفي

أيــدي الجنــود في التعامــل مــع الســكان الفلســطينين،)8( وكذلــك الاحتجاجــات عــى 

)7( عوفر شيلح، الشجاعة لانتصار، يديعوت سفاريم، 	01	م، ص. 		1.

ــود، مــن خــال فيســبوك، يتمتعــون بقــوة أكــر مــن  ــوم أن الجن ــح مــن الواضــح الي ــم، »أصب ــد فرتهاي )8( ديفي

ــام 	01	م. ــار ع ــي«، والا! 1 مايو/أي ــش الإسرائي ــم الجي ــدث باس المتح
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شروط الخدمة مثل إلغاء تريح إطاق اللحية أو مستوى الطعام في الجيش.

تــؤدي هــذه الظواهــر إلى مزيــد مــن الشــفافية وزيــادة الاهتــام بالمشــكات 

التــي كانــت موجــودة ســابقًا تحــت الســطح. وفي الوقــت نفســه، يبــدو أن الجيــش 

الإسرائيــي، بســبب الخلــط بــن المفاهيــم وصعوبــة التعامــل معهــا، لا يضــع قواعــد 

ضدهــا حتــى في الأماكــن التــي تــر فيهــا بالعمــل العســكري.

الطبيعــة المختلفــة لجيــل المجنديــن – إن الجيــش، وهــو هيئــة محافظــة 

بطبيعتــه، مطالــب أيضــاً بالتعامــل مــع منظومــة القيــم والأذواق المختلفــة لجيــل 

الشــباب، الــذي تختلــف منظومــة اعتباراتــه اختافـًـا جذريــا حتــى عن الجيــل الذي 

ــة  ــة النظامي ــث يواجــه النمــوذج الأســاسي للخدم ــد واحــد فقــط. حي ســبقه بعق

والدائمــة والطبيعــة المتأصلــة للحيــاة العســكرية تحديـًـا في عــر الــدوران الريــع 

للعالــة، وهــي ظواهــر اكتســبت أســاء اجتاعيــة مثــل FOMO )»الخــوف مــن 

ــن  ــا م ــط«(، وغره ــدة فق ــرة واح ــش م ــت تعي ــيء«( و YOLO )»أن ــوات ال ف

التغيــرات في التوقعــات ونظــام اتخــاذ القــرار لــدى الشــباب.

تنعكــس الطبيعــة المختلفــة أيضًــا في التركيــز بشــكل أكــر عــى »التــوازن بــن 

ــة  ــروف الخدم ــل ظ ــه في ظ ــاظ علي ــب الحف ــر يصع ــو أم ــل«، وه ــاة والعم الحي

ــة  ــاب أزم ــر في أعق ــد كب ــع إلى ح ــذا الوض ــم ه ــد تفاق ــة. وق ــكرية الصعب العس

كورونــا، والتــي دفعــت العديــد مــن الأشــخاص في ســن العمــل إلى إعــادة النظــر في 

مســار حياتهــم.

الازدهــار الاقتصــادي والشــعور بتــلاشي التهديــد - مــن الصعــب للغايــة حشــد 

ــه  ــه أن ــدو في ــة الدائمــة في عــر يب ــة والخدم ــة العســكرية الجدي ــع للخدم الداف

لا يوجــد تهديــد وجــودي حقيقــي يحــوم فــوق إسرائيــل. حيــث ينمــو الاقتصــاد 

الإسرائيــي بمعــدل فريــد مــن نوعــه في العــالم الغــربي؛ وهــذا الازدهــار الاقتصــادي، 

ــخية  ــآت س ــدم مكاف ــة ويق ــا الفائق ــى التكنولوجي ــب ع ــد في الغال الــذي يعتم
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ــة وللمكافــآت  ــا لمعنــى الخدمــة العســكرية كقيمــة وطني للشــباب، يشــكل تحديً

ــا. ــي يســتطيع الجيــش تقديمه ــة وغرهــا مــن المكافــآت الت الاقتصادي

وفي هــذا الســياق، ينبغــي التأكيــد عــى أن الأهميــة الكــرى للتجنيــد الإجبــاري 

تكمــن في أنــه يربــط بالخدمــة العســكرية شــبانا ذوي جــودة عاليــة ينتمــون إلى 

ــا  ــد فيه ــي لا يوج ــدان الت ــن في البل ــة، والذي ــة قوي ــة واقتصادي ــات اجتاعي طبق

تجنيــد إجبــاري لا يلتحــق بالخدمــة ســوى عــدد قليــل منهــم فقــط. ولهــذه الميــزة 

وجــوه عديــدة: حيــث يمكــن للجيــش التركيــز عــى الفــرز والتصنيــف والتوفــر في 

التدريــب، وبالتــالي يعــن في المناصــب الحيويــة في جميــع التشــكيات شــبانا أصغــر 

ــوم  ــرى؛ ويق ــب في الإدارات الأخ ــذه المناص ــغلون ه ــن يش ــك الذي ــن أولئ ــنًا م س

بفرزهــم إلى قــادة وضبــاط مــن بــن الرتــب، بعــد التأكــد مــن قيمتهــم ومهاراتهــم 

في ظــل ظــروف حقيقيــة، ويمكنــه أن يقــدم لهــم أثنــاء الخدمــة إمكانيــة أن يصبحوا 

موظفــن دائمــن وحتــى التوقيــع عــى خدمــة طويلــة. حتــى أن الروفيســور أفيتــار 

ماتانيــا، الــذي أســس شــعبة الســاير الوطنــي في ذلــك الوقــت، قــد ادعــى مؤخــراً 

ــي  ــل التكنولوج ــوق إسرائي ــط لتف ــس فق ــاس لي ــو الأس ــاري ه ــد الإجب أن التجني

ــا المتقدمــة في  ــة للتكنولوجي العســكري عــى أعدائهــا، بــل أيضًــا للإنجــازات الهائل
إسرائيــل بشــكل عــام.)9(

لكــن في ظــل ظــروف التغــر الاجتاعــي والعســكري والطعــن عــى مختلــف 

ــاظ  ــب الحف ــن الصع ــه م ــكرية، فإن ــة العس ــة الخدم ــة وأهمي ــتويات بقيم المس

عــى التجنيــد الإجبــاري كــا هــو، وهــذا لا يؤثــر فقــط عــى التجنيــد الإجبــاري، 

ــن  ــان مــن المجندي ــان تتغذي ــة، اللت ــة الدائمــة والاحتياطي ــا عــى الخدم لكــن أيضً

ــن. الإلزامي

ــوق العســكري -  ــزة التف ــاء الميليشــيا إلى ركي ــن بن ــل: م ــة في إسرائي ــة الإلزامي ــا، »تطــور الخدم ــار ماتاني )9( أفيت

التكنولوجــي«، تحديــث اســتراتيجي، 		 )	(، 		0	م.
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مــن المعتــاد أن تنســب ولادة نمــوذج »جيــش الشــعب« الحديــث إلى أيــام الثورة 

الفرنســية، حيــث تــم آنــذاك إدخــال التجنيــد الإجبــاري في فرنســا لحايــة النظــام 

الجمهــوري الجديــد، وبعــد ذلــك لرفــد جيــش نابليــون بالأفــراد خــال الحمــات 

الضخمــة التــي شــنها. وفي المائتــي عــام التــي مــرت منــذ ذلــك الحــن وحتــى نهايــة 

ــعة  ــروب واس ــالم في ح ــول الع ــا دول ح ــت خاله ــي اصطدم ــاردة، الت ــرب الب الح

النطــاق، طبقــت العديــد مــن الــدول الغربيــة هــذا النمــوذج وأدخلــت التجنيــد 

الإجبــاري الكامــل أو الجــزئي )التجنيــد الانتقــائي في الولايــات المتحــدة خــال حــرب 

فيتنــام(.

كان للتجنيــد أيضًــا أهــداف اجتاعيــة، عــى رأســها خلــق روح مشــتركة لدولــة 

ــات  ــة احتياج ــه تلبي ــدف من ــد كان اله ــة، فق ــة الأمني ــن الناحي ــا م ــة. أم القومي

ــادم في  ــدول تتص ــرة ل ــوش كب ــن: جي ــشر والعشري ــع ع ــن التاس ــرب في القرن الح

ــدو  ــال أراضي الع ــق احت ــن طري ــمها ع ــم حس ــي يت ــران، والت ــاورة ون ــرب من ح

وقطــع خطــوط إمــداده والاســتياء عــى مناطــق ذات أهميــة اســتراتيجية، فضــا 

ــة. ــه الحيوي ــه أو مصالح ــد عاصمت ــن تهدي ع

ــن الأولى،  ــل، كان لهــذه الحاجــة وجــه واضــح: ففــي ســنواتها الثاث وفي إسرائي

كان التهديــد الأمنــي   الرئيــي للبــاد هــو وجــود ثاثــة جيــوش معادية كبــرة، والتي 

ــمن  ــيمها إلى قس ــددت بتقس ــد ه ــة وق ــا الضيق ــف حدوده ــد خل ــت تتحش كان

واحتــال عاصمتهــا والوصــول إلى مراكزهــا الســكانية.

ــذار –  ــردع – الإن ــون )ال ــن غوري ــد ب ــه ديفي ــذي صمم ــي ال ــوم الأمن إن المفه

الحســم( بســبب ظــروف إسرائيــل الفريــدة والحــدود الضيقــة للدولــة أمــى 

مفهومًــا عملياتيــا عســكرياً، والــذي بموجبــه يجــب عــى الجيــش الإسرائيــي نقــل 

ــاورة الريعــة  ــق النــر مــن خــال المن الحــرب برعــة إلى أراضي العــدو وتحقي
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ــد  ــدة وبالتأكي ــى ح ــدو ع ــدو – كل ع ــاص بالع ــة الخ ــكيل المعرك ــة. فتش والقوي

جميعهــم معًــا – يتطلــب مــن إسرائيــل في حــالات الطــوارئ اســتنزاف قــوة بشريــة 

ــاد. ــود في الب ــة مــن إجــالي الســكان اليه تصــل إلى عــشرات بالمائ

ــة  ــة والاجتاعي ــاة الاقتصادي ــاظ عــى الحي ــاك ســبيل للحف ــك، لم يكــن هن لذل

ــاري  ــد الإجب ــوذج التجني ــوارئ إلا بنم ــات الط ــا في أوق ــا أيضً ــل وحايته في إسرائي

والخدمــة النظاميــة الطويلــة نســبيًا وجيــش احتيــاط كبــر، والــذي يتــم اســتدعاؤه 

بــن الحمــات للتدريــب وتنفيــذ الوظائــف العملياتيــة لفــترات طويلــة مــن الزمــن. 

ــام  ــة في ع ــام الحكوم ــي   أم ــوم الأمن ــاغ المفه ــا ص ــون عندم ــن غوري ــال ب ــا ق وك

ــة  ــباب مالي ــرب، لأس ــل الع ــي مث ــش نظام ــظ بجي ــتطيع أن نحتف 		19م: »لا نس

واقتصاديــة عــى حــد ســواء. ولهــذا الســبب، تعتمــد قوتنــا الحربيــة بشــكل أســاسي 

عــى قــوات الاحتيــاط، وتدريــب قــوات الاحتيــاط عــى الصمــود أمــام الاختبــار – 

هــو شــاغلنا الرئيــي«.)10( ومنــذ حــرب الأيــام الســتة )نكســة حزيــران 7	19م(،

أضيفــت أيضًــا إلى مهــام الجيــش مهمــة الحفــاظ عــى الأمــن المســتمر في 

المناطــق التــي تــم احتالهــا خــال الحــرب، مــا تطلــب منــه أن يســتخدم خــال 

ــل. ــن ذي قب ــر م ــوات أك ــن ق الروت

كانــت آخــر حملــة تجــى فيهــا هــذا المفهــوم الأمنــي هــي حــرب لبنــان الأولى 

عــام 	198م، حيــث عمــل الجيــش الإسرائيــي آنــذاك بقــوة كبــرة، وواجــه الجيــش 

الســوري أيضًــا. ومــع ذلــك، في تلــك الســنوات بالــذات، بــدأت سلســلة مــن 

ــال بطريقــة قوضــت  ــد وأســاليب القت ــا وجــه التهدي ــي غــرت تمامً ــات الت العملي

مفهــوم بــن غوريــون الأمنــي وغــرت النظريــة العملياتيــة للجيــش الإسرائيــي: إذ 

وقعــت إسرائيــل عــى اتفاقيــات سياســية أزالــت مــن حدودهــا التهديــد المبــاشر 

المتمثــل في اثنــن مــن الجيــوش الثاثــة المتمركــزة عــى حدودهــا، المــري والأردني 

ــة في  ــرب الأهلي ــدلاع الح ــذ ان ــكك من ــد تف ــوري، فق ــش الس ــث، الجي ــا الثال )أم

عــام 011	م(. وقــد أدت نهايــة الحــرب البــاردة إلى تفكيــك النظــام العالمــي ثنــائي 

القطبيــة، والــذي حــدد في الحمــات الســابقة إلى حــد كبــر مــدة الحملــة وإنجازاتها 

)10( بن غوريون، »الجيش والدولة«، ص. 	.
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ــا. ــة والتســوية في نهايته المحتمل

في الوقــت نفســه، حدثــت في العــالم العســكري »ثــورة في الشــؤون العســكرية« 

ــبة  ــة الحوس ــادة أهمي ــدى، وزي ــدة الم ــة والبعي ــلحة الدقيق ــر الأس )RMA( – تأث

والشــبكات، وإدخــال الأدوات غــر المأهولــة - مــا خلــق فجــوة كبــرة بــن الــدول 

ــا مثــل إسرائيــل وبــن خصومهــا. المتقدمــة تكنولوجيــاً والقويــة اقتصاديً

تتعامــل إسرائيــل خــال العقــود الأخــرة مــع عــدو مختلــف تمامًــا: فعــى الجبهة 

الأقــرب )الدائــرة الأولى( تواجــه تهديــدًا مــن قبــل تنظيــات هجينــة، تجمــع بــن 

أســاليب عمــل الجيــش وتنظيــم حــرب العصابــات والفصائــل المســلحة، بطريقــة 

تســعى إلى تحييــد التفــوق المطلــق الــذي يتمتــع بــه الجيــش الإسرائيــي في مجــال 

التســلح والتكنولوجيــا والقــدرة الجويــة. حيــث زودتهــم ثورتهــم التكنولوجيــة بقوة 

ــة  ــة الداخلي ــدد الجبه ــا يه ــق، م ــا دقي ــف، بعضه ــخ والقذائ ــن الصواري ــرة م كب

الإسرائيليــة بشــكل مبــاشر أكــر بكثــر مــا هددتــه الجيــوش النظاميــة في المــاضي.

وفي الدائــرة الأبعــد، يوجــد لإسرائيــل عــدو لــدود يتمثــل في إيــران، التــي 

ــل المســلحة  ــر شــبكة مــن الفصائ ــة وتدي تهــدد بتســليح نفســها بالأســلحة النووي

ــد  ــوع جدي ــو ن ــيراني – وه ــد الس ــك التهدي ــاف إلى كل ذل ــا يض ــات. ك والعصاب

مــن أســلحة الدمــار الشــامل التــي يمكــن أن تســبب ضررا حقيقيًــا لدولــة متقدمــة 

ــل. ــل إسرائي ومترابطــة شــبكيا مث

إن القاســم المشــترك بــن كل هــذه الأمــور هــو أن التعامــل معهــا يتطلــب قــوة 

ــش  ــذي اســتخدمه الجي ــة ال ــر: فالحــد الأقــى لتشــكيل المعرك ــل بكث ــة أق بشري

الإسرائيــي منــذ عــام 	198م في حمــات مثــل »الــدرع الواقــي« أو »الجــرف 

ــرن  ــرى في الق ــروب الك ــاض الح ــذي خ ــك ال ــة بذل ــاً مقارن ــد« كان ضئي الصام

المــاضي. وكان معظمــه عبــارة عــن وحــدات نظاميــة، كــا كان منــه مــا تــم التعبــر 

ــة فقــط. ــه بعــدد قليــل مــن الألوي عن

ــع  ــدو ومن ــدرات الع ــض ق ــام( لتقوي ــروب« )مب ــن الح ــة ب ــى في »الحمل حت

ــر  ــا مــع دوائ ــك في التعامــل أيضً ــدة عــى الحــدود، وكذل ــدات جدي تشــكيل تهدي
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ــش  ــة للجي ــوة البشري ــن الق ــط م ــر فق ــزء صغ ــن ج ــر ع ــم التعب ــد ت ــد، فق أبع

الإسرائيــي – الاســتخبارات، والســاير، والقــوات الجويــة، وســاح البحريــة، والقــوات 

الخاصــة. حيــث أن الغالبيــة العظمــى مــن القــوة، وخاصــة الجيــش الــري، لا عاقــة 

لهــا بهــذه الحمــات.

ــية  ــرب الروس ــن، الح ــادي والعشري ــرن الح ــرة« في الق ــرب »كب ــر أول ح تش

الأوكرانيــة، إلى أنــه حتــى جيــوش الــدول – مثــل الجيــش الســوري، إذا وعندمــا يتــم 

إعــادة تأهيلــه – ســتتعامل مــع العــدو بشــكل أفضــل بكثــر مســتخدمة أســاليب 

تذكرنــا بقتــال حــزب اللــه ضــد إسرائيــل أكــر مــن حــروب المنــاورة الكــرى التــي 

شــهدناها في المــاضي: إطــاق النــار عــن بعــد باســتخدام الأســلحة المضــادة للدبابات 

والمضــادة للطائــرات والاندمــاج داخــل المناطــق الحريــة وتجنــب قــدر الإمــكان 

ــة  ــة الداخلي ــد الجبه ــا تهدي ــة أيضً ــة الإسرائيلي ــرة، وفي الحال ــوات كب ــاورة بق المن

بالأســلحة الصاروخيــة والمدفعيــة.

إن لهــذه الظاهــرة عواقــب وخيمــة عــى موضوعيــة نمــوذج القــوى البشريــة في 

الجيــش الإسرائيــي الحــالي عــى جميــع المســتويات. فهــي، قبــل كل شيء، تخلــق 

مصاعــب متزايــدة حــول التوتــر المتأصــل في نمــوذج »جيــش الشــعب«: حيــث أن 

الجيــش النظامــي لم يعــد هــو المصنــع الــذي يقــوم بإعــداد الجــزء الأكــر مــن القوة 

القتاليــة الحاســمة، وهــي القــوة الاحتياطيــة، وعليــه أن يحقــق الإنجــاز المطلــوب 

)الأكــر تعقيــدًا مــن ذي قبــل( بمفــرده. حتــى أن المفهــوم العمليــاتي لهيئــة الأركان 

ــان  العامــة الــذي نــشر في عــام 	00	م )وتــم وضعــه عــى الــرف بعــد حــرب لبن

الثانيــة( قــد ورد فيــه صراحــة أن »القــوات النظاميــة يجــب أن تحقــق الإنجــازات 
المطلوبــة بنفســها تقريبــاً«.)11(

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تكلفــة »الوحــدة القتاليــة« – مقاتلــون مهــرة يعرفــون 

كيفيــة تشــغيل الأنظمــة المتقدمــة والمنظومــات غــر المأهولــة والاســتخبارات عاليــة 

الجــودة والأســلحة الدقيقــة – والتــي ســتكون فعالــة في الحــرب غــر المتكافئــة ضــد 

ــة  ــة الداخلي ــار مــن بينهــم عــى الجبه ــق الن عــدو يندمــج وســط الســكان ويطل

)11( المفهوم العملياتي لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيي، وثيقة داخلية، ص. 		1.
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الإسرائيليــة – قــد تضاعفــت عــدة مــرات.

ومــن هنــا يــأتي الفــخ الــذي يجــد الجيــش الإسرائيــلي، وخاصــة القــوات 

ــق الإنجــاز  ــة اللازمــة لتحقي ــه: حجــم القــوى البشري ــا في ــة، نفســه عالق النظامي

المطلــوب أصغــر بكثــير مــن ذي قبــل. ومــن ناحيــة أخــرى، ونظــراً للاحترافيــة التــي 

تتطلبهــا الحــرب، يلــزم مــدة خدمــة طويلــة لمعظــم مــن يخدمــون في الوظائــف 

الضروريــة لإنجــاز مهمــة الجيــش. فالجيــش الإسرائيــلي اليــوم وفي المســتقبل 

القريــب يجــب أن يكــون جيشًــا محترفــاً – ليــس مــن حيــث نمــوذج التجنيــد بــل 

بالمعنــى الحــرفي، مــع الاســتمرار في الحفــاظ عــلى نمــوذج القــوى البشريــة الــذي 

يتغــير فيــه ثلــث القــوة كل عــام، والتدريبــات طويلــة الأمــد لا تــترك الكثــير مــن 

الوقــت الــذي يكــون فيــه المجنــد جــزءًا مــن قــوة فعالــة للقتــال.





		

الحاجة إلى روح جديدة

ــدم  ــة وتق ــوى البشري ــألة الق ــة لمس ــتويات المختلف ــة المس ــذه الوثيق ــل ه تحل

ــة  ــة والدائم ــة النظامي ــد، والخدم ــاذج للتجني ــي – نم ــتوى العم ــى المس ــولا ع حل

والاحتياطيــة، والجوانــب الاقتصاديــة والتنظيميــة. ومــع ذلــك، يعتقــد العديــد مــن 

الأفــراد العســكرين النظاميــن والاحتياطيــن والخــراء الذيــن ســاهموا في تصميمهــا 

ــة  ــل قابلي ــة« والأق ــر ليون ــن في المســتويات »الأك أن بعــض جــذور المشــكلة تكم

للقيــاس، وبــدون التعامــل معهــا، فحتــى التغيــرات التنظيميــة الجوهريــة محكــوم 

عليهــا بالفشــل.

تعــود بعــض هــذه الجــذور في الواقــع إلى أكــر نجــاح أمنــي حققتــه إسرائيــل: 

إبعــاد الشــعور بالتهديــد الوجــودي الــذي كان يخيــم عــى البــاد في العقــود الأولى 

ــاملة  ــرة وش ــة كب ــاك حمل ــن هن ــود لم تك ــذ عق ــه من ــة أن ــا، وحقيق ــن وجوده م

داخــل حدودنــا اصطــدم فيهــا الجيــش الإسرائيــي مــع جيــوش نظاميــة في حــرب 

تــم اعتبارهــا بمثابــة إزالــة خطــر حقيقــي عــى حــدود إسرائيــل وســامها.

خــال الحــروب الكــرى، لم يكــن هنــاك حاجــة لــشرح أهميــة الخدمــة 

ــوز  ــن الرم ــر م ــل تعت ــورة المقات ــت ص ــة، وكان ــة والاحتياطي ــكرية النظامي العس

ــي. لكــن كل هــذا  ــل في نظــر العــالم وفي نظــر المجتمــع الإسرائي العظيمــة لإسرائي

ــش  ــه آخــر حــرب كــرى ضــد جي ــذي تكــون في ــح أقــل صحــة في الوضــع ال يصب

نظامــي يهــدد حــدود إسرائيــل وأمنهــا قــد حدثــت قبــل حــوالي خمســن عامًــا. وفي 

الوقــت نفســه، تغــرت قيــم المجتمــع الإسرائيــي بشــكل ليــس هــذا هــو المــكان 

ــع. ــروف للجمي ــه مع ــه، ولكن ــع في المناســب للتوس

وضعــت هــذه التغيــرات الجيــش الإسرائيــي أمــام تحــد جديــد: كيــف يخلــق 

إحساسًــا بالمعنــى، الــذي هــو الدافــع الأســاسي للمواطــن لالتحــاق بــدور حيــوي في 

الجيــش، وللضابــط للبقــاء في الخدمــة الدائمــة، في عــر لم تعــد فيــه حايــة البيــت 
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مســألة بديهيــة، ومــع الاقــتراب مــن مجتمــع الرفاهيــة؟ وكيــف يتجنــب الفــخ الذي 

ــآت  ــق المكاف ــة عــن طري ــة في حــل مشــاكل القــوى البشري ــه الرغب ــؤدي في ــد ت ق

ــؤولية  ــعور بالمس ــاف الش ــدني، إلى إضع ــع الم ــاد في المجتم ــو معت ــا ه ــة، ك المادي

ــف  ــة والمخاطــرة؟ وكي ــتعداد الشــخص للخدم ــذي هــي أســاس اس ــة، ال والتضحي

يتعامــل مــع التغــرات الاجتاعيــة الكبــرة، التــي تؤثــر عــى شــخصية المجنديــن 

ومــن يــؤدون الخدمــة، والتــي يجــد ســوق العمــل المــدني أيضًــا صعوبــة في التكيــف 

مــع وتــرة تغراتهــا؟

ــوم  ــاش في قســم العل ــا بعــد نق ــي تمــت كتابته ــالات الت ــن المق ــة م في مجموع

ــة  ــران بعملي ــع يم ــش والمجتم ــاء أن: »الجي ــي، ج ــش الإسرائي ــلوكية في الجي الس

ــم  ــا مفاوضــات مســتمرة حــول طبيعــة وطريقــة تغلغــل القي ــة تجــري فيه طويل

ــة التــي ســتمنح  ــدة، وموقعهــا داخــل الخدمــة العســكرية، ودرجــة الأهمي الجدي

ــرد  ــق بمج ــر لا يتعل ــإن الأم ــك، ف ــع ذل ــام«.)	1( وم ــاش الع ــاب والنق ــا في الخط له

تفــاوض بــن الجيــش والمجتمــع، بــل يتعلــق أيضًــا بخطــاب يقــظ داخــل الجيــش 

الإسرائيــي نفســه، والــذي بــدا في أكــر مــن مــرة أنــه يواجــه صعوبــة في أن يصمــم 

ــة. لنفســه روحــا مناســبة للفــترة المعقــدة الحالي

ــها  ــة، أساس ــات مختلف ــاث منظ ــي ث ــش الإسرائي ــاك في الجي ــع، هن في الواق

ــاري،  ــد الإجب ــق التجني ــن طري ــه ع ــش بأكمل ــة الجي ــم تغذي ــث يت ــف: حي مختل

ــم  ــن ت ــام الأول ولك ــكرية في المق ــة العس ــاروا المهن ــخاص لم يخت ــل أش ــن قب أي م

تجنيدهــم بقــوة القانــون ولفــترة محــدودة. ومــن هــؤلاء ينمــو الجيــش الدائــم، 

ــة،  ــكرية كمهن ــة العس ــاروا الخدم ــاط اخت ــف ضب ــاط وص ــه ضب ــدم في ــذي يخ ال

لفــترات قصــرة أو طويلــة مــن الزمــن. ويقــوم الجيــش الإلزامــي عــى روح المســاواة 

)الجميــع يلتحقــون بالجيــش، الخدمــة هــي قيمــة عامــة(؛ أمــا الجيــش الدائــم فهو 

منظمــة مهنيــة، تشــبه في جوهرهــا وفي التحديــات التــي تواجههــا ســوق العمــل، 

ولــي تحافــظ عــى الأشــخاص الذيــن ترغــب فيهــم، يجــب أن تقــدم لهــم مكافــآت 

ــوت،  ــدار معرخ ــدلات، إص ــعب بالب ــش الش ــة، جي ــرران(، المقدم ــان أور )المح ــيه وروني تيارغ ــات موش )	1( رين

.10 019	م، ص. 
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ماديــة ومعنويــة مناســبة، بمــا في ذلــك مكافــأة التفــوق التــي تميزهــم عــن أقرانهــم. 

ــن روح  ــض ب ــي بالتناق ــل ليف ــور ياجي ــاه الروفيس ــا أس ــق م ــر يخل ــذا التوت وه

»جيــش الشــعب« وروح »جيــش الســوق«.)	1( وإلى جانــب هذيــن الجيشــن هنــاك 

جيــش الاحتيــاط، الــذي أدى انكاشــه العــددي خــال العقــود الأخــرة إلى تحويلــه 

ــا إلى جيــش مــن المتطوعــن. فعليً

ــة  ــر العالمي ــات النظ ــا وجه ــش فيه ــة تتعاي ــى منظم ــاظ ع ــن الحف ــف يمك كي

هــذه، خاصــة عندمــا تصبــح مهمــة جيــش الشــعب – الدفــاع عــن وجــود البــاد 

وحدودهــا – بعيــدة أكــر فأكــر كذاكــرة وروح مشــتركة؟ إن طريقــة التعامــل مــع 

ــد في العــر الحــالي هــي أن نصمــم للجيــش روحــا خاصــة بمنظمــة  هــذا التعقي

متميــزة، لديهــا قــدرة كبــرة عــى القيــام بدورهــا وتفيــد أفرادهــا؛ منظمــة يكــون 

عملهــا مهــا، وتعاملهــا مــع مــن يخدمــون فيهــا ينبــع مــن مقيــاس القيــم، ولديهــا 

الحــد الأدنى مــن البروقراطيــة والسياســة الداخليــة، والحــد الأقــى مــن المكافــآت 

لأولئــك الذيــن يــؤدون عملهــم بشــكل جيــد؛ منظمــة تحافــظ عــى ثقافــة التقييــم 

الصحيــح وتجنــب السياســة الداخليــة، وإســناد المهــام المناســبة وترقيــة الأشــخاص 

المتميزيــن بنــاءً عــى معايــر واضحــة، وقــول الحقيقــة والدفــاع عــن قيمهــا حتــى 

عندمــا لا يحظــى ذلــك بشــعبية وينطــوي عــى صراعــات داخليــة وخارجيــة.

أصبــح هــذا المعيــار – الشــعور بــأن العــال جــزء مــن منظمــة متميــزة – حاليًــا 

عنــرًا دائمـًـا في الاحتفــاظ بالعــال في الــشركات الرائــدة في الاقتصــاد، والتــي تعمــل 

في ســوق توجــد فيــه منافســة شرســة عــى خدمــات المتميزيــن. ومــع ذلــك، يمكــن 

أيضًــا إعطــاء مثــال عــى فعاليتــه مــن الجيــوش الأجنبيــة. حيــث تشــر المحادثــات 

ــع  ــال، يتمت ــة، عــى ســبيل المث ــه في القــوات المســلحة الأمريكي مــع الخــراء إلى أن

ــه  ــى وج ــك ع ــرى وذل ــلحة الأخ ــى الأس ــا ع ــون به ــزة يتفوق ــة بمي ــاة البحري مش

التحديــد لأنهــم أسرع في تريــح أولئــك الذيــن لا يعتــرون متميزيــن بمــا يكفــي 

لمواصلــة الخدمــة.

وكــا يقــول الروفيســور نيلســون ليــم مــن معهــد رانــد: »يقــول الجيــش الــري: 

)	1( ياجيل ليفي، »أزمة شرعية نموذج التجنيد الإجباري«، تحديث استراتيجي، 		 )1(، 		0	م، ص. 	7.
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ــه  ــد وقــوي بمــا في ــت جي ــون: »هــل أن ــة فيقول ــا مشــاة البحري ــا‹، أم ›انضــم إلين
الكفايــة لتكــون واحــدًا منــا؟‹، ولذلــك فإنهم يملكــون العامــة التجارية الأقــوى«.)	1(

هــذا، بالطبــع، هــو أيضًــا عامــل قــوي في الدافــع للخدمــة في وحــدات النخبــة في 

الجيــش الإسرائيــي، كــا أن هنــاك أســباب لادعــاء بأنــه لا يمكــن أن يكــون صالحًــا 

ــدأ –  ــإن ذات المب ــك، ف ــع ذل ــه. وم ــي بأكمل ــش الإسرائي ــبة للجي ــو بالنس ــا ه ك

الرغبــة في أن تكــون مــع المتميزيــن وأن تــؤدي خدمــة ذات مغــزى – ينطبــق عــى 

الدافــع للخدمــة والبقــاء في أي منظمــة.

يهــرع الجيــش الإسرائيــي لاحتجــاج كلــا شــكك المنتقــدون من خــارج صفوفه، 

ــزة. كــا أن دراســات قســم  ــه منظمــة متمي ــا، في حقيقــة كون ــى مــن داخله وحت

ــا  ــم نشره ــهم لا يت ــة أنفس ــؤدون الخدم ــن ي ــاعر م ــول مش ــلوكية ح ــوم الس العل

ــكاوى  ــوض ش ــو مف ــكان ه ــا ف ــراً معين ــم تعب ــذي أعطاه ــخص ال ــا الش ــا. أم علن

الجنــود الســابق اللــواء )احتيــاط( إســحق بريــك، الــذي أفــاد بــأن ضباطــاً صغــاراً 

وكبــاراً أدلــوا بشــهاداتهم أمامــه حــول مــا أســاه »ثقافــة الكــذب« في الجيــش.)	1( 

فــكان رد فعــل الجيــش الإسرائيــي عــى ادعــاءات بريــك حــادا، )	1(وتحــول الحديث 

إلى نقــاش عاطفــي كان مــن الصعــب اســتخاص حقائــق قويــة منــه.

ــذي  ــي، ال ــرأي العــام الإسرائي ــى في ال ــه حت ــل عــى أن ــاك دلائ ــك، هن ومــع ذل

يلتــف بشــكل طبيعــي حــول الجيــش ويمنحه قــدرًا زائــدًا مــن التعاطــف والشرعية، 

ــور عــى أحــد  ــش كمنظمــة. ويمكــن العث ــز الجي ــاك شــكوك حــول درجــة تمي هن

ــة العديــدة في اســتطاع أجــراه المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة، حيــث قــال  الأدل

أقــل مــن ثلــث المشــاركن فقــط أن الجيــش الإسرائيــي جيــد في التعامــل مــع قضايــا 

)	1( محادثة مع الروفيسور Nelson Lim، معهد RAND، يوليو/تموز عام 		0	م.

)	1( إسحق بريك، »الجيش الإسرائيي أسر لثقافة تنظيمية تقوم عى الأكاذيب والخداع«، موقع ميدا، 17 فراير/

شباط عام 		0	م.

)	1( عــى ســبيل المثــال، تريــح رئيــس الأركان الجــرال غــادي إيزنكــوت في مقابلــة نهايــة الخدمــة مــع إذاعــة 

الجيــش الإسرائيــي، حيــث قــال: »آمــل حقــا أن يعتــذر بريــك عــن الأشــياء التــي قالهــا«، 	1 يناير/كانــون الثــاني 

https://bit.ly/3dxq8S8 ،م	عــام 019
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مثــل الإدارة الاقتصاديــة والماليــة )1	%( أو معاملــة الجنــود )		%(.)17(

إن الشــاب الموهــوب الــذي يريــد الجيــش تجنيــده في وظيفــة مطلوبــة أو 

ــا، أيضًــا شــخص قــادر عــى  الاحتفــاظ بــه في صفوفــه هــو، بطبيعــة الحــال تقريبً

ــة  ــة الخدم ــط الإحســاس بقيم ــش. وفق ــل مناســب خــارج الجي ــور عــى عم العث

وتميــز المنظمــة ســيجعله يرغــب في الخدمــة في وظيفــة متطلبة أو البقــاء في الجيش، 

وســيحول الصعوبــات المتأصلــة في الخدمــة – البعــد عــن المنــزل، مجمــل المهمــة، 

ــادرة.  ــببا للمغ ــس س ــاء ولي ــة في الانت ــر ورغب ــدر فخ ــر – إلى مص ــال الخط احت

وكــا ذكرنــا، فــإن تحديــد ســبل تحقيــق هــذا الهــدف يقــع خــارج نطــاق الوثيقــة 

ــر  ــإن أي تغي ــه، ف ــول إلي ــة للوص ــة الحيوي ــتراف بالحاج ــن دون الاع ــة. لك الحالي

مــادي لــن يجــدي نفعــا.

)17( المعهد الإسرائيي للديمقراطية، استطلاع خاص: صورة الجيش الإسرائيلي في الرأي العام الإسرائيلي، 		 نوفمر/

تشرين الثاني عام 1	0	م.
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الباب الثاني:

 الوضع الحالي:

 في الطريق إلى أزمة متعددة الأبعاد





		

الخدمة الإلزامية – زيادة عدد المجندين، 

انخفاض معدلات التجنيد

ــة عامــة  ــة لديهــا خدمــة إلزامي ــم أن عــدد المجنديــن في جيــش دول مــن المحت

يســتمد مــن حجــم الســكان وليــس مــن الاحتياجــات الأمنيــة. وفي إسرائيــل، التــي 

ينمــو عــدد ســكانها بمعــدلات نــادرة مقارنــة بمعظــم الــدول الغربيــة، يــؤدي هــذا 

الواقــع إلى نمــو سريــع في عــدد المدعويــن للخدمــة العســكرية )ملشــافيم( ســنوياً.

عــى ســبيل المثــال، في أوائــل التســعينيات، أدى تفــكك الاتحــاد الســوفييتي إلى 

موجــة مــن الهجــرة لم نشــهد لهــا مثيــل منــذ الســنوات الأولى للدولــة. فخــال عقــد 

مــن الزمــن، هاجــر إلى إسرائيــل نحــو مليــون شــخص، وكان لهــم نصيــب الأســد مــن 

النمــو الســكاني في إسرائيــل، مــن نحــو 		.	 مليــون نســمة في عــام 1989م إلى نحــو 
		.	 مليــون نســمة في عــام 000	م – بزيــادة قدرهــا 0	 بالمئــة.)18(

ــرأس في  ــذي ت ــات، ال ــن باس ــور آفي ب ــا الروفيس ــي نشره ــات الت ــا للبيان ووفقً

أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن لجنــة أوصــت بتقصــر مــدة 

الخدمــة الإلزاميــة، فقــد ارتفــع عــدد الجنــود في الجيــش الإسرائيــي خــال الفــترة 
ــة. )19( ــام 011	م بنســبة 	1 بالمئ ــى ع ــل التســعينيات حت ــن أوائ م

إن معــدل المواليــد في إسرائيــل مرتفــع بشــكل خــاص – حــوالي 1.	 طفــل 

لــكل امــرأة، مقارنــة بمتوســط   1.7 في دول OECD )منظمــة التعــاون الاقتصــادي 

ــا هــي  ــإن مــن الأمــور المهمــة أيضً ــد، ف ــق بمســألة التجني ــا يتعل ــة(. وفي والتنمي

التوجهــات الســائدة بــن الســكان الذيــن يلتحقــون بالجيــش – اليهــود غــر 

الحريديــم – مقارنــة بالســكان الذيــن لا يلتحقــون بالجيــش بطبيعــة الحــال 

)18( دائرة الإحصاء المركزية، الكتاب الإحصائي السنوي لإسرائيل 2000م – رقم 51.

)19( آفي بن باسات، »الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيي«، منتدى قيسارية 011	م، ص. 78،

.https://bit.ly/2B0TAN2
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)العــرب( أو بشــكل فعــي )الحريديــم(: في العقــود الأخــرة، كانــت هنــاك زيــادة 

ــة ولكنهــا ثابتــة في معــدل المواليــد في القطاعــات العلانيــة والدينيــة غــر  معتدل

ــكل  ــع بش ــد مرتف ــدل موالي ــي« – مع ــذوذ الإسرائي ــو »الش ــذا ه ــة. وه الحريدي

ــا، ومعظمهــم مــن »القطــاع  ــة العلي ــة - الاقتصادي ــح الاجتاعي ــن الشرائ خــاص ب

الــذي يلتحــق بالجيــش« – اليهــود غــر الحريديــم. وهــذا يتناقــض مــع الاتجاهــات 

ــة. ــدول الغربي ــم ال ــائدة في معظ الس

ــدد  ــرة في ع ــادة الكب ــك الزي ــا في ذل ــادة، بم ــذه الزي ــل ه ــح أن مث ــن الواض م

ــي  ــة بالتغــرات الت ــا أي عاق ــن للخدمــة العســكرية، لم يكــن له الســكان المدعوي

ــه بالفعــل  ــذي انخفــض في ــد )ال ــك العق ــة في ذل طــرأت عــى الاحتياجــات الأمني

ــش  ــات الجي ــرة(، أو احتياج ــوات كب ــب ق ــي تتطل ــاملة، الت ــرب الش ــر الح خط

ــده. ــتعد ض ــذي نس ــدو ال ــة الع ــث، أو طبيع ــش حدي ــي كجي الإسرائي

وفي الجانــب الاقتصــادي، تــؤدي الزيــادة في أعــداد المجنديــن إلى زيــادة ســنوية 

في نفقــات المعيشــة الأساســية للجيــش – بــدل معيشــة ومعــدات وطعــام ومــكان 

الإقامــة – مــا يثقــل كاهــل ميزانيــة الدفــاع، في حــن أن عــدد المجنديــن لا يســاهم 

بالــرورة في زيــادة قــدرة الجيــش عــى القيــام بمهامــه الحقيقيــة.

تقدير الزيادة المتوقعة في عدد المجندين

ــا للبيانــات المقدمــة مــن أجــل تصميــم مخطــط الخدمــة لحركــة »بنيــا«  وفقً
)الداخــل(، فــإن عــدد المجنديــن في عــام 0	0	م قــد بلــغ 8.700	 شــخص. )0	(

ويمكــن معرفــة معــدل الزيــادة المتوقعــة في عــدد المجنديــن مــن خــال فحــص 

معــدلات المواليــد في إسرائيــل، وخاصــة بــن الســكان اليهــود، وكذلــك مــن خــال 

ــكرية،  ــة العس ــن للخدم ــن المدعوي ــن ب ــن م ــدل المجندي ــة بمع ــات المتعلق البيان

ــي. ــش الإسرائي ــة والجي ــرة الإحصــاء المركزي ــي تنشرهــا ســنوياً دائ والت

مــا هــو تأثــر ذلــك عــى دورات التجنيــد في الســنوات المقبلــة؟ في عــام 	00	م، 

.https://bit.ly/3Ke6pU5 ،		 .( حركة بنيا، »مخطط خدمة يطبق عى الجميع«، ص	0(
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الــذي وصــل مواليــده إلى ســن التجنيــد في عــام 1	0	م )ضمنًــا، بمــا أن ســن 

التجنيــد الفعــي يــتراوح بــن 18 إلى 0	 عامًــا(، وُلــد في إسرائيــل 00	.	10 مولــود 

حــي »يهــودي وآخريــن« – وهــو رقــم يشــمل أيضًــا أولئــك المســجلن عــى أنهــم 

لا دِيــن لهــم؛ أمــا في عــام 007	م، فقــد وصــل العــدد إلى 00	,	11 مولــودًا حيــا، 

وفي عــام 	01	م، مواليــد مجنــدي عــام 0	0	م، بلــغ عــدد المواليــد في هــذا القطــاع 

07	,0	1.)1	( وبعبــارة أخــرى، في أقــل مــن عقــد مــن الزمــن، ارتفــع عــدد المجنديــن 

المحتملــن بنســبة لا تقــل عــن 		 في المئــة.

ــن  ــن ب ــة م ــة الحالي ــد الفعلي ــدلات التجني ــى مع ــاظ ع ــم الحف ــك، إذا ت لذل

ــع  ــن الرب ــر م ــن ســترتفع بأك ــن الإلزامي ــداد المجندي ــإن أع ــد، ف ــات التجني قطاع

ــل  ــوف تص ــة، وس ــات الأمني ــن الاحتياج ــر ع ــض النظ ــد، بغ ــة العق ــول نهاي بحل

)بحســب بيانــات »بنيــا« المذكــورة أعــاه( إلى حــوالي 	8 ألــف شــخص. وإذا 

أضفنــا إلى ذلــك الزيــادة منــذ أوائــل التســعينيات، فمــن المتوقــع أن ينمــو الجيــش 

ــة. ــن 		 في المئ ــل ع ــبة لا تق ــود بنس ــة عق ــدى ثاث ــى م ــي ع الإسرائي

معنى الزيادة في عدد المجندين من حيث ميزانية الدفاع

مــا هــو المعنــى المــالي لهــذه الزيــادة؟ يمكــن اســتنتاج تكاليــف نفقــات المعيشــة 

ــا  ــرار رفعه ــة ق ــه أن تكلف ــذي جــاء في ــن مــن خــال المنشــور ال ــود الإلزامي للجن

ــون شــيكل  ــة عــام 		0	م ســتكون 900 ملي ــداء مــن بداي ــة ابت بنســبة 0	 في المئ

ــار  ــتكون 7.	 ملي ــل س ــب بالكام ــة الرات ــإن تكلف ــم، ف ــذا الرق ــنوياً.)		(ووفقًا له س

شــيكل ســنوياً. كــا يجــب أن يضــاف إلى ذلــك بنــد مخصصــات المدخــرات التــي 

يحصــل عليهــا كل جنــدي عنــد تريحــه، مثــل وديعــة الحايــة أو الرامــج مثــل 

»مياديــم لليموديــم )مــن الــزي العســكري إلى الدراســة(«. حيــث أن تكلفــة هــذه 

المخصصــات ترفــع إجــالي الإنفــاق عــى رواتــب الجنــود الإلزاميــن إلى أكــر مــن 

)1	( دائرة الإحصاء المركزية، المواليد الأحياء – المؤشرات الرئيسية، 	00	 - 0	0	م.

)		( جاد ليئور، يوآف زيتون، »اتفاق بن غانتس وليرمان عى زيادة رواتب الجنود الإلزامين بنسبة 0	% اعتبارا 

من مطلع عام 		0	م«، YNET، 		 نوفمر/تشرين الثاني عام 1	0	م.
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ثاثة مليارات شيكل سنوياً.

ومــع ذلــك، فــإن التكلفــة الإجاليــة للجنــدي – بمــا في ذلــك الطعــام والســكن 

والنقــل ومــا إلى ذلــك، دون أن تشــمل نفقــات تدريبــه ومعداتــه – أعــى مــن ذلــك. 

ــادل  ــا يع ــة بم ــة الإضافي ــدرت التكلف ــام 009	م، ق ــاع لع ــة وزارة الدف ــي موازن فف

ضعفــن ونصــف راتــب الجندي.)		(وقــد توصلــت لجنــة بــن باســات، التــي درســت 

الخدمــة العســكرية الإلزاميــة في الجيــش الإسرائيــي، إلى نتيجــة أكــر، مفادهــا أن 

ــه  التكلفــة الحقيقيــة للجنــدي الإلزامــي، بمــا في ذلــك المبلــغ الــذي ســيحصل علي

ــدل  ــة ب ــاف تكلف ــة أضع ــن ثاث ــر م ــة، هــي أك ــا الإضافي ح والمزاي ــدي مــرَّ كجن

ــة  ــة منخفض ــدلات معيش ــن ب ــدور ع ــث ي ــن أن الحدي ــم م ــى الرغ ــته )ع معيش

للغايــة، والتــي كانــت ســارية عنــد إعــداد تقريــر اللجنة(.)		(ومنــذ ذلــك الحــن، زاد 

أيضًــا المبلــغ الــذي يحصــل عليــه الجنــود عنــد تريحهــم بشــكل ملحــوظ.

ــة،  ــا نســبة 	:1 فقــط بــن الراتــب والتكاليــف الإضافي ــو افترضن ولكــن حتــى ل

فــإن التكلفــة الإجاليــة للجنــود الإلزاميــن – بمــا في ذلــك الراتــب وبــدل المعيشــة 

والمبالــغ التــي ســتدفع لهــم بعــد التريــح، ولكــن لا تشــمل المعــدات العســكرية 

والتدريــب – ســتتجاوز بالتأكيــد تســعة مليــارات شــيكل ســنوياً.

ــد  ــاق دورات التجني ــادة في نط ــإن الزي ــة، ف ــرات معقول ــا لتقدي ــك، وفقً لذل

وحدهــا – في حــال الحفــاظ عــلى معــدلات المجنديــن مــن بــن المدعويــن للخدمــة 

العســكرية – ســتتطلب إضافــة إلى ميزانيــة الدفــاع تبلــغ مــا يقــارب 2.25 مليــار 

ــؤلاء  ــن ه ــى يتمك ــط حت ــوم(، فق ــد )في شروط الي ــة العق ــنويًا في نهاي ــيكل س ش

الجنــود مــن الحصــول عــلى مــكان للنــوم والطعــام والدفعــة الأساســية المنصــوص 

عليهــا في القانــون.

تكلفة الخدمة العسكرية الإلزامية على الاقتصاد

مــن أجــل الحصــول عــى تقديــر للتكلفــة الحقيقيــة التــي يتحملهــا الاقتصــاد 

)		( حنان غرينرغ، »كم يكلف الجندي؟ كم يأكل؟ نظرة عى الحسابات«، YNET، 	1 مايو/أيار عام 009	م.

)		( تقرير لجنة دراسة تقصير مدة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، 	00	م، ص. 		.
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ــر  ــة، يجــب تقدي ــة الإلزامي ــدي الخدم ــدل مجن ــادة في مع ــي نتيجــة الزي الإسرائي

ــر إلى  ــذي يلحــق بالاقتصــاد في أعقــاب تأخــر دخــول هــذا العــدد الكب الــرر ال

ســوق العمــل. وقــد تــم تقديــر إجــالي تكاليــف التجنيــد الإلزامــي عــى الاقتصــاد 

ــة  ــر التكاليــف الدفاعي ــة لتقدي ــة حكومي ــل لجن في منتصــف التســعينيات مــن قب

برئاســة ليــورا مريــدور، وكذلــك في عمــل أجــراه تــال ولفســون في الجامعــة العريــة 

عــام 009	م. حيــث قــدرت لجنــة مريــدور خســارة الناتــج المحــي الإجــالي نتيجــة 

الخدمــة العســكرية الإلزاميــة بنســبة 1.7 في المئــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي،)		( 

في حــن توصــل ولفســون إلى تقديــر قــدره 7.	 في المئــة مــن الناتــج المحــي 

الإجــالي،)		( وهــو مــا يزيــد بحســب أســعار عــام 1	0	م عــى 0	 مليــار شــيكل.

ومــع ذلــك، عــلى الرغــم مــن أنــه يجــب أخــذ هــذه التكلفــة بعــن الاعتبــار في 

إطــار النقــاش حــول اســتمرار الخدمــة العســكرية الإلزاميــة ومدتهــا، فــإن هــذه 

ــة  ــة عــلى ميزاني ــادة عــدد الملتحقــن بالخدمــة الإلزامي ــير زي ــاول تأث الوثيقــة تتن

ــادة دورات  ــا ســوى التكلفــة المبــاشرة لزي ــن نناقــش هن ــك، ل الدفــاع فقــط. ولذل

التجنيــد عــى ميزانيــة الدفــاع، والتــي كــا ذكرنــا، بتقديــر معقــول ونظــراً لاســتمرار 

ــن، ســترتفع بنحــو  ــن مجمــل المجندي ــن ب ــة م ــة الحالي ــد الفعلي معــدلات التجني

		.	 مليــار شــيكل بحلــول نهايــة العقــد.

الانخفاض في نسبة الملتحقن بالخدمة

ــت  ــاه ثاب ــاك اتج ــد، هن ــة في دورات التجني ــرة المتوقع ــادة الكب ــل الزي في مقاب

ومســتمر لانخفــاض نســبة الملتحقــن بالخدمــة مــن بــن المدعويــن للخدمــة 

ــادة في  ــدة الزي ــن ح ــف م ــاه يخف ــذا الاتج ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــكرية. وع العس

عــدد المجنديــن الفعليــن، فــإن الزيــادة في إمكانيــة التجنيــد أعــى. ولذلــك، هنــاك 

مشــكلة حيــث دورات التجنيــد آخــذة في التزايــد، في حــن أن الانخفــاض في عــدد 

)		( تقرير لجنة دراسة الميزانية الدفاعية )لجنة برودت(، 007	م، ص. 		1.

)		( تــال ولفســون، »العــبء الأمنــي والاقتصــاد الإسرائيــي: نظــرة ثانيــة عــى البيانــات الرســمية«، معهــد موريــس 

فالــك للدراســات الاقتصاديــة في إسرائيــل ]أطروحــة[، 009	م، ص. 	.
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ــرات  ــم التوت ــؤدي إلى تفاق ــم ي ــوب تجنيده ــن المطل ــن ب ــة م ــن بالخدم الملتحق

ــد إلى جــزء  ــي مــن عامــل توحي ــة ويحــول الخدمــة في الجيــش الإسرائي الاجتاعي

مــن سياســات الهويــة الإسرائيليــة ويزيــد بشــكل كبــر مــن حــدة التوتــر المحيــط 

ــش الشــعب«. بنمــوذج »جي

إن البيانــات المنشــورة علنــا تعطــي صــورة واضحــة: ففــي عــام 1990م، كانــت 

ــن للخدمــة العســكرية الذكــور  ــن المدعوي نســبة غــر الملتحقــن بالجيــش مــن ب

ــبة إلى 	.1	  ــذه النس ــت ه ــد ارتفع ــام 000	م، فق ــا في ع ــة. أم ــي 	.	1 في المئ ه

في المئــة مــن الــدورة. حيــث كانــت أســباب الإعفــاء مــن التجنيــد في هــذا العــام 

هــي: »توراتــو أومانوتــو )دراســة التــوراة في مدرســة يشــيفا(« )	.8 في المائــة مــن 

الــدورة(، والإعفــاء لأســباب طبيــة منهــا أســباب نفســية )ســتة في المائــة(، وعــدم 

اســتيفاء الحــد الأدنى مــن شروط التجنيــد بمــا في ذلــك الســجل الجنــائي )أربعــة في 

المائــة(، والإقامــة في الخــارج )	.	 في المائــة(. كــا بلــغ معــدل التجنيــد في صفــوف 

النســاء 1.8	 في المئــة، مــع حصــول أكــر مــن نصــف غــر الملتحقــات بالخدمــة عــى 
إعفــاء لأســباب دينيــة )0.8	 في المئــة مــن إجــالي الــدورة(.)7	(

في عــام 	00	م، وصلــت نســبة المدعويــن للخدمــة العســكرية - الذكــور الذيــن 

لم يلتحقــوا بالخدمــة في الجيــش الإسرائيــي إلى 		 في المئــة، منهــم 11 في المئــة تــم 

تعريفهــم عــى أنهــم »توراتــو أومانوتــو )يدرســون التــوراة في المــدارس الدينيــة(« 

ــه  ــة أن ــد، عــى الرغــم مــن حقيق ــث نســبتهم في دورة التجني ــارب ثل ــادة تق )بزي

في معظــم الســنوات التــي تلــت عــام 000	م كان ›قانــون تــال‹ ســاري المفعــول(، 

ــباب  ــاء لأس ــة إعف ــان بالمئ ــة، واثن ــية وعقلي ــباب نفس ــاء لأس ــة إعف ــة بالمئ وخمس

ــد،  ــن شروط التجني ــد الأدنى م ــتيفاء الح ــدم اس ــة لع ــة بالمئ ــرى، وأربع ــة أخ طبي
ــة بســبب الإقامــة في الخــارج )مغتربــون(.)8	( وأربعــة بالمئ

في المقابــل، بلغــت نســبة الذيــن لم يلتحقــوا بالخدمــة العســكرية بــن الرجــال في 

)7	( مراقب الدولة، التقرير السنوي أ53 لعام 2002م.

ــر  ــلى م ــلي ع ــش الإسرائي ــد في الجي ــول التجني ــات ح ــت، بيان ــع للكنيس ــاث التاب ــات والأبح ــز المعلوم )8	( مرك

الســنن، 		 ســبتمر/أيلول عــام 007	م.
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عــام 0	0	م نحــو الثلــث، أي ضعــف مــا كانــت عليــه قبــل ثاثــن عامًــا. وبحســب 

شــهادة رئيــس لــواء التخطيــط وإدارة القــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي أمــام 

لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع ولجنــة رقابــة الدولــة في الكنيســت، فــإن نســبة 

ــدورة، أي  ــن ال ــة م ــو« بلغــت حــوالي 	1 في المئ ــو أومانوت ــاء بســبب »تورات الإعف

ــإن  ــه، ف ــا ل ــكرية. ووفقً ــة العس ــن بالخدم ــر الملتحق ــالي لغ ــدد الإج ــف الع نص

ــدل، مــا يعكــس نســبة عــدد  ــع بشــكل مطــرد ولكــن معت هــذه النســبة »ترتف

الحريديــم ضمــن المزيــج العــام للســكان«.)9	( أمــا بــن النســاء، فقــد بلغــت نســبة 

غــر الملتحقــات بالخدمــة العســكرية منــذ ســنوات أكــر مــن 0	% مــن المطلوبــات 

للتجنيــد بــن الجمهــور اليهــودي، وفي عــام 0	0	م بلغــت 		% مــن إجــالي 
الــدورة.)0	(

ــية،  ــباب نفس ــاء لأس ــبة الإعف ــي في نس ــدة ه ــر ح ــرز والأك ــادة الأب إن الزي

ــع  ــدورة، ومــن المتوق ــة مــن إجــمالي ال ــي تصــل بالفعــل إلى حــوالي 12 بالمئ والت

أن تصــل في عــام 2023م إلى 13 بالمئــة، أي أكــر مــن واحــد مــن بــن كل ثمانيــة 

مــن المدعويــن للخدمــة العســكرية. حيــث أضــاف رئيــس لــواء التخطيــط وإدارة 

القــوى البشريــة أنــه بــن عامــي 018	م و 0	0	م، ارتفــع معــدل الإعفــاء النفــي 

بنســبة حــادة بلغــت أربعــة في المئــة مــن إجــالي الــدورة، أي حــوالي ألفــي جنــدي 
إضــافي.)1	( بينــا في عــام 	01	م، كان معــدل الإعفــاء النفــي 	.	 بالمئــة فقــط،)		( 

مــا يعنــي أنــه في غضــون أقــل مــن عقــد مــن الزمــن كانــت هنــاك زيــادة بنســبة 

00	 في المئــة في معــدل الإعفــاء النفــي للرجــال مــن الجيــش الإسرائيــي.

توجــد بــن النســاء المرشــحات للتجنيــد زيــادة أيضًــا في الإعفــاء النفــي تبلــغ 

)9	( اجتــاع اللجنــة الفرعيــة للقــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي التابعــة للجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع، 

.https://bit.ly/3REa7ZF ،م	0	ديســمر/كانون الأول عــام 0 	فيديــو[ [

)0	( أساف ملحي، تصدعات في الإجماع – تحديات »جيش الشعب« ونموذج التجنيد في الجيش الإسرائيلي في 

الواقع المتغير، المعهد الإسرائيي للديمقراطية، 1	0	م، ص. 	1.

)1	( اجتاع اللجنة الفرعية للقوى البشرية في الجيش الإسرائيي التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، 	 

ديسمر/كانون الأول عام 0	0	م.

)		( ملحي، تصدعات في الإجماع، ص. 		.
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حــوالي ثاثــة في المئــة مــن إجــالي الــدورة، وإن لم يكــن ذلــك يشــكل نســبة حــادة 

– يمكــن الافــتراض أن ذلــك يعــود جزئيًــا إلى أن أكــر مــن 0	 في المئــة مــن النســاء 

ــا  ــة العســكرية عــى أي حــال. هــذا في ــن بالخدم ــد لا يلتحق ــات للتجني المطلوب

بقيــت نســبة الإعفــاء بســبب الإعاقــة الجســدية ثابتــة، عنــد مســتوى حــوالي 9.	 
بالمئــة مــن إجــالي الــدورة.)		(

ــور  ــل الأم ــام بتحلي ــة، وق ــوى البشري ــط وإدارة الق ــواء التخطي ــس ل ــع رئي تاب

ــن  ــا ب ــع قلي ــد ارتف ــاء النفــي ق ــدل الإعف ــإن مع ــه، ف ــا ل ــق. ووفقً بشــكل عمي

اليهــود الحريديــم – أي أن هنــاك شــبابا حريديــم يفضلــون الحصــول عــى إعفــاء 

نفــي بــدلا مــن الدخــول في الترتيبــات المعقــدة للإعفــاء بســبب الدراســة في 

ــا الرئيســية. حيــث قــال: »الأرقــام  المــدراس الدينيــة – ولكــن هــذه ليســت قصتن

ــا هــذه  ــرى أيضً ــا ن ــاد[ ]...[ كــا أنن ــع أنحــاء الب ــا ]في جمي متشــابهة إلى حــد م

الأشــياء عندمــا نحلــل البيانــات، ولدينــا بيانــات لشريحــة مــن المــدارس الثانويــة، 

ــا  ــي فيه ــد مــن الأماكــن الت ــراً مــن الأماكــن، أو المزي ــا عــددًا كب ــرى فيه ــث ن حي

عــدد كبــر – حــوالي 10 بالمئــة مــن إجــالي الــدورة أحيانـًـا – مــن الذيــن يحصلــون 
ــاءات لأســباب نفســية«.)		( عــى إعف

اختتــم حديثــه قائــا بــأن هــذه المعــدلات هــي: »غــر مقبولــة وغــر معقولــة. 

ــة  ــدراس الديني ــة في الم ــبب الدراس ــاء بس ــبة الإعف ــار أن نس ــا في الاعتب وإذا أخذن

ــكل  ــن سيش ــن الأمري ــع ب ــإن الجم ــت، ف ــدل ثاب ــاع بمع ــا في الارتف ــتمرة أيضً مس

بالفعــل أكــر مــن 0	 بالمئــة، وهــذا أمــر يشــكل خطــراً عــى جيــش الشــعب، ومــن 
غــر الممكــن أن يحــدث ذلــك«.)		(

تجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أنــه بســبب هــذه المعطيــات الصعبــة، قــام 

ــح الإعفــاء النفــي في عــام 1	0	م، وقــد  ــر من ــي بتشــديد معاي الجيــش الإسرائي

.https://bit.ly/3bVRWiS ،م	0	1 ديسمر/كانون الأول عام 0	اجتاع لجنة شؤون مراقبة الدولة،  )		(

)		( اجتــاع اللجنــة الفرعيــة للقــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي التابعــة للجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع، 

	 ديســمر/كانون الأول عــام 0	0	م.

)		( اجتاع لجنة شؤون مراقبة الدولة، 	1 ديسمر/كانون الأول عام 0	0	م.
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انخفضــت بالفعــل نســبة الحاصلــن عــى هــذا الإعفــاء خــال هــذا العــام. ولكن في 

الوقــت نفســه، كان هنــاك ارتفــاع كبــر في نســبة التهــرب مــن الخدمــة العســكرية، 

حيــث ارتفعــت هــذا العــام بنســبة لا تقــل عــن 		 بالمئــة مقارنــة بعــام 0	0	م.)		( 

وهــذا يشــر إلى أن الزيــادة في نســبة المســتفيدين مــن الإعفــاء النفــي لا تنبــع 

بالــرورة مــن تغــر في طبيعــة جيــل الشــباب، بــل تشــكل مدخــا للتهــرب مــن 

الخدمــة العســكرية بموافقــة ضمنيــة مــن النظــام. ومنــذ حــوالي عشريــن عامًــا، قــام 

أحــد رؤســاء شــعبة القــوى البشريــة الســابقن، في حديــث غــر منســوب إلى مؤلــف 

هــذه الدراســة، بتعريــف الإعفــاء النفــي بأنــه »بمثابــة إعفــاء بســبب الدراســة في 
المــدارس الدينيــة ولكــن بالنســبة للعلانيــن«.)7	(

إذا أضفنــا إلى ذلــك رقــاً آخــر قدمــه الضبــاط إلى لجنــة رقابــة الدولــة، والــذي 

ــم  ــن في كل دورة يت ــال المجندي ــن الرج ــة م ــن 11 بالمئ ــرب م ــا يق ــأن م ــد ب يفي

ــا نحصــل عــى صــورة تلقــي بظــال مــن الشــك  تريحهــم أثنــاء خدمتهــم، فإنن

عــى مــدى صحــة مصطلــح »جيــش الشــعب«: حيــث أن حــوالي 		 في المئــة مــن 

ــذا  ــي – وه ــش الإسرائي ــام في الجي ــكرية كل ع ــة العس ــن بالخدم ــال المكلف الرج

لا يشــمل حــوالي 0	 في المئــة مــن إجــالي الــدورة ممــن هــم في نفــس العمــر في 

إسرائيــل بشــكل عــام، وهــم عــرب – لــن يلتحقــوا بالخدمــة عــى الإطــاق أو لــن 

يكملــوا الخدمــة الكاملــة. وإن وتــرة ارتفــاع هــذه الأرقــام في المســتقبل واضحــة.

مــن المهــم بنفــس القــدر التحقــق مــن الذيــن لا يلتحقــون بالخدمــة العســكرية. 

ــه في  ــح أن ــن الواض ــك، م ــع ذل ــل. وم ــي تفاصي ــش الإسرائي ــدم الجي ــا لا يق وهن

تجمعــات اســتيطانية معينــة، بعضهــا عــى وجــه التحديــد تنتمــي لشريحــة 

اجتاعيــة - اقتصاديــة عاليــة، يعتــر تجنــب الخدمــة في الجيــش الإسرائيــي عــن 

ــن  ــاء نفــي قاعــدة متبعــة، وبنســبة مرتفعــة مــن ب ــق الحصــول عــى إعف طري

مجمــل الرجــال المكلفــن بالخدمــة العســكرية. وقــد أوضــح رئيــس لــواء التخطيــط 

ــن  ــن م ــبان المتهرب ــدد الش ــة في ع ــادة دراماتيكي ــي: زي ــش الإسرائي ــق في الجي ــاه مقل ــوفال، »اتج ــاخ ش )		( لي

ــام 		0	م. ــوز ع ــوم، 		 يوليو/تم ــل الي ــكرية«، إسرائي ــة العس الخدم

)7	( عوفر شيلح، الشجاعة للانتصار، ص. 	19.
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وإدارة القــوى البشريــة أســباب ذلــك قائــا: »هنــاك المزيد مــن الشرعيــة الاجتاعية 

لعــدم الخدمــة في الجيــش الإسرائيــي ]...[ في المــاضي، كانــت ظاهــرة عــدم الخدمــة 

ــس هــذا  ــوم لي ــرة – الي ــادات وردود فعــل كب ــل بانتق ــي تقُاب ــش الإسرائي في الجي
هــو الحــال«.)8	(

ــر  ــات أك ــي بتريح ــش الإسرائي ــية في الجي ــة النفس ــم الصح ــس قس أدلى رئي

وضوحــا، حيــث قــال: »عــى الأقــل يبــدو أن هنــاك صناعــة، وأنــا عــى اســتعداد أن 

أســميها صناعــة، ممــن يمنحــون الإعفــاءات. كــا يمكننــي حتــى أن أحــدد ســعراً 

ــه الحصــول  ــك ب ــث يمكن ــا، حي ــر أيضً ــا أك ــدره 00	1 أو 00	1 شــيكل، وبعضه ق

عــى تقريــر طبــي يعفيــك مــن الخدمــة العســكرية ]...[ لقــد أجرينــا العديــد مــن 

هــذه التحقيقــات بنــاءً عــى مثــل هــذه المعلومات الاســتخباراتية، ولأســف فشــلت 

هــذه التحقيقــات في التوصــل إلى أي شيء عمــي، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى أن 

هــذه التقاريــر الطبيــة صــدرت مــن طبيــب مختــص، ومــن الصعــب جــدًا معارضــة 

رأي طبيــب مختــص«.)9	( وأضــاف رئيــس لــواء التخطيــط وإدارة القــوى البشريــة: 

ــوا  ــخاص كان ــاً أش ــم أيض ــات ه ــون التوصي ــن يقدم ــؤلاء الذي ــض ه ــف، بع »لأس

ــل  ــون النظــام العســكري، ويوصــون بالإشــارات والدلائ ــش، ويعرف ضباطــاً في الجي

أنــه بعــد عــدة لقــاءات، وليــس لقــاء واحــد، قــد تبــن لهــم أن الرجــل يجــب أن 
يحصــل عــى إعفــاء مــن الجيــش الإسرائيــي«.)0	(

خطر فقدان التفوق النوعي

ــة أن  ــل كل شيء، إن مجــرد حقيق ــة ذو شــقن: أولا وقب الخطــر في هــذه الحال

نســبة تتناقــص شــيئاً فشــيئاً مــن الشــباب يخدمــون في الجيــش تقــوض التضامــن 

ــإن  ــا ســابقًا، ف ــة جيــش الشــعب. وكــا ذكرن ــذي هــو شرط لشرعي الاجتاعــي، ال

ــة التــي يمنحهــا التجنيــد العــام للجيــش الإسرائيــي ليســت في  الميــزة الأكــر أهمي

)8	( المصدر السابق.

)9	( رئيس قسم الصحة النفسية خال اجتاع لجنة شؤون مراقبة الدولة، 	1 ديسمر/كانون الأول عام 0	0	م.

)0	( رئيس قسم الصحة النفسية خال اجتاع لجنة شؤون مراقبة الدولة، 	1 ديسمر/كانون الأول عام 0	0	م.
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الأعــداد الكبــرة مــن المجنديــن – وكــا ســرى في فصــول أخــرى، فمــن المشــكوك 

فيــه مــا إذا كان الجيــش الإسرائيــي بحاجــة إلى مثــل هــذه الأعــداد – بــل في حقيقة 

أنــه يربــط بالخدمــة العســكرية شرائــح اجتاعيــة واقتصاديــة قويــة وشــباب ذوي 

قــدرات، الذيــن هــم في البلــدان التــي لا يوجــد فيهــا مثــل هــذا التجنيــد لا يميلــون 

إلى الالتحــاق بالجيــش.

ــا  ــس له ــكانية، ولي ــح الس ــع الشرائ ــن جمي ــع ب ــة بالطب ــات عالي ــد بيان توج

بالــرورة أي عاقــة بالوضــع الاجتاعــي والاقتصــادي. ومــع ذلــك، دون الخــوض في 

التحيــزات الموجــودة في أي نظــام فــرز وتصنيــف، فمــن الواضــح أن الانقطــاع الــذي 

يــزداد حــدة لشرائــح معينــة، أولئــك الذيــن لديهــم عاقــات وأمــوال تمكنهــم مــن 

الحصــول عــى الإعفــاءات التــي تحــدث عنهــا رئيــس لــواء التخطيــط وإدارة القــوى 

البشريــة، عــن الخدمــة المجديــة وعــن الخدمــة بشــكل عــام، يبعــد عــن الجيــش 

شــبابا لــو تــم تجنيدهــم لــكان بإمكانهــم الوصــول إلى مناصــب الضبــاط وحتــى إلى 

خدمــة طويلــة الأجــل.

ــرة  ــن بوت ــداد المجندي ــد أع ــة، تتزاي ــن ناحي ــة: فم ــة واضح ــة النهائي إن النتيج

ــة  ــن ناحي ــش. وم ــة للجي ــات الحقيقي ــه بالاحتياج ــة ل ــا لا عاق ــو م ــة، وه سريع

أخــرى، فــإن نســبة مــن يلتحقــون بالخدمــة العســكرية آخــذة في التناقــص، ومعهــا 

تتراجــع شرعيــة التجنيــد العــام وتضيــع بعــض المزايــا التــي يمنحهــا للجيــش. وكــا 

ــة في الكنيســت: »إن الأمــور لا  ــط وإدارة القــوى البشري ــواء التخطي ــس ل ــال رئي ق

ــن يصــل الأمــر إلى  ــر جــذري، فل ــد، وإذا لم نقــم بإجــراء تغي تســر إلى مــكان جي
مــكان جيــد بمــا فيــه الكفايــة«.)1	(

وبمعــدل الزيــادة الحــالي في نســبة غــر الملتحقــن بالخدمــة العســكرية، فمــن 

المتوقــع أن تصــل هــذه النســبة بحلــول نهايــة العقــد إلى حــوالي 		 في المئــة مــن 

إجــالي المدعويــن للخدمــة. ولــن تســاهم هــذه النســبة إلا قليــاً في خفــض تكاليف 

أولئــك الذيــن ســيلتحقون بالخدمــة – قــد تنخفــض الزيــادة في التكاليــف مقارنــة 

مــع اليــوم إلى مــا يقــرب مــن 	.1 مليــار شــيكل – في حــن أن الشــقوق في نمــوذج 

)1	( المصدر السابق.
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ــن ذوي  ــم م ــكان، بعضه ــن الس ــد م ــاع، والعدي ــذة في الاتس ــعب آخ ــش الش جي

الجــودة العاليــة، يبتعــدون بشــكل متزايــد عــن الخدمــة العســكرية.

وبعبــارة أخــرى: إن اســتمرار الاتجــاه الحــالي دون أي تغيــير حقيقــي في نمــوذج 

ــير وأقــل جــودة – وإذا لم  ــي وجــود جيــش أكــر وأكــر تكلفــة بكث ــد يعن التجني

يتــم فعــل أي شيء، فلــن يكــون حتــى ذو جــودة كافيــة.



		

تقصير مدة الخدمة – صعوبة تنفيذ التغيير المطلوب

أحــد الحلــول المقترحــة عــى مــر الســنن للبطالــة الخفيــة الناجمــة عــن الزيــادة 

في عــدد المجنديــن والتغــرات في احتياجــات الجيــش الإسرائيــي هــو تقصــر مــدة 

الخدمــة الإلزاميــة. ومــع ذلــك، توضــح هــذه المســألة عــى وجــه التحديــد مــدى 

صعوبــة تنفيــذ تغيــر في النمــوذج الحــالي، حتــى لــو كانــت الغالبيــة العظمــى مــن 

الجهــات المهنيــة تدعمــه.

ــا  ــن عامً ــة خــال الثاث ــن خمــس لجــان مختلف ــل ع ــا لا يق ــك م أوصــت بذل

ــث  ــة، حي ــدة الخدم ــر م ــن تقص ــاع ع ــاء أركان ووزراء دف ــن رؤس ــة؛ وأعل الماضي

كان ذلــك جــزءًا مــن اتفاقيــات بــن وزارتي الدفــاع والماليــة، بــل وتــم ترســيخها في 

تشريعــات في الكنيســت. ولكــن في الواقــع، منــذ أن تــم تمديــد الخدمــة الإلزاميــة 

بأمــر مؤقــت إلى ثــاث ســنوات في عــام 8	19م )حتــى أن نصــف الســنة الإضافيــة 

كان يســمى خدمــة منتظمــة إضافيــة للتأكيــد عــى أنهــا ليســت جــزءًا مــن الخدمــة 

الإلزاميــة(، فقــد تــم تقصرهــا مــرة واحــدة فقــط، في عــام 	01	م، وحتــى في ذلــك 

الحــن كان ذلــك عــى الرغــم مــن المعارضــة الريحــة مــن قبــل المؤسســة الأمنيــة.

المحاولات السابقة وتوصيات اللجان المختلفة

في عــام 	199م، في أعقــاب اســتنتاجات لجنــة هرتــزل شــافر لفحــص الخدمــة 

الإلزاميــة، قــام رئيــس الأركان بتوصيــة المجلــس الــوزاري الإسرائيــي المصغــر 

للشــؤون السياســية والأمنيــة »الكابينــت« بتقصــر مــدة الخدمــة الإلزاميــة للرجــال 

ــترح  ــاع مق ــة والدف ــؤون الخارجي ــة الش ــت لجن ــد رفض ــهراً. وق ــن 		 إلى 		 ش م

إجــراء التخفيــض بشــكل تفاضــي، أي بالنســبة لأولئــك الذيــن يخدمــون في وظائــف 

غــر قتاليــة فقــط، بدعــوى أن ذلــك مــن شــأنه أن يــر بمبــدأ المســاواة في الخدمــة، 
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ولم يتــم تنفيــذ الخطــوة برمتهــا.)		( كــا أوصــت لجنــة شــافر بتقصــر مــدة خدمــة 

النســاء مــن 		 إلى 1	 شــهراً، لكــن هــذه التوصيــة ظلــت حــراً عــى ورق أيضًــا.

ــي  ــات، والت ــن باس ــور آفي ب ــة الروفيس ــة برئاس ــت لجن ــام 	00	م، أوص في ع

ــدة  ــر م ــاز، بتقص ــاؤول موف ــذاك ش ــاع آن ــر الدف ــن وزي ــه م ــكيلها بتوجي ــم تش ت

الخدمــة الإلزاميــة إلى عامــن في عمليــة تدريجيــة مــن ثــاث مراحــل. فكــا أشــار 

ــاث  ــى ث ــاً )ع ــدة تدريجي ــر الم ــذ تقص ــيتم تنفي ــات: »س ــن باس ــور ب الروفيس

مراحــل( بنــاءً عــى حوافــز التحســن ومــع مراعــاة مجموعــة الأهــداف والعمليــات 

المذكــورة أعــاه. حيــث ســيتم ســن جميــع المراحــل الثــاث للخطــة في قانــون واحــد 

في نفــس الوقــت«.)		( وقــد حــدد النمــوذج أن التقصــر لــن يكــون موحــدا وســيتم 

تنفيــذه وفقًــا لاحتياجــات الجيــش، حيــث ســيتم تعويــض أولئــك الذيــن لــن يتــم 

تقصــر مــدة خدمتهــم، وهــم أساسًــا المقاتلــن والجنــود في التشــكيل التكنولوجــي، 

عــن أشــهر الخدمــة الإضافيــة فيــا ســمي »تعويــض اســتمرارية«، وســيتم وضــع 

آليــة لتعويــض الجيــش الإسرائيــي عــن هــذه النفقــات وعــن اســتبدال الجنــود في 

التشــكيل التكنولوجــي.
في شــباط/فراير عــام 	00	م، تبنــت الحكومــة اســتنتاجات لجنــة بن باســات،)		( 

لكــن بعــد حــرب لبنــان الثانيــة اختفــى هــذا القــرار وبقيــت مــدة الخدمــة كــا 

هــي. كــا كان هــذا هــو الحــال أيضًــا بعــد توصيــات ماثلــة قدمتهــا لجنــة برودت 
)عــام 007	م(.)		(

ــهراً،  ــال إلى 		 ش ــة للرج ــة الإلزامي ــدة الخدم ــر م ــم تقص ــام 	01	م، ت في ع

وذلــك في إطــار مــا ســمي بـــ »قانــون المســاواة في تحمــل العــبء«. وقــد عارضــت 

المؤسســة الأمنيــة تقصــر الخدمــة، حتــى أن وزيــر الدفــاع يعلــون طالــب بتمديــد 

الخدمــة الإلزاميــة للنســاء كتعويــض. حيــث تــم تضمــن تمديــد خدمــة المــرأة في 

)		( ســتيوارت أ. كوهــن وإيــان ســوليان، »الجيــش الإسرائيــي – مــن ›جيــش الشــعب‹ إلى جيــش محــترف«، 

معرخــوت، 341، 	199م، ص. 	.

)		( آفي بن باسات، »الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيي«، منتدى قيسارية 011	م، ص. 78.

)		( القرار الحكومي رقم 711	، 		 فراير/شباط عام 	00	م.

)		( تقرير لجنة فحص موازنة الدفاع، 007	م، ص. 		1.
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مــشروع القانــون الحكومــي، ولكــن تــم رفضــه مــن قبــل لجنــة الكنيســت التــي 

ناقشــت التشريــع )لجنــة شــاكيد(.)		( وفي المقابــل، تــم إنشــاء آليــة تعويــض للجيش 

الإسرائيــي، والتــي ســتمول، مــن بــن أمــور أخــرى، أشــهر خدمــة إضافيــة )خدمــة 

إضافيــة مدفوعــة الأجــر( لأصحــاب المهــن المطلوبــة.

وفي وقــت لاحــق، اعــترف رئيــس شــعبة القــوى البشريــة آنــذاك، اللــواء مــوتي 

ألمــوز، بــأن تقصــر مــدة الخدمــة الإلزاميــة كان إيجابيــا للغايــة بالنســبة للجيــش 

الإسرائيــي، حتــى أن اللجنــة التــي كان يترأســها قــد أوصــت في عــام 017	م بتقصــر 

ــم الأخــذ  ــه لم يت ــد الحــالي.)7	( إلا أن ــة بشــكل أكــر في العق ــة الإلزامي مــدة الخدم

بهــذه التوصيــة.

ــاع،  ــة الدف ــت ميزاني ــي ناقش ــر، الت ــة لوك ــا لجن ــت أيضً ــام 	01	م، أوص في ع

ــة بــن باســات، »حتــى  ــاء عــى توصيــات لجن ــة بن بتقصــر مــدة الخدمــة الإلزامي
ــام 0	0	م«.)8	(  ــول ع ــات بحل ــن والبن ــة إلى ســنتن للبن ــدة الخدم ــم تقصــر م يت

ــة. ــي هــذه التوصي ــش الإسرائي ــض الجي ــد رف وق

ــنوات  ــدد الس ــط متع ــأن مخط ــاع بش ــة والدف ــن وزارتي المالي ــاق ب ــص اتف ن

ــى  ــام 	01	م ع ــن ع ــارا م ــون«( اعتب ــون - يعل ــاق »كحل ــاع )اتف ــة الدف لميزاني

تخفيــض إضــافي في الخدمــة الإلزاميــة للرجــال، هــذه المــرة لمــدة شــهرين، إلى 0	 

شــهراً. وقــد أدى تجســيد هــذا القــرار إلى ذروة الإجــراءات المتعلقــة بمســألة تقصــر 

مــدة الخدمــة. فــأولا، عــى الرغــم مــن أن التقصــر لمــدة شــهرين كان جــزءًا مــن 

الاتفــاق، إلا أن ممثــي الجيــش الإسرائيــي قــد أوضحــوا بالفعــل عندمــا تــم عــرض 

الاتفــاق عــى لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع أن مثــل هــذا التقصــر ســيتطلب 

تغيــراً في دورة حيــاة الجيــش الإسرائيــي بأكملهــا، والتــي تقــوم عــى أســاس ثــاث 

دورات تجنيــد ســنوياً بفــارق أربعــة أشــهر فيــا بينهــا، وبنــاء عــى ذلــك يتــم أيضًــا 

)		( موران أزولاي، »نهائي: لن يتم تمديد خدمة النساء في الجيش الإسرائيي«، YNET، 	 مارس/آذار عام 	01	م.

)7	( يوآف زيتون، »الجيش الإسرائيي يتوقع قفزة كبرة في عدد الملتحقن بالخدمة العسكرية ويدعم تقصر مدة 

الخدمة«، YNET، 	 ديسمر/كانون الأول عام 017	م.

)8	( تقرير لجنة فحص ميزانية الدفاع )لجنة لوكر(، 	01	م، ص. 1	.
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حســاب مــدة الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة والتبديــات في الوحــدات العملياتيــة 

ــم  ــه لم يت ــة صراحــة أن ــة ووزارة المالي ــو المؤسســة الأمني ــال ممثل ــد ق للجيــش. وق

إجــراء أي دراســة تفصيليــة في هــذا الشــأن، بــل وقيــل إن المجلــس الــوزاري المصغــر 

للشــؤون السياســية والأمنيــة »الكابينــت« ســيجتمع في عــام 019	م ليقــرر مــا إذا 
كان ســيتم بالفعــل تقصــر مــدة الخدمــة.)9	(

ــر  ــم تقص ــم تقدي ــد ت ــز، فق ــة لم تنج ــة التفصيلي ــن أن الدراس ــم م ــى الرغ ع

مــدة الخدمــة إلى التشريــع في الكنيســت في إطــار قانــون التســويات لعــام 	01	م. 

وقــد أعــرب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والأمــن آنــذاك، عضــو الكنيســت آفي 

ديخــتر، عــن اســتياء اللجنــة عندمــا قــال: »لقــد اســتمعت اللجنــة إلى العديــد مــن 

المحــاولات للتفســر، لكنهــا لم تســتمع بعــد إلى تفســر مقنــع لســبب مطالبتهــا الآن 

بســن قانــون تقصــر مــدة الخدمــة الــذي ســيبدأ في التأثــر عــى الجنــود الذيــن 

ــران عــام 0	0	م. وإذا قــررت الحكومــة، مــن  ســيلتحقون بالخدمــة في يونيو/حزي

ــام  ــه في ع ــيتم النظــر في ــة س ــدة الخدم ــت، أن موضــوع تقصــر م خــال الكابين
019	م، فيمكنهــا تطبيــق قرارهــا عــى الــوزارات الواقعــة تحــت مســؤوليتها«.)0	(

عــى الرغــم مــن ذلــك، وتحــت ضغــط الحكومــة لتمريــر ميزانيــة الدولــة، تــم 

ــمر/كانون الأول  ــويات في ديس ــون التس ــن قان ــة ضم ــدة الخدم ــر م ــرار تقص إق

عــام 	01	م. لكــن في عــام 019	م، لم يجتمــع المجلــس الــوزاري المصغــر للشــؤون 

السياســية والأمنيــة »الكابينــت« عــى الإطــاق لمناقشــة الأمــر، وفي يوليو/تمــوز عــام 

ــي  ــش الإسرائي ــذ. ولم يكــن الجي ــز التنفي 0	0	م دخــل تقصــر مــدة الخدمــة حي

غــر مســتعد لتطبيــق قانــون الكنيســت فحســب، بــل وفي خطــوة غــر مســبوقة، 

ــم  ــد بأنه ــة تفي ــى وثيق ــا ع ــن بعده ــدورة وم ــك ال ــن في تل ــع المجندي ــم توقي ت

يعلمــون أن الكنيســت ربمــا يعيــد مــدة الخدمــة مــرة أخــرى إلى 		 شــهراً، وعندئــذ 

ســيتم إلزامهــم بالخدمــة الطويلــة. وفي نهايــة المطــاف، بعــد أكــر مــن عــام، تــم 

)9	( كــا ورد أيضًــا في إعــان لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع التابعــة للكنيســت، 17 نوفمر/تشريــن الثــاني عــام 

.https://bit.ly/3PN90Wf ،م	01	

)0	( بيان لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، 17 نوفمر/تشرين الثاني عام 	01	م،

.https://bit.ly/3PN90Wf 
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إقــرار قانــون يؤجــل تقصــر مــدة الخدمــة إلى 0	 شــهراً حتــى 1 يوليو/تمــوز عــام 
		0	م.)1	(

في ختــام هــذه المراجعــة، يمكــن القــول أنــه عــى الرغــم مــن أن دراســة هــذه 

ــة داخــل الجيــش الإسرائيــي نفســه أو مــن  ــل فــرق مهني المســألة، ســواء مــن قب

ــة  ــدة الخدم ــرارا الحاجــة إلى تقصــر م ــرارا وتك ــارت م ــة، أث ــات خارجي ــل هيئ قب

الإلزاميــة والتحــول إلى نمــاذج تفاضليــة، إلا أن النظــام العســكري القائــم قــد عــارض 

ــذي  ــع ال ــه بإجــراءات غــر مســبوقة ومخالفــة للتشري ــل وعرقل ــذ التقصــر ب تنفي

ــة )في  ــدة الخدم ــر م ــا تقص ــم فيه ــي ت ــدة الت ــرة الوحي ــا الم ــت. أم ــره الكنيس أق

ــع  ــة وض ــت نتيج ــد كان ــام 	01	م( فق ــبء« ع ــل الع ــاواة في تحم ــون »المس قان

ــة. ــة أو منهجي ــادرة حكومي ســياسي محــدد وليــس نتيجــة لمب

)1	( قانون الخدمة الأمنية )التعديل رقم 		(، عام 		0	م.
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الخدمة الوطنية والخدمة المدنية – فشل مستمر 

وفوائد لقطاعات محددة

تمثــل الخدمــة الوطنيــة والخدمــة المدنيــة في إسرائيــل، اللتــان حتــى بــن المعنين 

بالأمــر هنــاك كثــرون يرتبكــون ويخلطــون بينهــا، مثــالا واضحًــا عــى حقيقــة أن 

محاولــة إيجــاد حــل موضعــي للقضايــا المتعلقــة بالقطاعــات المعفــاة فعليــا مــن 

الخدمــة قــد يــؤدي فقــط إلى تعقيــد الوضــع.

عــى النقيــض مــن دول مثــل ألمانيــا، حيــث كان المقصــود مــن الخدمــة المدنيــة 

ــا في  ــا، كان له ــة العســكرية بالنســبة للمســتنكفن ضمريً ــاً للخدم أن تكــون بدي

إسرائيــل هــدف ســياسي مختلــف تمامًــا منــذ البدايــة: الســاح بنــوع مــن الخدمــة 

للســكان الذيــن حصلــوا عــى إعفــاء مــن الخدمــة بموجــب ترتيــب ســياسي، عــى 

الرغــم مــن الإلــزام العــام في قانــون الخدمــة الأمنيــة )قانــون خدمــة الدفــاع(.

تــم ســن قانــون الخدمــة الوطنيــة لأول مــرة في عــام 		19م وكان الهــدف منــه 

معالجــة مســألة معارضــة الجمهــور المتديــن لخدمــة المــرأة في الجيــش الإسرائيــي، 

ــاء.  ــكرية للنس ــة العس ــد الخدم ــوى ض ــرى فت ــة الك ــدرت الحاخامي ــد أن أص بع

حيــث تنــاول القانــون عــى وجــه التحديــد »المــرأة التــي تــم إعفاؤهــا مــن واجــب 

الخدمــة الأمنيــة« ويــتراوح عمرهــا بــن 18 و		 ســنة،)		( وحــدد لهــا أنواعــا بديلــة 

ــن، أو في  ــن والاجئ ــات المهاجري ــي، أو في مخي ــل الزراع ــة: في العم ــن الخدم م

ــر  ــا الوزي ــة يعينه ــات الدول ــن مؤسس ــرى م ــة أخ ــة، أو »في مؤسس ــة أمني مؤسس

ــر هــو أي وزيــر في حكومــة إسرائيــل  لأغــراض هــذا القانــون«.)		( حيــث أن الوزي

ســتكون الخدمــة الوطنيــة تحــت ســلطته. أمــا مــدة الخدمــة فتــم تحديدهــا بـــ 		 

شــهراً، عــى غــرار مــدة خدمــة المــرأة المجنــدة في الخدمــة العســكرية.

)		( قانون الخدمة الوطنية، عام 		19م.

)		( المصدر السابق.



		

ترجمة: أبو بكر خلاف

غــر أن هــذا القانــون لم يتــم تنفيــذه مطلقــا ولم تســن أي لوائــح تســمح 

بتنفيــذه. وفي عــام 1979م، أضيــف في نهايتــه بنــد يقــول »لــن يبــدأ تنفيــذ هــذا 

القانــون إلا بعــد أن تقــرر الحكومــة ذلــك«.)		( وفقــط في عــام 017	م، تــم إصــدار 

قانــون الخدمــة الوطنيــة - المدنيــة، والــذي ألغــى فعليــاً القانــون الــذي تــم ســنه 

قبــل أكــر مــن ســتن عامــاً.

وفقًــا لبيانــات مراقــب الدولــة، فقــد وصــل عــدد الملتحقــن بالخدمــة الوطنيــة 

في عــام 0	0	م إلى 1		17 شــخصا، 	8% منهــم مــن النســاء، وحــوالي 00	1 منهــم 

مــن الحريديــم.)		( حيــث جــاءت الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء النســاء مــن التيــار 

الدينــي القومــي، وبعضهــن مــن الأقليــات غــر اليهوديــة في إسرائيــل – وهــو قطــاع 

الغالبيــة العظمــى مــن المتطوعــن فيــه هــم مــن النســاء أيضًــا.)		( ومعظــم الذيــن 

يــؤدون الخدمــة يفعلــون ذلــك لمــدة عــام واحــد، في حــن يســتمر حــوالي الثلــث 

ــة عــى  ــة والخدمــة المدني منهــم لمــدة عــام آخــر.)7	( أمــا تكلفــة الخدمــة الوطني

الخزينــة العامــة في عــام 0	0	م فقــد بلغــت 		7 مليــون شــيكل.

ــة  ــة برئاس ــاز لجن ــاؤول موف ــذاك ش ــاع آن ــر الدف ــكل وزي ــام 	00	م، ش في ع

اللــواء )احتيــاط( ديفيــد إيفــري، قامــت بفحــص الخدمــة الوطنيــة. حيــث أوصــت 

اللجنــة بإنشــاء خدمــة مدنيــة تطوعيــة مــن شــأنها توســيع النشــاط القائــم بشــكل 

كبــر، مــن أجــل »الســاح بخدمــة وطنيــة ومدنيــة لجميــع المواطنــن والمقيمــن 
ــة، أو المعفيــن منهــا«.)8	(  ــم اســتدعاؤهم للخدمــة الأمني ــن لا يت ــل، الذي في إسرائي

وقــد تبنــت الحكومــة هــذه الاســتنتاجات في فراير/شــباط عــام 007	م، ثــم في عــام 

008	م، وفقــاً للتوصيــات، تــم إنشــاء ســلطة الخدمــة الوطنيــة - مدنيــة، والتــي لا 

تــزال تعمــل حتــى يومنــا هــذا.

)		( المصدر السابق.

)		( مراقب الدولة، تقرير الرقابة السنوي 71ج لعام 2020م، الخدمة الوطنية والخدمة المدنية، ص. 89	1.

.https://bit.ly/3Ke6pU5 ،		 .حركة بنيا، مخطط »خدمة متساوية للجميع«، ص )		(

)7	( تقرير مراقب الدولة 71ج، ص. 1711.

ــل، 	1  ــة وتحلي ــل – مراجع ــة في إسرائي ــة وطني ــة المدني ــت، الخدم ــات في الكنيس ــاث والمعلوم ــز الأبح )8	( مرك

ــام 011	م، ص. 	. ــباط ع فراير/ش



		

نظام الخمة بالجيش الإسرائيلي

في عــام 	01	م، وفي إطــار تشريــع »المســاواة في تحمــل العــبء«، تــم ســن قانون 

ــة،  ــة الوطني ــا للخدم ــه خافً ــد عــى أن ــة. وينبغــي التأكي ــة الوطني ــة المدني الخدم

ــم إعفاؤهــم مــن الخدمــة،  ــن ت ــك الذي ــم إنشــاؤها كإطــار تطوعــي لأولئ ــي ت الت

ــكان  ــة للس ــة بديل ــاء خدم ــة كان إنش ــة مدني ــة الوطني ــن الخدم ــرض م ــإن الغ ف

الحريديــم فقــط. وقــد فشــل هــذا القانــون تمامًــا في تحقيــق أهدافــه: حيــث ذكــر 

مراقــب الدولــة أنــه »منــذ عــام 	01	م، انخفــض عــدد المتطوعــن للخدمــة مــن 

ــع  ــوالي رب ــط ح ــدد فق ــام 019	م كان الع ــو 		%، وفي ع ــدي بنح ــع الحري المجتم
الهــدف النهــائي الــذي تــم تحديــده«.)9	(

ــدي  ــو في أي ــة ه ــذه الخدم ــوع له ــام التط ــإن إدارة نظ ــلطة، ف ــب الس إلى جان

الجمعيــات الخاصــة، التــي يتــم تعويضهــا مــن خزينــة الدولة عــن كل متطــوع. وفي 

ــات الخدمــة يؤديــن خدمــة مهمــة في المنظــات  حــن أن أقليــة صغــرة مــن فتي

الأمنيــة، فــإن الجــزء الأكــر مــن الخدمــة يتــم تنفيــذه داخــل المجتمــع المــدني وفي 

مجــالات تــتراوح مــن التعليــم والصحــة إلى العمــل التطوعــي في مؤسســة التأمــن 

الوطنــي أو في إدارة المحاكم.)0	(وغالبًــا مــا تثــر هــذه الخدمــة الجــدل – مــن 

ادعــاءات الخدمــة الوهميــة والخــداع)1	( إلى ادعــاءات التحيــز الســياسي والدينــي 

في ترفــات فتيــات الخدمــة الوطنيــة في المــدارس. كــا وجــد مراقــب الدولــة أيضًــا 

ــي الإشراف  ــلطة – وه ــية للس ــف الرئيس ــدى الوظائ ــق بإح ــور تتعل ــه قص »أوج
ــة عــى النشــاط في إطــار الخدمــة وشروط خدمــة المتطوعــن«.)		( والرقاب

إن خاصــة القــول التــي تظهــر مــن تقريــر مراقــب الدولة والدراســات المســتقلة 

واضحــة: الخدمــة الوطنيــة والخدمــة المدنيــة، التــي كان الغرض منها جلب الشــباب 

الذيــن حصلــوا عــى إعفــاء مــن الخدمــة العســكرية إلى خدمــة ذات مغــزى، هــي 

)9	( تقرير مراقب الدولة 71ج، ص. 90	1.

ــل، 	1  ــة وتحلي ــل – مراجع ــة في إسرائي ــة وطني ــة المدني ــت، الخدم ــات في الكنيس ــاث والمعلوم ــز الأبح )0	( مرك

ــام 011	م. ــباط ع فراير/ش

)1	( أريا سترنباخ، يهودا شوحاط، »خدعة الخدمة الوطنية«، يديعوت أحرونوت، 10 مارس/آذار عام 018	م.

)		( تقرير مراقب الدولة 71ج، ص. 	9	1.



		

ترجمة: أبو بكر خلاف

»مــشروع واســع النطــاق« )عــى حــد تعبــر مراقــب الدولــة()		( تكلفتــه مرتفعــة، 

ولكــن مــن المشــكوك فيــه مــا إذا كان يحقــق أهدافــه المعلنــة.

بالنســبة لغــرض هــذه الوثيقــة، فــإن هنــاك أهميــة خاصة لإقــرار مراقــب الدولة 

بــأن الخدمــة »لا تزيــد مــن المســاواة في تحمــل العــبء ولا تســاهم بالــرورة في 

زيــادة التضامــن والتاســك الاجتاعــي المتوقــع منها«.)		(وهــذا الفشــل يزيــد مــن 

اتســاع الشــقوق في نمــوذج جيــش الشــعب.

يجــب أن نضيــف إلى ذلــك بعــض التحفظــات المبدئيــة حــول الخدمــة الوطنيــة 

والمدنيــة كبدائــل للخدمــة العســكرية: أحدهــا هــو أن إدخــال متطوعــن لا 

يتقاضــون أجــورا )حــوالي ســبع الحــد الأدنى لأجــور في إسرائيــل( في الأنظمــة المدنية 

مثــل التعليــم أو الصحــة أو الرعايــة الاجتاعيــة يــر أولا وقبــل كل شيء بالعــال 

ذوي الأجــور الأدنى في هــذه القطاعــات، وهــم أشــخاص )وبشــكل خــاص نســاء( 

يعانــون بالفعــل مــن انخفــاض في مســتوى معيشــتهم. حيــث أن الأذى الاجتاعــي 

الناجــم عــن هــذا الــرر يحيــد إلى حــد كبــر الفوائــد المرجــوة مــن الخدمــة.

ــه  ــة تواج ــب لدول ــن المناس ــا إذا كان م ــألة م ــإن مس ــرا، ف ــس آخ ــراً ولي وأخ

ــل  ــد – كبدي ــة أن تجن ــة الداخلي ــدود وفي الجبه ــى الح ــرة ع ــة كب ــات أمني تحدي

للخدمــة العســكرية الإلزاميــة – شــباناً لخدمــة لا معنــى أمنــي لهــا، هــي مســألة 

قيميــة اجتاعيــة مــن الدرجــة الأولى. ولا يمكــن مناقشــتها كمســألة قيميــة إلا إذا 

ــا  ــة المقدمــة هن ــة قصــة نجــاح؛ أمــا وصــف الحال ــة مدني ــت الخدمــة الوطني كان

ــك. ــس كذل ــر لي فيشــر إلى أن الأم

)		( تقرير مراقب الدولة 71ج، ص. 		17.

)		( المصدر السابق، ص. 		17.



		

خدمة الحريديم – الجمهور يفقد الأمل

ــألة  ــد لمس ــل والمعق ــخ الطوي ــا التاري ــتعرض هن ــروري أن نس ــن ال ــس م لي

ــع بإيجــاز عــى التغــر العميــق في هــذا  ــم. ولا يســعنا إلا أن نطل ــد الحريدي تجني

المجــال، منــذ أن أبلــغ دافيــد بــن غوريــون لجنــة الدفــاع التابعــة لمجلــس الدولــة 

ــة  ــب مدرس ــاك 00	 طال ــه »هن ــام 8	19م أن ــن الأول ع ــت في أكتوبر/تشري المؤق

دينيــة، جميعهــم في ســن صغــرة، والذيــن إذا التزمــوا بالتجنيــد الإجبــاري فســيتعن 

إغــاق المــدارس الدينيــة، كــا أنهــم أيضًــا في بلــدان أخــرى قــد تــم تريحهــم مــن 

التجنيــد. وأنــه قــد تــم الاتفــاق عــى تريحهــم«،)		( وحتــى يومنــا هــذا، حيــث 

تصــل نســبة رفــض التجنيــد عــى أســاس »توراتــو أومانوتــو – توراتــه هــي حرفتــه« 
إلى 	1 بالمئــة مــن إجــالي المدعويــن للخدمــة العســكرية.)		(

ــاب  ــة لط ــداد جاف ــرد أع ــن مج ــر م ــر بكث ــة أك ــذه القضي ــت ه ــد أصبح لق

ــة  ــا خــط مواجه ــكرية. إنه ــة العس ــون بالخدم ــن لا يلتحق ــة الذي ــدارس الديني الم

ــر للجــدل(  ــة، و«بطاطــا ســاخنة« )أمــر مث ــة الإسرائيلي رئيــي في سياســات الهوي

يتــم تبادلهــا منــذ ثاثــة عقــود بــن محكمــة العــدل العليــا والكنيســت، وقضيــة 

ــش الشــعب. ــدد اســتقرار جي ــة ته حقيقي

تــم تقديــم أول التــاس إلى محكمــة العــدل العليــا بشــأن تجنيــد طــاب 

ــى  ــور. وحت ــى الف ــم رفضــه ع ــام 1970م، وت ــة »يشــيفوت« في ع ــدارس الديني الم

ــة  ــاك حــد أقــى ســنوي مقــداره 800 طالــب مدرســة ديني عــام 1977م، كان هن

يمكــن إعفاؤهــم مــن التجنيــد. ومــن المشــكوك فيــه مــا إذا كان هــذا الحــد الأقــى 

قــد تــم الحفــاظ عليــه بالفعــل، ولكــن في اتفــاق تحالــف مناحــم بيجــن مــع حــزب 

)		( محر اجتاع لجنة الدفاع في الكنيست، 1 أكتوبر/تشرين الأول عام 8	19م.

)		( اجتاع اللجنة الفرعية للقوى البشرية في الجيش الإسرائيي التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، 	 

ديسمر/كانون الأول عام 0	0	م.
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أغــودات إسرائيــل بعــد الاضطرابــات السياســية، تــم إلغــاء الحــد الأقــى رســميًا. 

ــذا  ــا في ه ــرى التاسً ــرة أخ ــا م ــدل العلي ــة الع ــت محكم ــام 	198م، رفض وفي ع

ــم تريحهــم مــن  ــن يت ــأن عــدد الذي ــا قضــت ب ــة ريســلر«( لكنه الشــأن )»قضي

الخدمــة لــه أهميــة، كــا قــال القــاضي بــاراك في الحكــم: »في نهايــة المطــاف، هنــاك 

أهميــة لعــدد طــاب المــدارس الدينيــة الذيــن يتــم تأجيــل تجنيدهــم. هنــاك حــد 
لا يجــوز لوزيــر دفــاع عاقــل أن يتجــاوزه. الكــم يصنــع الجــودة«.)7	(

مــن المهــم الخــوض في هــذا الأمــر، لأن أي نقــاش قانــوني مســتقبي حــول القضايا 

المســتمدة مــن إعفــاء الحريديــم مــن الخدمــة ســيتناول حتــاً هــذه النقطــة. حيث 

يســتند إعفــاء الحريديــم إلى المــادة 		 مــن قانــون الخدمــة الأمنيــة، الــذي يمنــح 

ــة، أو  ــن الخدم ــكرية م ــة العس ــف بالخدم ــاء المكل ــة إعف ــاع صاحي ــر الدف وزي

ــوات  ــة أو ق ــق بحجــم القــوات النظامي ــه »لأســباب تتعل ــل خدمت تقصــر أو تأجي

الاحتيــاط التابعــة للجيــش الإسرائيــي، أو لأســباب تتعلــق باحتياجــات التعليــم أو 
الاســتيطان الأمنــي أو الاقتصــاد الوطنــي، أو لأســباب عائليــة، أو لأســباب أخــرى«.)8	( 

وفي أحكامهــا المختلفــة المتعلقــة بخدمــة الحريديــم، قبلــت المحكمــة الادعــاء بــأن 

ــه مــن الخدمــة. كــا  ــة إعفــاء جمهــور بأكمل ــر صاحي ــح الوزي ــد لا يمن هــذا البن

ــة  ــى أن المحكم ــلر ع ــة ريس ــا في قضي ــة العلي ــن المحكم ــادر ع ــم الص ــص الحك ن

ســتدرس أي تشريــع يتعلــق بخدمــة الحريديــم أيضًــا عــى أســاس النفعيــة – أي إذا 

مــا كان يشــجع عــى الخدمــة بالفعــل.

كان هــذان المبــدآن أيضًــا أساسًــا لأحــكام الأخــرة التــي أصدرتها محكمــة العدل 

العليــا في هــذا الشــأن، عندمــا لم يكــن مــن الممكــن تمديد سريــان قانون تــال في عام 

ــون في الكنيســت التاســعة  	01	م وأبطلــت التعديــات التــي أدخلــت عــى القان

ــه  ــتورية وانتهاك ــباب دس ــال لأس ــون ت ــال قان ــم إبط ــث ت ــن. حي ــشرة والعشري ع

ــار النفعــي  ــه بعــد عــشر ســنوات لم يســتوف الاختب ــك لأن لقيمــة المســاواة، وكذل

المتمثــل في زيــادة عــدد الحريديــم الذيــن التحقــوا بالخدمــة. ففــي حكمهــا، كتبــت 

)7	( محكمة العدل العليا 	910/8 – الرائد )احتياط( يهودا ريسلر ضد وزير الدفاع، 1988م.

)8	( قانون الخدمة الأمنية )صيغة موحدة(، 	198م، المادة 		.
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ــا القاضيــة دوريــت بينيــش أن القانــون »ينتهــك الحــق في  رئيســة المحكمــة العلي

المســاواة كجــزء مــن الحــق في الكرامــة الإنســانية – إنــه لا يســتوفي شروط التناســب 

الــواردة في فقــرة التقييــد، وبالتــالي فهــو غــر دســتوري«.)9	( وبعــد ذلــك مبــاشرة، 

كتبــت القاضيــة بينيــش أنــه »لا يمكــن القــول بــأن التدابــر المحــددة في القانــون 

تحقــق غاياتــه، ويبــدو أن هنــاك عوائــق في القانــون تؤثــر عــى عــدم القــدرة عــى 
تنفيــذه بشــكل كامــل. لذلــك، لا مفــر مــن الإقــرار بــأن القانــون غــر دســتوري«.)70(

ســيكون هــذا إذن هــو الاختبــار القانــوني لأي تشريــع وتســوية مســتقبلية فيــما 

يتعلــق بتجنيــد الحريديــم، والتــي لا شــك أنهــا ســتُعرض في نهايــة المطــاف أيضًــا 

عــلى المحكمــة: دســتورية التســوية في اختبــار حــق المســاواة والفائــدة المتوقعــة 

ــدد  ــق بع ــما يتعل ــل – في ــه بالفع ــم تطبيق ــون ت ــدوى قان ــار ج ــا، أو اختب منه

الحريديــم الذيــن ســيخدمون.

يتميــز القــرار الحكومــي الأخــر بشــأن تجنيــد الحريديــم الصــادر في 		 

أغســطس/آب عــام 1	0	م باحتوائــه جميــع الأخطــار المســتفحلة في التعامــل مــع 

القضيــة تقريبًــا. فهــو يجمــع بــن قانــون التجنيــد الــذي قدمتــه المؤسســة الأمنيــة 

ــة  ــم للخدم ــد الســنوية للحريدي ــذي يتضمــن أهــداف التجني ــام 018	م، وال في ع

العســكرية أو الوطنيــة - المدنيــة )وحتــى فــرض عقوبــات عــى ميزانيــات المــدارس 

ــض  ــن التخفي ــق هــذه الأهــداف(، وب ــا، إذا لم تحق ــة، المشــكوك في شرعيته الديني

ــاث  ــه في غضــون ث ــم إعادت ــا، ث ــة إلى 1	 عامً ــن الخدم ــاء م ــوري لســن الإعف الف

ســنوات إلى 		 عامًــا، ثــم رفعــه إلى 		 عامًــا. كل هــذا بينــا تقــوم لجنــة بتصميــم 

ــول نوفمر/تشريــن  ــذي ينبغــي تقديمــه بحل ــع، وال ــد للجمي ــد جدي مخطــط تجني

ــاني عــام 		0	م. الث

ــا تفــرض عــى  ــث يزُعــم أنه ــة إلى الاتســاق الداخــي، حي ــر هــذه التركيب تفتق

الجمهــور الحريــدي تلبيــة حصــص التجنيــد حتــى ســن 1	 عامًــا، في حــن أنــه اليوم 

بعيــد عــن تحقيــق هــذه الأرقــام، ومعظــم المجنديــن الفعليــن تــتراوح أعارهــم 

.https://bit.ly/3SNvI36 ،	 ( حكم محكمة العدل العليا في قانون تال، المادة	9(

)70( المصدر السابق.
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ــة  ــج الناجح ــي الرام ــي تلغ ــك، ه ــق إلى ذل ــوق. وفي الطري ــا ف ــا وم ــن 		 عامً ب

مثــل برنامــج دمــج الحريديــم الأزرق والأخــر )خدمــة الحريديــم في ســاح الجــو 

وشــعبة الاســتخبارات العســكرية »أمــان«، في مناصــب تنطــوي عــى تعلــم مهــارات 

العمــل الروريــة(، والتــي يبلــغ عمــر جميــع المجنديــن فيهــا 		 عامًــا ومــا فــوق. 

فالقــرار يشــر بشــكل أســاسي إلى الرغبــة في تمضيــة الوقــت وإمســاك العصــا 

السياســية مــن كا الطرفــن.

مــن المشــكوك فيــه للغايــة مــا إذا كان قانــون يســتند إلى هــذا القــرار ســيجتاز 

اختبــار محكمــة العــدل العليــا، لأنــه لا يفــي بــأي مــن الأغــراض التــي صممــت في 

الأحــكام الســابقة كاختبــار دســتوري: ليــس بمبــدأ المســاواة، الــذي يتــرر بشــكل 

ــا،  أكــر عندمــا ينخفــض   ســن الإعفــاء لمجموعــة واحــدة مــن الســكان إلى 1	 عامً

ــدأ  ــس بمب ــد لي ــا؛)71( وبالتأكي ــد 0	 عامً ــى بالنســبة لعمــوم الســكان عن ــا يبق بين

ــون ســينجح في  ــأن القان ــاء ب ــى أي ادع ــع ولا حت ــاك توق ــس هن ــه لي ــة، لأن النفعي

ــم الملتحقــن بالخدمــة العســكرية. ــادة عــدد الحريدي زي

الخطر الحقيقي: إضعاف الالتزام بالتجنيد لدى عامة الناس

ــدوى  ــدم ج ــاواة وع ــدم المس ــن ع ــر م ــإن ضررا أك ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ع

المخطــط الحــالي لمســألة تجنيــد الحريديــم قــد يصيــب التجنيــد والإجــاع بشــأن 

ــة  ــاء لمجموع ــض ســن الإعف ــث أن تخفي ــاس. حي ــة الن ــدى عام ــش الشــعب ل جي

ــأنه  ــن ش ــل، م ــة إسرائي ــون دول ــه قان ــينص علي ــذي س ــا، وال ــة إلى 1	 عامً معين

ــة  ــوني في الخدم ــن القان ــى للطع ــة وحت ــن الخدم ــرب م ــراً للته ــا كب ــح باب أن يفت

ــن. ــور المجندي ــب جمه ــن جان ــرة م ــام – هــذه الم ــة بشــكل ع الإلزامي

أظهــر اســتطاعان منفصــان للــرأي أجريــا في عــام 019	م أن نســبة المؤيديــن 

ــة  ــاوز 0	 بالمئ ــي تتج ــش تطوع ــوذج جي ــال إلى نم ــودي لانتق ــور اليه ــن الجمه ب

ــة في  ــة، و 8	 بالمئ ــي للديمقراطي ــد الإسرائي ــراه المعه ــتطاع أج ــة في اس – 1	 بالمئ

)71( قانون الخدمة الأمنية )صيغة موحدة(، 	198م، المادة 		 أ.
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اســتطاع أجــري لصالــح »الحركــة الليراليــة الجديدة«.)	7(كــا تظهــر نســب ماثلــة 

ــور  ــن الجمه ــن( ع ــر المتدين ــاني )غ ــور العل ــات الجمه ــزل إجاب ــد ع ــى عن حت

الدينــي القومــي. هــذا وترتفــع نســبة التأييــد لانتقــال إلى جيــش محــترف كلــا 

انخفــض عمــر المشــاركن في الاســتطاع، أي أن النســبة مرتفعــة بشــكل خــاص بــن 

الفئــة العمريــة للمكلفــن الفعليــن بالخدمــة العســكرية والذيــن يخدمــون فعليــاً 
ــاط. )	7( ــي أو في الاحتي ــش النظام في الجي

ــد  ــباب التأيي ــن أس ــة ع ــة للخدم ــع الدافعي ــباب تراج ــب فصــل أس ــن الصع م

المتزايــد لانتقــال إلى جيــش تطوعــي، لكــن مــن الجــي أن التمييــز الواضــح بــن 

الحريديــم وعامــة المجنديــن هــو عامــل قــوي في هــذه الاتجاهــات. وبمجــرد أن يتم 

تكريــس ذلــك بقانــون يتــم بموجبــه – في عمــر ليــس ببعيــد كثــراً عن متوســط   ســن 

التجنيــد لــدى عامــة النــاس، والــذي يرتفــع لأســباب مختلفــة )الــدورات التحضريــة 

ــي  ــد الت ــات التجني ــة، تأجي ــة العســكرية وســنوات الخدم ــل الخدم ــا قب ــترة م لف

يســتجيب لهــا الجيــش مــع تلبيــة الأفــواج المتزايــدة لاحتياجاتــه( – تريــح الشــاب 

الحريــدي مــن الخدمــة دون أي عقوبــة، فــإن ظاهــرة التهــرب الرمادي مــن التجنيد 

ســتزداد، والتــي، كــا ذكرنــا، قــد وصلــت بالفعــل إلى أرقــام تنافــس تلــك الخاصــة 

بالمســتفيدين مــن بنــد »توراتــو أومانوتــو – توراتــه هــي حرفتــه«.

إذا تــم ســن القانــون وفقًــا لصيغــة قــرار الحكومــة، فســيكون قريبًــا جــدًا اليــوم 

الــذي يقــوم فيــه شــاب علــاني بتقديــم التــاس إلى المحكمــة العليــا يطالــب فيــه 

أن يطبــق عليــه أيضًــا الإعفــاء مــن التجنيــد في ســن 1	 عامًــا. وبحســب الأحــكام 

الســابقة للمحكمــة، فلــن يكــون مــن الســهل في هــذه الحالــة التعامــل مــع تطبيــق 

ــن  ــن، م ــا الحالت ــة. وفي كلت ــات التمييزي ــذه التشريع ــل ه ــاواة في مث ــة المس قيم

الواضــح أن التصدعــات في نمــوذج جيــش الشــعب ســتتفاقم، كــا أنــه مــن الواضــح 

ــاج إلى حــل شــامل  ــود، تحت ــذ عق ــا من ــل معه ــي نتعام ــم، الت أن مســألة الحريدي

ومتعمــق وليــس إلى ماطلــة لا نهايــة لهــا وحلــول سياســية غــر منطقيــة.

)	7( أساف ملحي، تصدعات في الإجماع، ص. 		.

)	7( المصدر السابق، ص. 		.
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نموذج الخدمة الدائمة – التغييرات المتكررة التي أدت إلى الأزمة

ــرات  ــن التغي ــد م ــي العدي ــش الإسرائي ــة الدائمــة في الجي شــهد نمــوذج الخدم

عــى مــر الســنن، في أعقــاب شــعور مســتمر داخــل الجيــش وخارجــه بــأن »هنــاك 

شــيئاً مــا لا يعمــل هنــا«. ففــي الفــترة بــن عامــي 	00	م و	01	م، تــم إنشــاء مــا 

لا يقــل عــن ثــاث لجــان في المؤسســة الأمنيــة، جميعهــا برئاســة جــرالات، تعاملــت 

مــع التغيــرات المطلوبــة في نمــوذج الخدمــة الدائمــة – لجنــة برئاســة عامــوس مالــكا 

ــة  ــة برئاس ــام 009	م؛ لجن ــال في ع ــاح رون ت ــة يفت ــة برئاس ــام 	00	م؛ لجن في ع

رئيــس هيئــة القــوى البشريــة اللــواء حجــاي توبولانســي في عــام 	01	م.

ــاث  ــكيل ث ــاع بتش ــة ووزراء دف ــات مختلف ــت حكوم ــك، قام ــة إلى ذل بالإضاف

لجــان ناقشــت ميزانيــة الدفــاع – لجنــة بــرودت )	00	م(، ولجنة تيشــلر )011	م(، 

ولجنــة لوكــر )	01	م( – والتــي تطرقــت أيضًــا إلى التغيــرات المطلوبــة في الخدمــة 

ــه  ــه، عندمــا يتعلــق الأمــر بــيء ل الدائمــة. حيــث يشــر هــذا الرقــم في حــد ذات

مثــل هــذه العواقــب واســعة النطــاق وبإجــراءات تســتغرق وقتــا لتقييــم تأثرهــا، 

إلى الحــرج الشــديد الــذي تواجهــه المؤسســة الأمنيــة في كل مــا يتعلــق بالخدمــة 

الدائمــة.

أوصــت لجنــة مالــكا بــأن يتــم تريــح المقاتلــن فقــط مــن الجيــش الإسرائيــي 

ــا. أمــا الباقــون فســتحدد لهــم »محطــات خــروج« ســيكون  في ســن 0	 - 		 عامً

فيهــا اســتحقاق مختلــف للتوفــر التقاعــدي – حيــث تحــول الجيــش الإسرائيــي في 

ــة  ــراد الخدم ــد التراكمــي لأف ــام 	00	م إلى نمــوذج التقاع ــاني ع ــون الث 1 يناير/كان

الدائمــة الجــدد. في حــن ســيتم تريــح الضبــاط غــر المقاتلــن الذيــن يتــم ترقيتهــم 

ــا.)	7( وقــد كان هــذا  إلى مناصــب عليــا مــن الجيــش الإسرائيــي عنــد ســن 		 عامً

ــى ســن 		  ــة الدائمــة ســيخدمون حت ــراد الخدم ــر: بعــض أف ــس الأركان حســم الأم ــش، »رئي )	7( فيليكــس فري

ــام 	00	م. ــبتمر/أيلول ع ــا، YNET، 		 س عامً
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ترجمة: أبو بكر خلاف

ــس الأركان  ــام رئي ــم في أي ــش الدائ ــص حجــم الجي ــة الأســاس لتقلي النمــوذج بمثاب

موشــيه )بوجــي( يعلــون – وهــو الاتجــاه الــذي انعكــس تمامًــا بعــد حــرب لبنــان 

الثانيــة.

في عــام 010	م، وقعــت وزارتــا الماليــة والدفــاع اتفاقيــة تقــرر بموجبهــا زيــادة 

متوســط   ســن التقاعــد لأفــراد الخدمــة الدائمــة تدريجيــا حتــى ســن 0	 عامًــا. عــى 

ــن  ــد الأدنى لس ــى الح ــا، ويبق ــن 8	 عامً ــر المقاتل ــن غ ــد الأدنى لس ــون الح أن يك

ــؤدي هــذه  ــدو، كان مــن المفــترض أن ت ــا.)	7( وعــى مــا يب ــن فقــط 		 عامً المقاتل

ــش  ــة في الجي ــة الدائم ــراد الخدم ــدد أف ــض ع ــد إلى تخفي ــن التقاع ــادة في س الزي

الإسرائيــي، لكــن عــدد أفــراد الخدمــة الدائمــة ارتفــع بمعــدل متســارع – مــن حوالي 
ــام 	01	م.)	7( ــا في ع ــام 008	م إلى 		 ألفً ــا في ع 8	 ألفً

كــا ورد في تقريــر لجنــة لوكــر مــا يــي: »حــدث بعــض مــن الزيــادة في حجــم 

القــوى البشريــة بالفعــل في التشــكيات الأماميــة والتشــكيات الميدانيــة، لكــن جزءًا 

لا بــأس بــه منهــا حــدث في تشــكيات القيــادة والتشــكيات المهنيــة. وعــاوة عــى 

ذلــك، فقــد حــدث خــال هــذه الفــترة، وفقًــا للجيــش، تقليــص في حجــم القــوات 

ــع لم  ــش، لكــن هــذا الواق ــة في الجي ــة( في عــدة تشــكيات مركزي )تشــكيل المعرك

ــارت إلى أن  ــة أش ــل إن اللجن ــة«.)77( ب ــوى البشري ــم الق ــاض حج ــس في انخف ينعك

جــزءًا كبــراً مــن الزيــادة في القــوى البشريــة كان في الرتــب العليــا، والتــي تكلفــة 

توظيــف مــن يتولونهــا مرتفعــة.

في عــام 	01	م، قــدم الجيــش الإسرائيــي نمــوذج خدمــة دائمــة جديــدًا صممــه 

ــواء حجــاي توبولانســي  ــذاك الل ــة آن ــادة رئيــس شــعبة القــوى البشري فريــق بقي

)يشــار إليــه فيــا بعــد بـــ »نمــوذج الخدمــة الدائمــة الحــالي«(. حيــث كانــت بعــض 

ــا  ــي قدمته ــك الت ــة لتل ــتنتاجاته ماثل ــق لاس ــذا الفري ــا ه ــي قدمه ــررات الت الم

ــن 0	  ــا إلى س ــي تدريجي ــش الإسرائي ــد في الجي ــن التقاع ــط س ــع متوس ــى رف ــة ع ــال، »المصادق ــر أفيت )	7( توم

.https://bit.ly/3wnkybP ،م	1 ديســمر/كانون الأول عــام 010	عامًــا«، كالكاليســت، 

)	7( تقرير لجنة فحص موازنة الدفاع، 	01	م، ص. 		.

)77( تقرير لجنة فحص موازنة الدفاع، 	01	م، ص. 	1.
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نظام الخمة بالجيش الإسرائيلي

ــف  ــن أضي ــن، والذي ــز المقاتل ــال، الحاجــة إلى تميي ــكا – عــى ســبيل المث ــة مال لجن

إليهــم أفــراد التشــكيات التكنولوجيــة. غــر أن الاســتنتاجات والخطــوات المقترحــة 

كانــت معاكســة في طبيعتهــا: فقــد تقــرر ضرورة تجديــد شــباب الجيــش الإسرائيــي، 

وتقصــر مــدة الخدمــة، وخفــض متوســط   ســن التقاعــد للضبــاط.

يرجــع هــذا الأمــر إلى الشــعور الســائد في الجيــش الإسرائيــي بــأن زيــادة أعــار 

الجيــش الدائــم، وفقًــا للمفهــوم الــذي قــاد إلى اســتنتاجات لجنــة مالــكا، قــد أدى 

إلى نتيجــة إشــكالية، خاصــة عــى مســتوى المقاتــل: حيــث ارتفــع متوســط   عمــر 

القــادة الميدانيــن في مختلــف المناصــب – في عــام 	01	م، كان متوســط   عمــر قائــد 

الكتيبــة الــذي تــولى منصبــه في وحــدة ميدانيــة هــو 		 عامًــا، مقارنــة بأقــل مــن 

ــن  ــوم الغفــران )حــرب أكتوبر/تشري ــادة الكتائــب في حــرب ي ــا – عمــر ق 0	 عامً

التحريريــة(، و		 عامًــا – عمــر قــادة الكتائــب في عمليــة الــدرع الواقــي، قبــل عقــد 

واحــد مــن الزمــن فقــط.)78( وبحســب المخططــن، فــإن الجيــل الأصغــر ســنا مــن 

القــادة يناســب طبيعــة وتقاليــد الجيــش الإسرائيــي.

عــاوة عــى ذلــك، يزُعــم أن الاحتفــاظ بالضبــاط حتــى ســن التقاعــد المتأخــر 

يزيــد في الواقــع مــن تكلفــة القــوى البشريــة في الجيــش. فوفقًــا للحســابات التــي 

أجرتهــا شــعبة القــوى البشريــة، والتــي جمعــت أجــر الضابــط طــوال حياتــه المهنيــة 

ومدفوعــات المســتحقات التــي يحصــل عليهــا، فــإن ســن التقاعــد الــذي خلــق أعى 

تكلفــة إجاليــة كان 8	 عامًــا؛ وفيــا عــدا ذلــك، فــإن الانخفــاض في المســتحقات 

المتوقعــة كان أكــر مــن الزيــادة المتوقعــة في الأجــر. حيــث كانــت التكلفــة عنــد 

ســن 		 عامًــا ماثلــة لتكلفــة التقاعــد عنــد ســن 		 عامًــا )حينهــا يكــون الأجــر 

ــت  ــة كان ــا أن الني ــع أعــى( – وبم ــاش التقاعــدي المتوق ــل ولكــن متوســط المع أق

تجديــد شــباب الجيــش، فقــد ارتفــع تحديــد متوســط   ســن التقاعــد إلى 		 عامًــا 

بمــا يتــاشى مــع الحســابات الاقتصاديــة.

أدى مثــل هــذا التغيــر الجــذري في فــترة عقــد مــن الزمــن فقــط إلى تقويــض 

ــرص«،  ــر والف ــر: المخاط ــع المتغ ــر الواق ــب في ع ــادة الكتائ ــار ق ــاع أع ــوف، »ارتف ــودا يوحنان ــد يه )78( العقي

معرخــوت، 451، 1	 أكتوبر/تشريــن الأول عــام 	01	م.



7	

ترجمة: أبو بكر خلاف

القــدرة عــى تخطيــط مســارات الخدمــة الدائمــة طويلــة الأجــل والإضرار بالشــعور 

بالأمــن الوظيفــي لــدى مــن يــؤدون الخدمــة. وقــد أشــارت لجنــة لوكــر إلى تأثــر 

ــرات  ــة: »إن التغي ــارة التالي ــة بالعب ــة الدائم ــرات المتكــررة في نمــوذج الخدم التغي

ــة  ــة الدائم ــؤدون الخدم ــن ي ــة م ــزع ثق ــة تزع ــوى البشري ــم الق ــررة في حج المتك

وتخلــق عــدم اســتقرار في ســوق القــوى البشريــة«.)79( كجــزء مــن خطــة »جدعــون« 

متعــددة الســنوات والاتفــاق متعــدد الســنوات الموقــع عــام 	01	م بــن المؤسســة 

الأمنيــة ووزارة الماليــة، التــزم رئيــس الأركان غــادي إيزنكــوت بتخفيــض عــدد أفــراد 

ــا، والانتقــال بــدءًا مــن عــام 017	م إلى نمــوذج يلتــزم  الخدمــة الدائمــة إلى 0	 ألفً

فيــه الجيــش بســقف أجــور ثابــت )يتــم تحديثــه مــن وقــت لآخــر( لأفــراد الخدمــة 

ــل  ــا مث ــي تتطلبه ــة الت ــجاعة الإداري ــأن الش ــن ش ــل م ــي التقلي ــة. ولا ينبغ الدائم

ــدد  ــض ع ــن خف ــة ع ــة الناتج ــة الداخلي ــة التنظيمي ــركات، ولا التكلف ــذه التح ه

الضبــاط بأكــر مــن 10%. لكــن طبيعــة مثــل هــذه المنظمــة الكبــرة هــي إعــادة 

مــلء صفوفهــا، كــا حــدث بالفعــل في الســنوات الأخــرة.

أســاس نمــوذج الخدمــة الحــالي: التمييــز بــن صــف الضبــاط والضبــاط، 

ونمــوذج »الترفيــع أو التسريــح« )Out or Up( للضبــاط.

ــف  ــاط وص ــن الضب ــا ب ــزاً واضحً ــالي تميي ــة الح ــة الدائم ــوذج الخدم ــد نم أوج

ــن العالمــن مختلفــان في الســياق الوظيفــي.  ــاءً عــى افــتراض أن هذي ــاط، بن الضب

حيــث أنــه بالنســبة لصــف الضبــاط، الذيــن يمثــل بعضهــم مراكــز معرفــة فريــدة 

في مجــالات عملهــم والذيــن تكــون فــرص عملهــم خــارج الجيــش أقــل مــن فــرص 

عمــل الضبــاط، فمــن المناســب الاســتمرار في عمليــة زيــادة معــدل الأعــار وحتــى 

ــل  ــل داخ ــنوات العم ــن س ــن م ــدد ممك ــر ع ــم بأك ــمح له ــا سيس ــا، م تعميقه

الجيــش بــل وزيــادة اســتحقاقهم للمعاشــات التقاعديــة بعــده، أمــا في عــالم ضبــاط 

الخدمــة الدائمــة فيجــب الســعي إلى تخفيــض معــدل الأعــار.

)79( تقرير لجنة فحص موازنة الدفاع، 	01	م، ص. 		.
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بالإضافــة إلى ذلــك، كان هنــاك تطلــع إلى منــح أكــر عــدد ممكــن مــن الوظائــف 

في الجيــش الإسرائيــي لمتعاقديــن مدنيــن في إطــار النمــوذج الجديــد، وخلــق وضــع 

ــع  ــب م ــا إلى جن ــي جنبً ــش الإسرائي ــون في الجي ــدون المدني ــه المتعاق ــل في يعم

الضبــاط في بعــض المناصــب القياديــة والإداريــة. ويعــترف الجيــش الإسرائيــي اليــوم 

بــأن هــذا الطمــوح الأخــر قــد فشــل، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى صعوبــة التوصــل إلى 

اتفاقــات بشــأن وضــع هــؤلاء المتعاقديــن المدنيــن.

ــع أو التريــح« –  ــاط إلى مفهــوم »الترفي ــق بالضب يســتند النمــوذج فيــا يتعل

ــن  ــروج م ــي خ ــد بوابت ــم تحدي ــث ت ــدوا. حي ــم أو أن يتقاع ــم ترقيته ــا أن تت إم

ــن  ــف الســنوات الســبع الأولى م ــم تعري ــي: يت ــش الإسرائي ــاط الجي ــة لضب الخدم

الخدمــة الدائمــة )منــذ ســنوات التســعينات( بأنهــا »خدمــة دائمــة أوليــة«، والتــي 
ــدون تثبيــت وبأجــر منخفــض«.)80( ــف ب ــا »توظي ــر بأنه ــة لوك ــا لجن وصفته

ــة  ــون في الخدم ــن يخدم ــع م ــة م ــو بالمقارن ــض ه ــد أن الأجــر منخف إن تحدي

ــغ  ــث بل ــة: حي ــوق المدني ــبة إلى الس ــرورة بالنس ــس بال ــة، ولي ــة الخالص الدائم

متوســط   أجــر النقيــب في الخدمــة الدائمــة الأوليــة بعمــر 		 عامًــا 80	,	1 شــيكل 

في عــام 019	م، بالإضافــة إلى المخصصــات الكاملــة مــن التوفــر التقاعــدي – وهــو 

أجــر مرتفــع نســبيًا مقارنــة بمعظــم فــرص العمــل المتاحــة للشــاب في ذات العمــر 

ــة. أمــا النقيــب الــذي يحمــل »تصنيفــا عســكرياً خاصــا«، أي في  في الســوق المدني

ــنوات  ــة س ــيكل.)81( في نهاي ــطيا   8	8,	1 ش ــاضى وس ــو يتق ــة، فه ــة الميداني الخدم

ــة الخــروج  ــة الدائمــة إلى بواب ــؤدي الخدم ــن ي ــة، يصــل م ــة الأولي ــة الدائم الخدم

الأولى: ففــي عمــر 8	 عامًــا، إذا لم تتــم ترقيتــه إلى رتبــة رائــد أو مســاعد أول، يتــم 

تريحــه مــن الجيــش الإسرائيــي. وكل مــن يتبــن أنــه جديــر بالخدمــة فسيســتمر 

ــث  ــا. حي ــن 		 عامً ــد س ــة، عن ــروج الثاني ــة الخ ــى بواب ــة حت ــة الدائم في الخدم

ــدد  ــتثناء ع ــدم )باس ــة مق ــه إلى رتب ــم ترقيت ــن يت ــة إلا م ــذه البواب ــاوز ه لا يتج

)80( تقرير لجنة فحص موازنة الدفاع، 	01	م، ص. 		.

ــام  ــة لع ــات الأمني ــة والهيئ ــزة الدول ــور في أجه ــات الأج ــول نفق ــر ح ــور، تقري ــوض الأج ــة، مف )81( وزارة المالي

.		0 	17؛  2019م، ص. 
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ــد  ــة رائ ــاط برتب ــة مــن الضب ــه مســبقاً مــع وزارة المالي ــم الاتفــاق علي محــدود يت

ذوي المهــارات المطلوبــة(، ويســتمر في الخدمــة حتــى الحــد الأدنى لســن التقاعــد 

للحصــول عــى المعاشــات التقاعديــة – 		 عامًــا. أمــا أولئــك الذيــن لا يتجــاوزون 

بوابــة الخــروج الثانيــة ويتــم تريحهــم مــن الجيــش الإسرائيــي فيحصلــون عــى 
ــوم حــوالي 00,000	 شــيكل.)	8( ــا الي ــغ قيمته منحــة تقاعــد تبل

نــص اتفــاق »كحلــون - يعلــون« عــى أن يكــون متوســط   ســن التقاعــد للضبــاط 

		 عامًــا، أي أعــى بســنة واحــدة فقــط مــن الحــد الأدنى للســن. كــا تــم تحديــد 

ــا، عــى أن يصــل متوســط    الحــد الأدنى لســن التقاعــد لصــف الضبــاط بـــ 7	 عامً

العمــر إلى 9	 عامًــا في عــام 		0	م، و0	 عامًــا في عــام 0	0	م.)	8( )في الواقــع، لقــد 
وصــل متوســط   العمــر إلى 9.8	 عامًــا بالفعــل في عــام 019	م(.)	8(

مساهمة فترة الخدمة الدائمة الأولية

ــباب  ــد ش ــدف إلى تجدي ــالي يه ــة الح ــة الدائم ــوذج الخدم ــح أن نم ــن الواض م

الجيــش وتقليــل عــدد مــن يخدمــون فيــه، وخاصــة الضبــاط، الذيــن ســيتقاعدون 

مــن الجيــش الإسرائيــي مــع الحصــول عــى كافــة المزايــا. بــل إن الموقــع الإلكــتروني 

ــة  ــن كل خمس ــط م ــدًا فق ــر أن »واح ــي يذك ــش الإسرائي ــم الجي ــدث باس للمتح

يخدمــون في الجيــش ســينتقل إلى الخدمــة الدائمــة الخالصــة، وواحــد فقــط مــن كل 
عــشرة ســيبقى في الجيــش الإسرائيــي حتــى ســن التقاعــد«.)	8(

ــرز مســاهمة  ــة هــي أب ــا ســابقًا، ربمــا تكــون الخدمــة الدائمــة الأولي كــا ذكرن

في الخدمــة الإلزاميــة للجيــش الإسرائيــي. فعــى النقيــض مــن الجيــوش التطوعيــة 

)	8( يــوآف زيتــون، »خطــة التقاعــد: لم يتــم ترقيتــك إلى رتبــة مقــدم بعمــر 		 عامًــا؟ ســلم عتــادك واحصــل عــى 

نصــف مليــون شــيكل«، YNET، 	1 يناير/كانــون الثــاني عــام 	01	م.

ــاط  ــة الدائمــة لصــف الضب ــاء الخدم ــي )التقاعــد( )شروط إنه ــش الإسرائي ــة الدائمــة في الجي )	8( أنظمــة الخدم

ــا عــى الأقــل( )أمــر مؤقــت(، 018	م. ــن بلغــوا ســن 		 عامً الذي

)	8( وزارة المالية، مفوض الأجور، تقرير حول نفقات الأجور في المؤسسة الأمنية لعام 2020م.

)	8( خطة »جدعون« متعددة السنوات: »هكذا سيشهد قطاع القوى البشرية في الجيش الإسرائيي ثورة«، الموقع 

الإلكتروني للجيش الإسرائيي، 	01	م.
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)الجيــوش المحترفــة(، كــا هــو الحــال في معظــم الجيــوش في الغــرب، التــي تنعكــس 

ــرى، في  ــور أخ ــن أم ــن ب ــاءة، م ــة ذات كف ــوى بشري ــذب ق ــة إلى ج ــا الحاج فيه

ــات  ــن ذوي المعاش ــن المتقاعدي ــدًا م ــة ج ــبة العالي ــل والنس ــة الأج ــود طويل العق

ــاءة  ــباناً ذوي كف ــه ش ــي في صفوف ــش الإسرائي ــتقبل الجي ــة، يس ــة الكامل التقاعدي

ويقــوم بفرزهــم في وظائــف مناســبة ويوفــر جــزءًا كبــراً مــن تكاليــف التدريــب. 

وفي الوقــت نفســه، فهــو يتمتــع بالقــدرة عــى وضــع هــؤلاء الشــباب والشــابات في 

وظائــف يشــغلها في الجيــوش المهنيــة أشــخاص أكــر ســنا يتقاضــون أجــورا أعــى 

بكثــر ومــع أفــق للتقاعــد – وتريحهــم في ســن مبكــرة، دون أي التــزام بالمعــاش 

التقاعــدي، وبعــد خدمــة ســاهموا فيهــا بأكــر مــا تعكســه أجورهــم.

ــن خــال  ــد م ــك بشــكل جي ــام 0	0	م ذل ــوض الأجــور لع ــر مف يعكــس تقري

المقارنــة بــن الأجــور في الجيــش الإسرائيــي والأجــور في عــشرة جيــوش تابعــة لحلف 

Lexidale Internation-  شــال الأطلــي »الناتــو«، والتــي أعدتهــا لصالحــه شركــة

Consulting al Policy.)	8( حيــث تظهــر المقارنــة أنــه في حــن أن الأجــور في رتــب 

الخدمــة الدائمــة الأوليــة )مــازم – مــازم أول/نقيــب( في الجيــش الإسرائيــي أقــل 

بكثــر )ســواء مــن حيــث تعــادل القــدرة الشرائيــة ]PPP[ أو مــن حيــث النســبة 

المئويــة مــن متوســط   الأجــور في ســوق العمــل في ذات البلــد( مــن أجــور نظرائهــم 

ــارا مــن الدخــول في الخدمــة الدائمــة الخالصــة،  ــه اعتب ــو«، إلا أن ــوش »النات في جي

فــإن الأجــور في الجيــش الإسرائيــي في جميــع الوظائــف التــي تــم فحصهــا تقفــز 

أعــى بكثــر مــن الأجــور في الجيــوش التــي تــم مقارنتهــا معهــا.

لا عجــب أن نســبة مــن يخدمــون في الخدمــة الدائمــة الأوليــة مــن بــن جميــع 

ــة في  ــام 	199م إلى 		 بالمئ ــة في ع ــن 		 بالمئ ــة ارتفعــت م ــة الدائم ــراد الخدم أف

ــن إلى  ــبة المحال ــه نس ــغ في ــذي تبل ــت ال ــه في الوق ــب أن ــام 	01	م.)87( ولا عج ع

التقاعــد مــن بــن جميــع الضبــاط في الجيــش الإسرائيــي حــوالي 10 بالمئــة، فإنهــا 

)	8( وزارة المالية، مفوض الأجور، تقرير حول نفقات الأجور في المؤسسة الأمنية لعام 2020م.

)87( المصدر السابق.
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ــاش  ــياق النق ــه في س ــا أن ــة.)88( ك ــوالي 0	 بالمئ ــي إلى ح ــش الأمري ــل في الجي تص

العــام حــول أجــور وظــروف أفــراد الخدمــة الدائمــة، فــإن الأجــور المنخفضــة نســبيًا 

لمــن يخدمــون في الخدمــة الدائمــة الأوليــة تســمح أيضًــا للجيــش الإسرائيــي بتقديــم 

بيانــات منخفضــة نســبيًا عــن متوســط   أجــور الضبــاط في الجيــش بشــكل عــام، عى 

ــة  ــة الدائمــة الخالصــة يتمتعــون بأجــور مرتفع ــاط في الخدم ــن أن الضب ــم م الرغ

نســبيًا مقارنــة بمتوســط   الأجــور في ســوق العمــل.

في الختــام، يســتفيد الجيــش الإسرائيــي كثــراً ممــن يخدمــون في الخدمــة الدائمة 

الأوليــة، ولكــن في هــذه الفائــدة يكمــن عــدد لا بــأس بــه مــن بــذور المشــاكل التــي 

تثقــل كاهــل نمــوذج الخدمــة الدائمــة لاحقًــا: حيــث يقــوم الجيــش بتدريــب عــدد 

ــاط، بعضهــم فقــط مــن أجــل »شراء« أشــهر مــن الخدمــة؛  ــر جــدًا مــن الضب كب

وهــو يحتفــظ بمبــان مكتظــة بالقــوى العاملــة، مــن خــال نســخ النســب العدديــة 

مــن المناصــب الميدانيــة إلى المناصــب الإداريــة وخلــق طواقــم عمــل ثقيلــة وغــر 

فعالــة؛ كــا أنــه يضــع مــن يــؤدون الخدمــة في وضــع حيــث لــن يتخطــى ســوى 

عــدد قليــل نســبيًا منهــم بوابــات الخــروج ويصــل إلى التثبيــت الفعــي – وبالتــالي 

فــإن حافزهــم لــترك المنظمــة يــزداد حتــى قبــل ذلــك.

تداعيات النموذج الحالي على الخدمة الدائمة

ــر  ــا غ ــب، بعضه ــن العواق ــد م ــالي العدي ــة الح ــة الدائم ــوذج الخدم كان لنم

متوقــع وســلبي، عــى الخدمــة الدائمــة في الجيــش الإسرائيــي، ســواء الخالصــة أو 

الأوليــة. حيــث تظهــر المحادثــات مــع القــادة ومــع موظفــي نظــام المــوارد البشريــة 

في الجيــش الإسرائيــي وجــود مشــاكل عديــدة: صعوبــة إبقــاء الضبــاط في صفــوف 

ــة( أو  ــدات الميداني ــة )في الوح ــد سري ــب قائ ــاوز منص ــب تتج ــش في مناص الجي

ــن  ــل م ــر قلي ــدد غ ــة إلى ع ــة، بالإضاف ــدات التكنولوجي ــل في الوح ــب ماث منص

الضبــاط الذيــن اختــاروا التريــح في ســن الثاثــن، لأنــه لم يضمــن لهــم أحــد أنهــم 

)88( المصدر السابق، ص. 7	.
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ســيبقون في الخدمــة بعــد بوابــة الخــروج الثانيــة وسيســتمرون بالفعــل حتــى ســن 

التقاعــد.

ــاظ  ــة في الاحتف ــد صعوب ــه يج ــراً بأن ــه مؤخ ــي نفس ــش الإسرائي ــترف الجي اع

ــة  ــن يرغــب بهــم، خاصــة في المرحل ــة الدائمــة الذي ــراد الخدم ــه بأف ضمــن صفوف

ــن  ــف ع ــم الكش ــا لم يت ــى أن ضباط ــة. حت ــة إلى مهن ــا الخدم ــت فيه ــي تحول الت

ــة  ــة للغاي ــادة مقلق ــاك زي ــت هن ــاضي كان ــام الم ــه في الع ــدروا أن ــد ق أســائهم ق

ــة،  ــش طواعي ــوا الجي ــن ترك ــد الذي ــة رائ ــاط برتب ــدد الضب ــة في ع ــو 0	 بالمئ بنح
ــي.)89( ــش الإسرائي ــن الجي ــادرة م ــس بمب ولي

قــام مســؤول شــكاوى الجنــود الأســبق اللــواء )احتيــاط( إســحق بريــك بالتطــرق 

إلى المشــكلة في رســالة أرســلها إلى أعضــاء هيئــة الأركان العامــة وإلى أعضــاء لجنــة 

الشــؤون الخارجيــة والدفــاع في الكنيســت، وفي تقاريــر سريــة قــام بتجميعهــا 

وإرســالها إلى ذات العناويــن. حيــث زعــم بريــك أن الجمــع بــن نمــوذج الخدمــة 

ــة  ــف الثقاف ــاكات وضع ــص في الم ــبب النق ــد بس ــبء الزائ ــد والع ــة الجدي الدائم

التنظيميــة يــؤدي إلى رحيــل أفــراد الخدمــة الدائمــة الموهوبــن، وأن »حجــم الأزمــة، 

ســيتضح في غضــون ســنوات قليلــة ]...[ وســيكون الاختيــار في الجيــش عــى أســاس 
التنــازلات، وســتصبح الخدمــة في الجيــش خدمــة الضبــاط المتوســطن«.)90(

عدم المرونة، ارتباطات تاريخية ضارة

يعــاني نمــوذج الخدمــة الدائمــة الحــالي، مثــل ســابقيه، مــن نقــص المرونــة وعــدم 

القــدرة عــى حــل مشــاكل محــددة. وأحــد أســباب ذلــك هــو ربــط أجــور أفــراد 

الخدمــة الدائمــة بالأجــور في القطــاع العــام: فــأي زيــادة في القطــاع العــام، لأطبــاء 

ــش  ــة في الجي ــف الماثل ــادة في الوظائ ــا إلى زي ــؤدي تلقائيً ــال، ت ــبيل المث ــى س ع

)89( ليــاخ شــوفال، »قلــق في الجيــش الإسرائيــي: ارتفــاع كبــر في عــدد الضبــاط الذيــن تقاعــدوا في العــام المــاضي«، 

يسرائيــل هيوم، 	1 فراير/شــباط عــام 		0	م.

)90( عامــوس هاريــل، »مســؤول شــكاوى الجنــود: أزمــة القــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي تــؤدي إلى تدهــور 

قدراتــه وتــر بجهوزيتــه للحــرب«، هآرتــس، 	1 أغســطس/آب عــام 018	م.
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ــش أم لا.  ــن في الجي ــاء المطلوب ــاء الأطب ــا لإبق ــك ضروريً ــي، ســواء كان ذل الإسرائي

وعــى أي حــال، فــإن هــذه الزيــادة تــأتي عــى حســاب إجــالي الأجــور المدفوعــة 

ــادات لحــل مشــاكل في قطــاع  ــم زي ــع تقدي ــالي تمن ــة الدائمــة، وبالت ــراد الخدم لأف

ــاء  ــة إعط ــة في صعوب ــة المتمثل ــكلة العام ــكلة إلى المش ــذه المش ــاف ه ــر. وتض آخ

مزايــا للمنظومــة القتاليــة أكــر مــن الأنظمــة والتشــكيات الأخــرى، حيــث لا تكــون 

الخدمــة فيهــا متميــزة عــن غرهــا كــا هــو الحــال في خدمــة الضابــط المقاتــل.

أعــرب مفــوض الأجــور في وزارة الماليــة عــن رأيــه في هــذا الربــط غــر الــروري 

في التقريــر الأخــر عــن الأجــور في المؤسســة الأمنيــة، حيــث قــال: »تتميــز المؤسســة 

الأمنيــة   بهيــكل رواتــب جامــد يرتبــط برواتــب موظفــي الدولــة. وســنبن في هــذا 

ــات  ــة للتحدي ــتجابة كافي ــر اس ــارم لا يوف ــاط الص ــذا الارتب ــف أن ه ــر كي التقري

القائمــة ويخلــق تشــوهات في الأجــور وتكاليــف في الميزانيــة لا تترجــم إلى زيــادة في 
جــودة خدمــة موظفــي المؤسســة الأمنيــة المدنيــن والعســكرين«.)91(

ــي بشــكل خــاص في  ــش الإسرائي إن هــذه المشــكلة تصعــب الأمــور عــى الجي

كفاحــه مــن أجــل الاحتفــاظ بالقــوى البشريــة ذات الكفــاءة في الرتــب الوســطى، 

ــة،  ــة. وفي الحقيق ــة العالي ــع ذات التقني ــة أو في المواق ــة القتالي ــواء في المنظوم س

ــن في  ــن الموهوب ــاظ بالتقني ــدًا لاحتف ــا أب ــون كافيً ــن يك ــده ل ــب وح ــإن الرات ف

ــة  ــا المتقدم ــا التكنولوجي ــي تزدهــر فيه ــات الت ــس في الأوق ــد لي ــش، وبالتأكي الجي

وتكــون الرواتــب المدفوعــة في الخــارج تتجــاوز بكثــر أي ســوق أخــرى في الاقتصــاد. 

ــه أن  ــكوك في ــن المش ــالي. فم ــام القت ــى النظ ــا ع ــه أيضً ــر نفس ــق الأم ــا ينطب ك

يقــرر أي شــخص الاســتمرار في الجيــش لخدمــة تتجــاوز المناصــب القياديــة الأولى 

– حتــى مســتوى قائــد سريــة – بســبب شروط الراتــب، حتــى لــو كان النقيــب في 

الجيــش الإسرائيــي يكســب اليــوم مبلغًــا ينافــس جيــدًا مــا ينتظــر شــابا يبلــغ مــن 

العمــر 		 عامًــا في الخــارج، باســتثناء مــا ذكــر في التكنولوجيــا الفائقــة. ومــع ذلــك، 

ــدة  ــول فري ــة إيجــاد حل ــد بشــكل أكــر مــن صعوب ــة يزي فــإن الافتقــار إلى المرون

ــة. ــف الحيوي ــن في الوظائ لأشــخاص الموهوب

)91( وزارة المالية، مفوض الأجور، تقرير حول نفقات الأجور في المؤسسة الأمنية لعام 2020م، ص. 	.
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تأهيل عدد أكر من اللازم من الضباط

ــذ فــترة  ــي يثرهــا مســؤولو الجيــش الإسرائيــي من ــل إحــدى المشــاكل الت تتمث

ــازم  ــن ال ــر م ــدد أك ــل ع ــوم بتأهي ــي يق ــش الإسرائي ــة أن الجي ــة في حقيق طويل

مــن الضبــاط، بعضهــم في مناصــب يمكــن لصــف الضبــاط في الخدمــة الإلزاميــة أو 

الدائمــة قصــرة الأجــل أن يشــغلوها بنفــس الدرجــة مــن الكفــاءة.

ــا إلى حقيقــة  في النظــام القتــالي، يعــود تدريــب عــدد كبــر مــن الضبــاط جزئيً

ــة، فــإن صــف الضبــاط  ــه، عــى عكــس الجيــوش المهنيــة حيــث الخدمــة طويل أن

في الجيــش الإسرائيــي لا يشــكلون طاقــاً قياديًــا ومحترفًــا بمــرور الوقــت، ولكنهــم 

ــام بهــذه المهــام.  ــاط للقي يتغــرون بشــكل متكــرر – لذلــك هنــاك حاجــة إلى ضب

ويتجــى الوعــي بذلــك في الجيــش الإسرائيــي مــن خــال تريحــات مثــل أن هــذه 

ــاط( أورن  ــد )احتي ــى في اقــتراح العمي ــاط«،)	9( وحت الظاهــرة تســبب »ازدراء الضب

أفــان، الرئيــس الســابق للــواء الــر في القــوات الريــة الإسرائيليــة، لإضفــاء طابــع 
رســمي عــى دور ومكانــة صــف الضابــط، بمــا في ذلــك التوقيــع الدائــم.)	9(

ــة  ــر صعوب ــع أك ــإن الوض ــل، ف ــر مقات ــام غ ــر بنظ ــق الأم ــا يتعل ــن عندم لك

بكثــر. حيــث يقــوم الجيــش الإسرائيــي بتدريــب ضبــاط مــن أجــل شراء أشــهر مــن 

الخدمــة، ويحافــظ بالتــالي عــى المبــاني المزدحمــة بالضبــاط الزائديــن عــن الحاجــة 

التــي تــم ذكرهــا ســابقًا. وقبــل عــشر ســنوات، قــدم العميــد يهــودا كاتــورزا، الــذي 

كان مســؤولاً عــن تنفيــذ خطــة الكفــاءة »وقــت الحصــاد«، وثيقــة إلى نائــب رئيــس 

ــع  ــة إلى جمي ــورزا في الوثيق ــار كات ــث أش ــه. حي ــر نافي ــواء يائ ــذاك الل الأركان آن

ــة في الجيــش، وهــي كــا يــي:  ــة في هــدر المــوارد البشري الــشرور والأضرار الكامن

تدريــب آلاف الضبــاط في النظــام غــير المقاتــل عــى وظائــف يمكــن لصــف الضبــاط 

القيــام بهــا بشــكل فعــال، أو هــي غــر مطلوبــة عــى الإطــاق مقارنــة بالهيئــات 

 ،YNET ،»م: الجيــش الإسرائيــي يحتــاج عــددا أقــل مــن الضبــاط	9( حنــان غرينــرغ، »جيــش صغــر وذكي 010	(

	1 مــارس/آذار عــام 010	م.

)	9( أورن أفــان، »جيــش الشــعب 0	0	م – نمــاذج في واقــع متغــر«، موقــع معرخــوت الإلكــتروني، 0	 يونيــو/

ــام 0	0	م. حزيران ع
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ترجمة: أبو بكر خلاف

المدنيــة – وهــي مقارنــة لهــا مكانهــا عنــد الحديــث عــن الوظائــف في نظــام المــوارد 

البشريــة، عــى ســبيل المثــال؛ فائــض بعــشرات بالمئــة في نظــام القــوى البشريــة، ما 

ــة خفيــة وشــعور قــاس بــن مــن يــؤدون الخدمــة؛ تأخــر طويــل  يــؤدي إلى بطال

ــي ستســمح بجعــل  ــات البســيطة المتبعــة في العــالم المــدني، والت ــق التقني في تطبي

ــود  ــه جن ــم شــغلها فقــط لأن الجيــش الإسرائيــي لدي ــي يت ــة الت المناصــب الكتابي
زائــدة عــن الحاجــة، ومــا إلى ذلــك.)	9(

قــدر كاتــورزا أنــه يمكــن اســتبدال حــوالي 000	 وظيفــة ضابــط بصــف ضبــاط، 

بمــا في ذلــك تلــك التــي ســيتم التوقيــع عليهــا لبضعــة أشــهر خدمــة دائمــة، لكــن 

الجيــش الإسرائيــي ســيوفر فــترة التدريــب غــر الروريــة للضبــاط، والمزايــا التــي 

ــة  ــار في أنظم ــاط كب ــم كضب ــاظ ببعضه ــط، والاحتف ــع الضاب ــا وض ــوي عليه ينط

وتشــكيات زائــدة عــن الحاجــة عــى أي حــال. وقــد عــرض عــى الجيــش خمســة 

بدائــل لزيــادة نجاعــة هــذا النظــام.

بعــد خمــس ســنوات، قامــت لجنــة لوكــر لفحــص ميزانيــة الدفــاع بتكــرار نفــس 

الــكام بالضبــط: »إن عــدد الضبــاط المؤهلــن في الجيــش اليــوم أكــر مــن المطلــوب 

]...[ هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن المناصــب التــي لا يحتــاج مــن يشــغلونها إلى أن 

يكونــوا ضباطــا، مثــل الضبــاط الذيــن لا يقــودون جنــودا أو الذيــن يكــون امتــداد 

قيادتهــم يــكاد لا يذكــر«.)	9( وقــد قــال رئيــس الأركان إيزنكــوت أشــياء ماثلــة عنــد 

عــرض خطــة »جدعــون« متعــددة الســنوات.

نســخ الهيكلــة القيادية من الوحدات الميدانية إلى مقــرات القيادة والأركان

ــك  ــود ذل ــادة. ويع ــن الق ــبيًا م ــر نس ــدد كب ــة ع ــدات القتالي ــد في الوح يوج

ــش  ــد في الجي ــي، وبالتأكي ــتوى التكتي ــى المس ــب ع ــن كث ــادة ع ــة للقي إلى الحاج

الــذي أحــد مبادئــه هــو »القــادة في المقدمــة«. ولذلــك، فــإن القــادة عــى جميــع 

المســتويات هــم أيضًــا أولئــك الذيــن يــرزون إلى حــد كبــر نســبيًا في المعركــة، ولا 

)	9( أمــر بوحبــوط، »أيــن يكمــن الهــدر في القــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي؟ في شــعبة القــوى البشريــة«، 

والا! 	1 نوفمر/تشريــن الثــاني عــام 011	م.

)	9( تقرير لجنة فحص موازنة الدفاع، 	01	م، ص. 9	.
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نظام الخمة بالجيش الإسرائيلي

ســيا في أشــكال المعركــة الهجوميــة، والتــي تشــكل جــزءًا مــن المفهــوم العمليــاتي 

ــات. ــع الأوق ــي في جمي ــش الإسرائي للجي

لذلــك، مــن مســتوى قائــد الجاعــة فــا فــوق، هنــاك نســبة قائــد واحــد إلى 

أربعــة أو خمســة قــادة تحتــه – أي نســبة قائــد فصيلــة أو قائــد طاقــم إلى صــف 

الضبــاط، وقائــد سريــة إلى قــادة الفصائــل، وهلــم جــرا. أمــا في المســتويات العليــا، 

فيــأتي أيضًــا دور مناصــب القيــادة والأركان، والتــي تمثــل أيضًــا جــزءًا مــن سلســلة 

القيــادة – مثــل ضابــط العمليــات ومــا إلى ذلــك.

ومــع ذلــك، في عــدد كبــر جــدًا مــن وحــدات القيــادة والأركان في الجيــش، يتــم 

ــا  ــابهًا في طبيعته ــر تش ــة أك ــكيات وأنظم ــة إلى تش ــة القيادي ــخ الهيكل ــا نس أيضً

مــع مــا هــو معتــاد في المنظــات المدنيــة – حيــث يكــون الهيــكل الهرمــي مختلفًــا 

ــة  ــكل موظــف أو مجموع ــدراء ل ــن الم ــر م ــل بكث ــدد أق ــى ع ــوي ع ــا ويحت تمامً

مــن الموظفــن. فــا يمكــن مقارنــة عــدد رؤســاء الفــروع )برتبــة مقــدم( والأقســام 

)عقــداء( الخاضعــن لقيــادة رئيــس لــواء )برتبــة عميــد( بالتسلســل الهرمــي 

ــل مــن الموظفــن. ــا عــدد ماث ــة يعمــل فيه الوظيفــي لأي شركــة مدني

والنتيجــة هــي مقــرات قيــادة وأركان متضخمــة ووحــدات إداريــة لديهــا فائــض 

مــن الضبــاط، الذيــن يتقدمــون في الرتــب والأجــور والتعويضــات المســتقبلية 

ــاء  ــم غــر أكف ــس لأنه ــة في النظــام – لي ــة لا تعكــس مســاهمتهم الحقيقي بطريق

ــه يمكــن إدارة الأمــور بشــكل أكــر كفــاءة. ولكــن لأن

قامــت جميــع اللجــان المختلفــة التــي ناقشــت القــوى البشريــة أو الميزانيــة في 

الجيــش الإسرائيــي بالتعليــق عــى هــذه الظواهــر. حيــث أوصــت لجنــة لوكــر بـــ 

»تخفيــض كبــر في حجــم القــوى البشريــة في الجيــش وفي حجم الإنفاق عــى الأجور 

ــام  ــن. وللقي ــة والمقاتل ــر العملياتي ــة لأط ــاء الأولوي ــع إعط ــك، م ــن ذل ــة م المتأتي

ــادات،  ــرات والقي ــر في المق ــض كب ــراء تخفي ــل إج ــن أج ــل م ــب العم ــك، يج بذل
وإجــراء تغيــر هيــكي، و ›تســطيح‹ مقــرات القيــادة والأركان«.)	9(

)	9( تقرير لجنة فحص موازنة الدفاع، 	01	م، ص. 	1.
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التقــارب الخاطــئ بن الحد الأدنى لســن التقاعد ومتوســط ســن التقاعد

ــار المســؤولون العســكريون مســألة  ــال عــى خطــأ يحتــاج إلى تصحيــح، أث كمث

ــاط يجــب أن  ــذي ينــص عــى أن متوســط ســن التقاعــد للضب الحكــم القانــوني ال

ــا، أي أعــى بســنة واحــدة فقــط مــن الحــد الأدنى لســن التقاعــد.  يكــون 		 عامً

حيــث تــم تحديــد هــذا العمــر بشــكل أســاسي لتمكــن النظــام مــن تحقيــق هــدف 

متوســط   معــاش تقاعــد شــهري قــدره 000,	1 شــيكل شــهرياً للضابــط، كــا هــو 

ــا.  ــة عنه ــات المنبثق ــون« وفي التشريع ــون - يعل ــة »كحل ــه في اتفاقي منصــوص علي

ــر  ــط أك ــل كل ضاب ــه مقاب ــة أن ــك إلى حقيق ــؤدي ذل ــة، ي ــة العملي ــن الناحي وم

ســنا يتقاعــد، يجــب تريــح عــدد كبــر مــن الضبــاط مــن الخدمــة عنــد ســن 		 

عامًــا، وذلــك كقيــد ريــاضي وليــس عــى أســاس اعتبــارات شــغل المناصــب بأفضــل 

الأشــخاص.

قــام الجــرال مــوتي ألمــوز بتفصيــل أوجــه القصــور في نمــوذج الخدمــة الدائمــة 

أمــام لجنــة مراقبــة الدولــة، وســأل بطريقــة باغيــة: »هــل يمكــن لجيــش في العــر 

ــة في  ــة الدائم ــة في الخدم ــة كامل ــكيات وأنظم ــراد وتش ــظ بأف ــث أن يحتف الحدي

حــن أن ســن التقاعــد الخــاص بهــم هــو 		 عامًــا؟ أعتقــد أن الجــواب في جميــع 
أنحــاء العــالم التكنولوجــي، عــى ســبيل المثــال، هــو لا«.)97(

ــة  ــة للعام ــتقبل ومفهوم ــة إلى المس ــاملة تطلعي ــة ش ــن دون رؤي ــام، م في الخت

ولمــن يــؤدون الخدمــة الدائمــة أنفســهم ومســتمدة مــن احتياجــات الأمــن والمنــاخ 

الاجتاعــي والاقتصــادي في إسرائيــل، ودون رؤيــة محدثــة لإدارة القــوى البشريــة 

وروح الكفــاءة، مــن المتوقــع أن تعــاني المؤسســة الأمنيــة   مــن ضرر مــزدوج يتمثل في 

تقويــض الأمــن والدافعيــة لــدى أفــراد الخدمــة الدائمــة، إلى جانــب تضــاؤل شرعيــة 

شروط خدمتهــم.

)97( لجنة شؤون مراقبة الدولة، محر مناقشة يوم 17 يونيو/حزيران عام 0	0	م، ص. 7، 	1، 	1.
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الاحتياط – هل مازال النظام مناسبًا لدوره المعلن؟
)تمت كتابته بالتعاون مع العميد احتياط أرييل هايمان، قائد قوات 

الاحتياط السابق(

منــذ نشــأته، كان ينُظــر إلى نظــام الاحتيــاط كعنــر مركــزي في تشــكيل المعركــة 

وفي المفهــوم العمليــاتي للجيــش الإسرائيــي. وقــد صــاغ أول رئيــس للــوزراء دافيــد 

ــة:  ــارة التالي ــم إنشــاء النظــام، في عــام 9	19م، بالعب ــك عندمــا ت ــون ذل ــن غوري ب

»إن أمننــا مبنــي أولاً وقبــل كل شيء – عــى ســاح الاحتياط«.)98(حيــث كان القصــد 

هــو الاعتــاد عــى »شــعب محــارب، عــى احتياطيــات تتــم تعبئتهــا برعــة عنــد 

الحاجة«.)99(وقــد تــم تحديــد الافتراضــات والمبــادئ الأساســية التــي تــم بنــاء نظــام 

ــس  ــون ويعقــوب دوري )رئي ــن غوري ــد ب ــل دافي ــاط عــى أساســها مــن قب الاحتي

الأركان آنــذاك( ويغائيــل ياديــن )نائــب رئيــس الأركان( عــى النحــو التــالي:

من يحمي الشعب هو جيش الشعب.. 1

الخدمــة واجــب وطنــي، والتجنيــد يجــب أن يطبــق عــى الجميــع . 	

)مبــدأ المســاواة(.

ستشــكل قــوات الاحتيــاط تشــكيل المعركــة الرئيــي لتحقيــق . 	

النــر الحاســم في الحــرب.

يجــب تدريــب قــوات الاحتيــاط وتجهيزهــا بوســائل قتاليــة . 	

متطــورة.

مــن المناســب إعطــاء وضــع ومعاملــة مناســبن لمــن يــؤدون . 	

الخدمــة الاحتياطيــة )بــن غوريــون: »لا ينبغــي النظــر إليهــم عــى 

ــة«(. ــم أدنى مرتب ــاء، أو أنه ــقاة م ــون وس ــون، أو حطاب ــم جبعوني أنه

)98( دافيد بن غوريون، التفرد والغرض، معرخوت، 1980م، ص. 9	1.

.https://bit.ly/3CnL0WH ،»99( غابي أشكنازي، »تموضع الخدمة الاحتياطية في مفهوم أمني محدث(
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للجيــش، وقــوات الاحتيــاط كجــزء منــه، أدوار اجتاعيــة وتربويــة، . 	

وهــو شريــك أســاسي في عمليــة بنــاء الوطــن.

كان المفهــوم العمليــاتي التقليــدي للجيــش الإسرائيي يســتند إلى قاعــدة »الجيش 

النظامــي ســيصد، وقــوات الاحتيــاط ســتحقق النــر الحاســم«. وفي هــذا المفهــوم، 

كان عــى قــوات الاحتيــاط، التــي تعتــر القــوة القتاليــة الرئيســية، أن تنقــل القتــال 

برعــة إلى أراضي العــدو وأن تهــزم العــدو عــن طريــق منــاورة ســاحقة. أمــا المثــال 

الأكــر وضوحــا عــى هــذا المفهــوم فــكان في حــرب يــوم الغفــران )حــرب أكتوبــر/

تشريــن التحريريــة(، حيــث لم يتــم فيهــا تعبئــة قــوات الاحتيــاط مســبقًا، وقامــت 

ــاط إلى  ــوات الاحتي ــم أدى وصــول ق ــا(، ث ــة بصــد الهجــوم )جزئيً ــوات النظامي الق

تغيــر جــذري في صــورة القتــال في الجــولان وســيناء.

ــتراح  ــد اق ــة«، بع ــة الاحتياطي ــون الخدم ــت »قان ــر الكنيس ــام 008	م، أق في ع

ــاط  ــوات الاحتي ــد ق ــادة قائ ــق بقي ــه فري ــف قدم ــة مختل ــة احتياطي نمــوذج خدم

آنــذاك. حيــث نظــم القانــون لأول مــرة العاقــة الرســمية وغــر الرســمية بــن نظــام 

الاحتيــاط وكل مــن الدولــة والمجتمــع والجيــش الإسرائيــي. كــا حــدد أيضًــا الحاجة 

إلى النظــام وكفاءتــه المطلوبــة ومعنــى الخدمــة، خاصــة في حــالات الطــوارئ؛ وأقــر 

مزايــا التجنيــد وتحديــد نطاقــه مــن قبــل الحكومــة؛ إضافــة إلى أنــه يتنــاول مبــادئ 

التعويضــات والمكافــآت وســبل تخفيــف عــبء الخدمــة بشــكل رئيــي مــن خــال 

تقليــل عــدد أيــام الخدمــة الاحتياطيــة وخفــض ســن الإعفــاء.

كم عدد الذين يخدمون حاليًا في الاحتياط وأين يخدمون

لا يتــم نــشر بيانــات رقميــة دقيقــة بشــأن حجــم نظــام الاحتيــاط، ولكن اســتنادًا 

ــر  ــن تقدي ــام 	01	م)100( يمك ــي في ع ــش الإسرائي ــا الجي ــي نشره ــات الت إلى البيان

ــة مــن ســكان إسرائيــل  ــة إلى واحــد ونصــف بالمئ أن مــا لا يزيــد عــن واحــد بالمئ

ــة  ــوا الخدم ــن أتم ــن الذي ــط م ــة فق ــتة بالمئ ــو س ــاط، وأن نح ــون في الاحتي يخدم

)100( يوسي يهوشواع، »لا يشمل ذلك الخدمة الاحتياطية«، يديعوت أحرونوت، 0	 مايو/أيار عام 	01	م.
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الإلزاميــة يخدمــون في الخدمــة الاحتياطيــة الفعليــة، التــي يحددهــا القانــون بأنهــا 

خدمــة مدتهــا مــا مجموعــه 0	 يومًــا عــى مــدار ثــاث ســنوات. وللمقارنــة، في عــام 

ــن الأشــخاص  ــة ب ــاط 	.	1 بالمئ ــون في الاحتي ــن يخدم ــت نســبة الذي 	198م، كان

ــة في  ــة الفعلي ــترة الخدم ــت ف ــا، وكان ــن 1	 و 		 عامً ــم ب ــتراوح أعاره ــن ت الذي

الاحتيــاط نفســها أطــول بكثــر.

يخدم جنود الاحتياط في ثاث تشكيات:

الوحــدات العضويــة التــي يكــون فيهــا الجنــود والقــادة مــن أفــراد 	 

الاحتيــاط. مثــل: كتائب/ألويــة المشــاة والمدرعــات والمدفعيــة 

ــة. ــة الداخلي ــادة الجبه ــك قي وكذل

الخدمــة كأفــراد مكملــن لتشــكيل المعركــة، أي أولئــك الذيــن 	 

ــة،  ــوات النظامي ــى الق ــد ع ــة تعتم ــدات مختلف ــون إلى وح ينضم

ــب  ــاط في الكتائ ــا الاحتي ــل: سراي ــكل. مث ــون الهي ــاط يكمل والاحتي

ــارون  ــا(، والطي ــة وغره ــات والهندس ــاة والمدرع النظاميــة )المش

ــتخبارات،  ــة، والاس ــوات البحري ــران، والق ــم في أسراب الط وغره

ــخ. إل

ــة( 	  ــة الداخلي ــدان وفي الجبه ــادة )في المي ــرات القي ــة في مق الخدم

ــادة  ــات قي ــات، قاع ــرف عملي ــة، غ ــواء، فرق ــادات ل ــرات قي – مق

ــا. ــرة«(، وغره )»حف

ــة  ــب الاحتياطي ــة والكتائ ــون في الألوي ــن يخدم ــن الذي ــة م ــبة 99 بالمئ إن نس

العضويــة هــم مــن أفــراد الاحتيــاط. ومــع ذلــك، فــإن نســبة أفــراد الاحتيــاط في 

الوحــدات النظاميــة مثــرة للإعجــاب وبــارزة. حيــث تبلــغ نســبة أفــراد الاحتيــاط 

في ألويــة المشــاة النظاميــة )جــولاني، المظليــن، إلــخ( حــوالي 0	 في المئــة، وفي الألويــة 

المدرعــة حــوالي 8	 في المئــة.
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توقعات أفراد الاحتياط من الجيش الإسرائيلي

يطالــب مــن يخدمــون في الاحتيــاط الجيــش بالامتثــال لـــ »العقــد الخفــي« – 

ــود العقــد هــي: ــم تنفيــذه في كثــر مــن الحــالات. وبن وهــو مطلــب لا يت

اضمن لي معنى لأنشطتي )أخاقي، معياري، سلوكي(.	 

استدعيني فقط عند الحاجة.	 

حقق أقى استفادة من وقتي.	 

دربني وجهزني وأهلني كا يجب.	 

احترمني ولا تقلل من شأني.	 

أعطني شروطا معقولة.	 

لا تقم بتسوية الحسابات معي.	 

أظهــرت اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا قســم العلــوم الســلوكية في الجيــش 

الإسرائيــي أن رضــا ومشــاعر جنــود الاحتيــاط تنخفــض عــى مــر الســنن في 

والمعــدات  الجاعــي،  والتاســك  والجاهزيــة،  المتطلبــات،  التاليــة:  المجــالات 

ــرأي  ــتطاع لل ــك: في اس ــى ذل ــة ع ــد الأمثل ــر. وأح ــأة، والتقدي ــائل، والمكاف والوس

ــن  ــاط الذي ــراد الاحتي ــن أف ــط م ــة فق ــوالي 	1 بالمئ ــال ح ــام 0	0	م، ق ــري ع أج

ــون بمــا  ــاط يتدرب ــود الاحتي ــارة »جن شــاركوا في الاســتطاع أنهــم يتفقــون مــع عب
ــة«.)101( ــه الكفاي في

حجم النظام والحفاظ على الجودة

إن معــدل التدويــر والتبــدلات في الاحتيــاط مرتفــع للغايــة. ففــي كل عــام يغادر 

النظــام عــدد معــن مــن الجنــود. 		 بالمئــة منهــم لأنهــم بلغــوا ســن الإعفــاء، و		 

بالمئــة هــم أولئــك الذيــن يتــم تريحهــم مبكــراً لأســباب عــدم الكفــاءة والرغبــة 

ــاط يعتقــدون  ــود الاحتي ــرأي في الجيــش الإسرائيــي يكشــف أن معظــم جن ــا منشــيه، »اســتطاع لل )101( كارمي

https:// ،م	0	يونيو/حزيــران عــام 0 	أنهــم غــر جاهزيــن للحــرب«، كان – هيئــة البــث العامــة الإسرائيليــة، 7

.bit.ly/3C3lS7c
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في التريــح و »اليــد الخفيفــة« نتيجــة الفائــض في مــن يــؤدون الخدمــة. وفي كل 

عــام يقــوم التشــكيل النظامــي بتغذيــة نظــام الاحتيــاط بنفــس العــدد تقريبًــا مــن 

الجنــود الجــدد والشــباب. وهــذا يعنــي أنــه يتــم اســتبدال ثلــث نظــام الاحتيــاط 

كل ثــاث ســنوات.

ــاظ عــى تشــكيل  ــة بالحف ــكل وحــدة احتياطي تســمح المؤسســة العســكرية ل

معركــة بحجــم لا يتجــاوز 0	1 بالمئــة مــن المــاك النظــري. والســبب في ذلــك هــو 

الحاجــة إلى تدريــب وتجهيــز كل هــؤلاء الجنــود، وهــذه التكلفــة مرتفعــة. هــذا 

ــك  ــة، وكذل ويرغــب القــادة في الحفــاظ عــى مــاك عمــي أكــر لأســباب عملياتي

لأســباب تتعلــق بســهولة تشــغيل الوحــدة في أوقــات الروتــن وبتاســكها الجاعي، 

لكــن المؤسســة لا تســمح بذلــك.

ــى  ــورق« ع ــى ال ــاط »ع ــام الاحتي ــددي لنظ ــم الع ــى الحج ــاظ ع ــم الحف ت

مــر الســنن. وفي المقابــل، فــإن عــدد أيــام الخدمــة الاحتياطيــة يتناقــص عــى مــر 

ــام  ــة أي ــث أن ميزاني ــة: حي ــر الميزاني ــو توف ــك ه ــي لذل ــبب الرئي ــنن. والس الس

الخدمــة الاحتياطيــة هــي ميزانيــة مفتوحــة، أي أنــه لا يوجــد »ميزانيــة مخصصــة« 

ــه  ــاط. والنتيجــة هــي أن ــاط، وبشــكل خــاص ليــس لتدريــب قــوات الاحتي لاحتي

عندمــا تواجــه المؤسســة الأمنيــة صعوبــات في الميزانيــة، فــإن الضحيــة المتاحــة هــي 

تدريبــات نظــام الاحتيــاط. حيــث يــؤدي الاقتطــاع منهــا إلى تحقيــق وفــورات ماليــة 

ــور  ــى الف ــة ع ــيولة متاح ــة س ــون بمثاب ــا تك ــم توفره ــي يت ــوال الت ــة، والأم فوري

للجيــش الإسرائيــي لاســتخدامات أخــرى.

إن الــرر الــذي تســببه هــذه الظاهــرة متعــدد الأبعــاد: حيــث تبقــى جاهزيــة 

نظــام الاحتيــاط موضــع شــك، كــا ســيتم تفصيلــه لاحقــاً. وفي الوقــت نفســه، فــإن 

الرغبــة في اســتخدام قــوات الاحتيــاط لغرضهــا تتضــاءل حتــى أثنــاء القتــال، وهــو 

ــاط،  ــود الاحتي ــدى جن ــة ل ــذي يــر بشــدة بالإحســاس بالقيمــة والأهمي الأمــر ال

والــذي هــو الدافــع الرئيــي لهــم لمواصلــة مــا أصبــح في الواقــع خدمــة تطوعيــة. 

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن العــبء النســبي عــى أفــراد الاحتيــاط الذيــن يتناقــص 

عددهــم، ومعظمهــم قــادة مــن مســتوى قائــد سريــة فــا فــوق والذيــن يســتمر 
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اســتدعاؤهم للخدمــة لعــشرات الأيــام في الســنة، يصبــح أثقــل وأثقــل.

ــوم  ــط عم ــاط وس ــون في الاحتي ــن يخدم ــبة م ــت نس ــا كان ــاضي، عندم في الم

الســكان كبــرة، كان مثــل هــذا الــدور في النظــام مفيــدا في البيئــة المدنيــة أيضًــا، 

لأنــه يشــهد عــى جــودة الشــخص الــذي يؤديــه. أمــا اليــوم، حيــث انخفــض عــدد 

ــا واضحًــا، عــى  مــن يخدمــون خدمــة مهمــة انخفاضــا كبــراً، فــإن هــذا يمثــل عيبً

ــذي ســيتم اســتدعاؤه  ــؤدي الخدمــة، ال ــول للعمــل: فمــن ي ــال في القب ســبيل المث

ــخاص  ــن الأش ــد م ــه العدي ــنة، يواج ــام في الس ــشرات الأي ــل ع ــن العم ــب ع للتغي

الذيــن لــن يفعلــوا ذلــك.

يشــكل هــذا العــبء النســبي عامــاً واضحًــا في ظاهــرة صعوبــة إيجــاد ضبــاط 

يوافقــون عــى تعيينهــم قــادة كتائــب وقــادة سرايــا احتياطيــة في الوحــدات 

ــة  ــة العائلي ــى البيئ ــب ع ــذا المنص ــا ه ــي يفرضه ــة الت ــل الصعوب ــة، في ظ الميداني

والاقتصاديــة لمــن يــؤدي الخدمــة. وقبــل عــشر ســنوات مضــت، قــام قائــد قــوات 

ــات  ــك بالكل ــات بوصــف ذل ــن   عن ــاط( شــوكي ب ــد )احتي ــذاك العمي ــاط آن الاحتي

ــه  ــمح ل ــن تس ــة؟ م ــة احتياطي ــد كتيب ــة وقائ ــد سري ــيكون قائ ــن س ــة: »م التالي
ــه«.)	10( زوجت

احترافية وجاهزية نظام الاحتياط

في الحــروب الماضيــة، لم يشــكك أحــد في جاهزيــة نظــام الاحتيــاط لأداء مهمتــه 

ــر  ــاي ب ــواء يش ــم الل ــام 	00	م، زع ــي. وفي ع ــش الإسرائي ــم في الجي ــوة الحس كق

ــذي  ــي ال ــن الاحتياط ــواء المظلي ــترة 1988 - 1989م، كان ل ــى الف ــه »حت ــا أن أيضً

يتــدرب مــرة واحــدة ســنوياً أفضــل مــن نظــره النظامــي«، نظــراً لأن قادتــه كانــوا 

ــة  ــه المتراكم ــت خرت ــكل كاف، وكان ــم بش ــم تدريبه ــد ت ــوده ق ــرة، وجن ــر خ أك

أفضــل.)	10( وقــد تغــر هــذا الوضــع كثــرًا منــذ ذلــك الحــن.

)	10( عوفر شيلح، الشجاعة للانتصار، ص. 11	.

)	10( بــاروخ نيفــو وياعيــل شــور، هــل كل الشــعب جيــش؟ - الخدمــة الاحتياطيــة في إسرائيــل، المعهــد الإسرائيــي 

للديمقراطيــة، 	00	م، ص. 		1.
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إن العُــرف اليــوم هــو عكــس ذلــك: حيــث أن الجاهزيــة غــر الكافيــة لنظــام 

ــام المتوقعــة في  ــع بالنســبة للجيــش النظامــي وفي مواجهــة المه ــاط – بالطب الاحتي

ــة – تنعكــس في عــدد مــن المجــالات الحاســمة: ســاحة المعركــة الحالي

المنصــات المختلفــة التــي تــم تجهيــز نظــام الاحتيــاط بهــا أصبحــت 	 

قديمــة )الدبابــات وناقات الجنود المدرعــة وغرها(، وهو غر مجهز 

بالأنظمــة التكنولوجيــة المتقدمة الموجودة في الجيــش النظامي. كا 

أن المعــدات الشــخصية ليســت ذات جــودة عاليــة بما فيــه الكفاية، 

ــا. ــد دائمً ــكل جي ــا بش ــم إدارته ــوارئ لا تت ــازن الط ــدات مخ ووح

إن تدريبــات نظــام الاحتيــاط غــر كافيــة ولا يتــم إجراؤهــا بوتــرة 	 

تســمح بالحفــاظ الحقيقــي عــى الجاهزيــة.

الجنــود الذيــن ينهــون الخدمــة النظاميــة وينضمــون إلى الاحتيــاط 	 

يكونــون في ذروة جاهزيتهــم البدنية والعملياتيــة. وهم يأتون عادةً 

إلى النظــام بعــد حــوالي عامن )فــترة المهلة، والســفر إلى الخارج، وما 

إلى ذلــك(، عندمــا يكونــون قــد فقدوا بالفعــل جاهزيتهــم، ومن ثم 

يطُلــب منهــم أيضًــا إجــراء »تحــول عكــي« إلى أدوات ذات جــودة 

أقــل مــن تلــك التــي واجهوهــا أثنــاء خدمتهــم في الجيــش النظامي.

أشــار تقريــر اللجنــة التــي يرأســها العميــد )آنــذاك( روني نومــا، والتــي فحصــت 

ــة  ــع الوحــدات الاحتياطي ــه في جمي ــام 	01	م، إلى أن ــاط ع ــة نظــام الاحتي جاهزي

ــام  ــغيل نظ ــب تش ــن الصع ــل م ــد تجع ــة ق ــرات في الجاهزي ــس ثغ ــة تنعك الري

الاحتيــاط في ســيناريوهات هجوميــة، دون فــترة لرفــع الجاهزيــة قبــل التشــغيل، 

ــة الموجــود.  ــة إلى مســتوى الجاهزي ــل الخطــط العملياتي ــك تعدي ــدلا مــن ذل أو ب

ويذكــر التقريــر أن: »هنــاك فجــوة بــن الطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــم بيانــات 

ــل  ــة، حيــث يمي ــل صــورة الوضــع الفعلي ــة في معهــد إعــداد القــادة مقاب الجاهزي

القــادة في القــوات النظاميــة والاحتياطيــة، في كثــر مــن الأحيــان، إلى تقييــم جاهزية 
وحدتهــم بشــكل أعــى«.)	10(

)	10( مراقب الدولة، جاهزية نظام الاحتياط في القوات الرية، التقرير السنوي 65ب، 	01	م، ص. 0	.
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الاعتبارات الاقتصادية في استخدام نظام الاحتياط في المهمات الأمنية الروتينية

ــة دورًا هامشــيًا إلى  ــارات الاقتصادي ــت الاعتب ــات، لعب ــى منتصــف الثانيني حت

حــد مــا في القــرارات المتعلقــة باســتدعاء الاحتيــاط، حتــى في زمــن الحــرب. وكانــت 

ــة  ــطة أمني ــا في أنش ــرة، معظمه ــابيع في كل م ــدة أس ــة، ع ــة طويل ــترات الخدم ف

روتينيــة، ولم تكــن ميزانيــة الدفــاع تغطــي ســوى النفقــات المبــاشرة لفــترة الخدمــة.

ــرر  ــة، تق ــاع ووزارة المالي ــن وزارة الدف ــة ب ــع اتفاقي ــم توقي ــام 	198م، ت في ع

فيهــا ولأول مــرة أن يتــم صرف التكلفــة الكاملــة لأيــام الخدمــة الاحتياطيــة، بمــا في 

ذلــك دفعــات التأمــن الوطنــي لأربــاب الأعــال مقابــل أيــام الخدمــة الاحتياطيــة، 

ــة  ــام الخدم ــورات في أي ــرر أن أي وف ــك، تق ــب ذل ــاع. وإلى جان ــة الدف ــن ميزاني م

الاحتياطيــة ســيتم الاحتفــاظ بهــا في ميزانيــة الدفــاع، وســيتم توجيههــا نحــو تطويــر 

التقنيــات وإيجــاد بدائــل لـــ »شركــة القــوى البشريــة« الاحتياطيــة.

ــدلاع  ــاق وان ــع الاتف ــن توقي ــنوات الـــ 	1 ب ــي الس ــرة: فف ــة مث ــت النتيج كان

ــا  ــي اســتفاد منه ــة الت ــام الخدمــة الاحتياطي ــة، انخفــض عــدد أي الانتفاضــة الثاني

الجيــش الإسرائيــي بنحــو 90 في المئــة، مــع توفــر مليــارات الشــواكل في تكاليــف 

القــوى البشريــة. كــا كان لذلــك أيضًــا أهميــة كبــرة فيــا يتعلــق بتركيز الاســتدعاء 

إلى الخدمــة الاحتياطيــة في الحــرب والاســتعداد لهــا – وهو المبدأ الــذي أيدته اللجنة 

ــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي  ــاط في أوائ ــد قــوات الاحتي ــي أنشــأها قائ الت
والعشريــن، والــذي تمــت صياغتــه لاحقًــا أيضًــا في قانــون الخدمــة الاحتياطيــة.)	10(

أدت هــذه العمليــة إلى تركيــز الاهتــام عــى حقيقــة أن تكلفــة تشــغيل نظــام 

الاحتيــاط مرتفعــة للغايــة، وهــي آخــذة في الازديــاد. وهنــاك عــدة أســباب لذلــك:

الزيــادة المطــردة في تكلفــة الأدوات والمعــدات والعنــاصر القتاليــة 	 

الأخــرى المقدمــة لنظــام الاحتيــاط.

تزايــد تكلفــة أيــام الخدمــة الاحتياطيــة )الدفــع للجنــود وأربــاب 	 

عملهــم مــن خــال التأمــن الوطنــي( بســبب الزيــادة المطــردة في 

)	10( كا هو مفصل في قانون الخدمة الاحتياطية، 008	م، المادة 	.
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الأجــور في ســوق العمــل. وهــذا أيضًــا في الحالــة التــي يكــون فيهــا 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــزداد إذا زاد )ع ــع ت ــا، وبالطب ــام ثابتً ــدد الأي ع

لغــرض زيــادة عــدد الــدورات التدريبيــة(.

تزايد تكلفة التعويضات لنظام الاحتياط عى مر السنن.	 

ــه في  ــلي وفي تطبيق ــش الإسرائي ــاتي للجي ــوم العملي ــيرات في المفه التغي

ــيرة ــلات الأخ الحم

ــتخباراتية  ــة والاس ــة في الأذرع الجوي ــف مهم ــاط في وظائ ــود الاحتي ــدم جن يخ

ــك،  ــع ذل ــن. وم ــود النظامي ــا عــى الجن ــي تعتمــد أساسً ــي، والت ــش الإسرائي للجي

فــإن الجــزء الأكــر مــن قــوة الاحتيــاط مخصــص بشــكل أســاسي ليخــدم في الجيــش 

الــري، وفقًــا لاحتياجــات الحــروب »الكبــرة« والمفهــوم العمليــاتي الموضــح أعــاه.

ــا الرغبــة في توظيــف  مــع تغــر طبيعــة الأعــداء والحمــات، تضاءلــت تدريجيً

نظــام الاحتيــاط في القتــال نفســه، في الحمــات الريــة المحــدودة التــي جــرت خــال 

العقديــن الأخريــن. ففــي حــرب لبنــان الثانيــة، كان جــزء كبــر مــن القــوة التــي 

دخلــت لبنــان خــال الأيــام الأخــرة مــن الحملــة يتألــف مــن وحــدات احتياطيــة 

ــع  ــت جمي ــي كان ــان، والت ــز زوكرم ــد إيري ــادة العمي ــار« بقي ــق الن ــة »طري – فرق

ــن  ــواءان مظلي ــا ل ــع له ــي يتب ــة 98، الت ــاط؛ والفرق ــود الاحتي ــن جن ــا م أفراده

ــة 91. ــة في إطــار الفرق ــة إلى القــوات العامل ــاط، بالإضاف احتي

في المقابــل، خــال عمليــة »الجــرف الصامــد« عــام 	01	م، نــشر الجيــش 

الإسرائيــي مــا لا يقــل عــن عــشر مجموعات قتاليــة من الألويــة في المنطقــة المكتظة 

بالســكان مــن جبهــة قطــاع غــزة. في بعضهــا، قــام جنــود الاحتيــاط بتعزيــز الهيــكل 

الأســاسي للقــوات النظاميــة، كــا تــم في الوحــدات الخاصــة تجنيــد وتفعيــل كــوادر 

احتياطيــة. لكــن، خــال أســبوعن مــن العمــل الــري، لم تدخــل في القتــال ألويــة 

المظليــن الاحتياطيــة، أو ألويــة المشــاة المؤلفــة مــن قدامــى المحاربــن في جــولاني 

والناحــل، ولا حتــى ألويــة المدرعــات.
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لم يحــدث أي مــن ذلــك عــن طريــق الصدفــة. ففــي الكتيــب الخــاص بالمفهــوم 

العمليــاتي لهيئــة الأركان العامــة الــذي تــم توزيعــه في نيســان/أبريل عــام 	00	م، 

وهــو ثمــرة عمــل طواقــم رفيعــة المســتوى لمــدة ثــاث ســنوات تقريبـًـا )وتــم تأجيله 

ــة(،  ــان الثاني ــرب لبن ــش في ح ــة لأداء الجي ــادات العلني ــد الانتق ــزة بع ــترة وجي لف

كانــت هنــاك بالفعــل مناقشــة صريحــة لمــا أطلــق عليــه »مركزيــة )وأحيانـًـا تفــرد( 
الجيــش النظامــي«.)	10(

في وقــت لاحــق، قــام الجيــش الإسرائيــي بتغيــر خطابــه، ولكــن ليــس مارســته: 

حيــث جــاء في وثيقــة اســتراتيجية الجيــش الإسرائيــلي لعــام 018	م أن النــر ســيتم 

تحقيقــه مــن خــال »الاعتــاد عــى القــوات النظاميــة، إلى جانــب قــوات الاحتيــاط 

القويــة والمدربــة والمجهــزة التــي يتــم اســتدعاؤها للخدمــة حســب الحاجــة ]...[ إن 

قــوات الاحتيــاط هــي جــزء مــن تشــكيل المعركــة الحاســم للجيــش الإسرائيــي«.)107( 

ولكــن في الواقــع، كــا ذكرنــا ســابقًا، حتــى عندمــا كان الجيــش الإسرائيــي مطالبــا 

ــى  ــا ع ــل تقريبً ــكل كام ــاد بش ــل الاعت ــه فض ــبيًا، فإن ــرة نس ــوات كب ــة ق بتعبئ

الوحــدات النظاميــة.

في هــذا الصــدد، لا بــد مــن قــول مــا هــو واضــح: ليــس هنــاك شيء حاســم، في 

ســياق الخدمــة الاحتياطيــة، مثــل مســألة المعنــى، والمعنــى في الخدمــة العســكرية 

يعنــي، أولًا وقبــل كل شيء، معرفــة أنــك ســتحقق هدفــك في وقــت الحــرب. فــا 

الامتيــاز، ولا التقديــر، ولا المكافــأة، كل ذلــك ليــس مهــاً في نظــر جنــدي الاحتيــاط 

ــة  ــترة طويل ــذ ف ــت من ــي أصبح ــه، الت ــة خدمت ــببا لمواصل ــون س ــن أن يك ولا يمك

ــة،  ــل إلى الحاي ــاج إسرائي ــا تحت ــه عندم ــة أن ــل معرف ــا، مث ــاً طوعيً ــل عم بالفع

ــا  ــرارًا، وعندم ــرارًا وتك ــا لا يحــدث هــذا م ــاك. وعندم ــه هن ســيكون هــو ووحدت

تبقــى الخطــط العملياتيــة والتدريبــات – التــي قــام الجيــش الإسرائيــي بتحســينها 

وزيــادة نجاعتهــا خــال العقــد المــاضي – عــى الــورق وفي التدريبــات بــدون ذخــرة 

حيــة، فــإن تــآكل وفقــدان الثقــة في فيالــق الاحتيــاط ســيكون أكــر بكثــر مــن أي 

)	10( المفهوم العملياتي لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيي، وثيقة داخلية، ص. 		1.

)107( وثيقة استراتيجية الجيش الإسرائيلي، 018	م، ص. 	1؛ 		.
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شيء تخلقــه المشــاكل الأخــرى.

بنــاء عــى ذلــك، فــإن خطــاب مــن يلتقــي بجنــود وقــادة الاحتيــاط قــد تغــر 

أيضــاً خــال الســنوات الأخــرة. حيــث لم تختــف الشــكاوى مــن صعوبــات الخدمــة، 

ــاءة في  ــدم الكف ــت وع ــدار الوق ــن إه ــة، وم ــة المدني ــى الأسرة والبيئ ــبء ع والع

ــا  ــننفذ مهمتن ــل س ــؤال: »ه ــول الس ــدور ح ــاب ي ــر الخط ــن جوه ــش، لك الجي

ــا يحــن الوقــت؟« ــة عندم القتالي
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ــش  ــة في الجي ــوى البشري ــة بالق ــا المتعلق ــن القضاي ــدًا م ــل ج ــدد قلي ــاك ع هن

ــراد  ــة لأف ــل مســألة المعاشــات التقاعدي ــاً، مث ــر نقاشــاً عاطفي ــي تث ــي الت الإسرائي

ــي  ــس الأركان« – وه ــادات رئي ــة »زي ــر في شرعي ــم النظ ــا ت ــة. ك ــة الدائم الخدم

العــادة الســائدة منــذ بدايــة ســنوات الســتينيات المتمثلــة في إضافــة المزيــد مــن 

ــن  ــم تريحــه م ــم يت ــة إلى اســتحقاق المخصصــات لأي عضــو دائ النســب المئوي

الخدمــة – في التــاس قــدم إلى المحكمــة العليــا، والــذي لم يكــن قــد تــم البــت فيــه 
ــر.)108( حتــى وقــت كتابــة هــذا التقري

عــى الرغــم مــن أن الجيــش الإسرائيــي تحــول في أوائــل عــام 	00	م إلى نمــوذج 

التقاعــد التراكمــي، وبالتــالي بالفعــل في النصــف الثــاني مــن العقــد الحــالي ســيكون 

معظــم المتقاعديــن هــم أولئــك الذيــن دخلــوا بشــكل دائــم في هــذا النمــوذج، إلا 

أن اتفاقيــة المعــاش التجســري تــترك مخصصــات التقاعــد المــدرج في الميزانيــة عــى 

حالهــا. حتــى أن المستشــار المــالي الســابق لرئيــس الأركان قــد قــال ذلــك صراحــة 

ــذه  ــع في ه ــم التوقي ــون: »ت ــون - يعل ــاق كحل ــول اتف ــت ح ــاش في الكنيس في نق

الاتفاقيــة عــى أنــه منــذ لحظــة تقاعدهــم ]متقاعــدو الجيــش الإسرائيــي[ وحتــى 

ســن 7	 عامًــا للرجــال وســن 		 عامًــا للنســاء، ســيحصلون عــى معــاش تجســري، 
وهــو معــاش تقاعــدي مــدرج في الميزانيــة لــكل شيء«.)109(

بحســب التقريــر المــالي لدولــة إسرائيل لعــام 0	0	م، فــإن الالتزامــات الإكتوارية 

تجــاه متقاعــدي المؤسســة الأمنيــة تصــل إلى 7	0,8		 مليــون شــيكل.)110( وعندمــا 

)108( نيتســان شــافر، »أمــرت المحكمــة العليــا الدولــة بتريــر عــدم إلغــاء زيــادات رئيــس الأركان عــى الرواتــب 

التقاعديــة لجنــود الخدمــة الدائمــة«، جلوبــس، 11 فراير/شــباط عــام 1	0	م.

ــاني عــام 	01	م،  ــة الدفــاع، 1	 نوفمر/تشريــن الث ــة المشــتركة لميزاني )109( المحــر رقــم 		 مــن اجتــاع اللجن

.https://bit.ly/3PIqDq5

)110( دولة إسرائيل، التقارير المالية ليوم 31 ديسمر/كانون الأول عام 2020م، ص. 8		.
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يتــم تضمــن الالتزامــات المســتحقة للعاملــن النشــطن أيضًــا، فإنهــا تصــل إلى 1	 

في المئــة مــن إجــالي الالتزامــات تجــاه متقاعــدي خدمــات الدولــة – ومــع ذلــك، 

تنــص الوثيقــة أيضًــا عــى أن الالتــزام بالمعــاش التجســري، الــذي لم يكتمــل تثبيتــه 

في اللوائــح بعــد عــى الرغــم مــن أنــه قــد مــى حــوالي خمــس ســنوات منــذ ســنه 

كقانــون، لم يتــم تضمينــه عنــد الحســاب.)111( وإذا مــا تــم حســابه، فمــن المحتمــل 

أن يرتفــع معــدل الالتــزام تجــاه متقاعــدي المؤسســة الأمنيــة إلى أكــر بكثــر مــن 

نصــف إجــالي مدفوعــات المعاشــات التقاعديــة المســتقبلية للدولــة.

بالنســبة لموضوعنــا، الأمــر المهــم هــو العــبء الــذي ســتضعه دفعــات المعاشــات 

ــات  ــد المعاش ــر بن ــث يعت ــها. حي ــاع نفس ــة الدف ــل ميزاني ــى كاه ــة ع التقاعدي

التقاعديــة مــن أسرع البنــود نمــوا في ميزانيــة الدفــاع. ففــي عــام 009	م، بلغــت 

ــي )لا  ــش الإسرائي ــة في الجي ــة الدائم ــراد الخدم ــة لأف ــات التقاعدي ــة المعاش ميزاني

تشــمل دفــع المعاشــات التقاعديــة للمتقاعدين مــن وزارة الدفــاع والهيئــات الأمنية 

الأخــرى( 9.	 مليــار شــيكل. وفي عــام 019	م، بلــغ معدلهــا 		7.9 مليــار شــيكل، 

بزيــادة أكــر مــن 100 بالمئــة،)	11( أمــا في عــام 0	0	م، فقــد بلغــت التكلفــة حــوالي 

	.8 مليــار شــيكل، بحســب البيانــات التــي قدمتهــا وزارة الدفــاع إلى المحكمــة ردًا 
عــى التــاس قدمتــه جمعيــة »هتســاحا«.)	11(

لتوضيــح إلى أي مــدى تشــكل المعاشــات التقاعديــة عبئــا متزايــدا عــى الميزانيــة، 

ينبغــي دمــج هــذه البيانــات مــع حســابات دائــرة الإحصــاء المركزيــة فيــا يتعلــق 

ــة،  ــؤدون الخدم ــن ي ــة لم ــات التقاعدي ــمل المقتطع ــي تش ــاع – والت ــة الدف بتكلف

ــام 009	م،  ــن تقاعــدوا بالفعــل.)	11( ففــي ع ــك الذي ــس مدفوعــات أولئ ولكــن لي

كانــت مدفوعــات المعاشــات التقاعديــة للجيــش الدائــم 	.7 بالمئــة مــن تكاليــف 

الدفــاع )وفقًــا لبيانــات دائــرة الإحصــاء المركزيــة وبإضافــة المدفوعات إلى المعاشــات 

)111( المصدر السابق، ص. 108.

)	11( مقترح الموازنة العامة للدولة لعام 019	م، كتيب أمني – موضوعات غر مصنفة، عمود ل.

)	11( عمــرام بــركات، »تكلفــة مخصصــات التقاعــد المــدرج في الميزانيــة لعــام 0	0	م: 	.8 مليــار شــيكل«، 

جلوبــس، 1	 مــارس/آذار عــام 1	0	م.

)	11( دائرة الإحصاء المركزية، النفقات الدفاعية في إسرائيل 1950 - 2019م، ص. 0	.
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التقاعديــة(؛ أمــا في عــام 019	م، فقــد قفــز الرقــم إلى 10.1 بالمئــة. وبعبــارة أخــرى، 

فــإن عــبء المعاشــات التقاعديــة عــى الإنفــاق الدفاعــي زاد بأكــر مــن 0	 بالمئــة 

خــال عقــد مــن الزمــن.

بحســب بيانــات مفــوض الأجــور في وزارة المالية، فإن متوســط المعــاش التقاعدي 

للضابــط في عــام 0	0	م بلــغ 	0	,19 شــيكل شــهرياً، فيــا بلــغ متوســط   القيمــة 

الإكتواريــة للمعــاش التقاعــدي للضابــط وفقًــا لمتوســط العمــر المتوقــع حــوالي 8.7 

مليــون شــيكل.)	11( وهــذا التوفــر التقاعــدي للشــخص الــذي ســيتقاعد في ســن 		 

ــا لنمــوذج الخدمــة الدائمــة الحــالي، يفــوق بأضعــاف  ــا، متوســط   العمــر وفقً عامً

عديــدة أي توفــر سيســتحقه مــن ســيعمل لفــترة زمنيــة ماثلــة في خدمــات الدولة 

وحتــى في المناصــب المرموقــة في الســوق الخاصــة. وكــا ذكرنــا، لــن يتغــر الوضــع 

حتــى عندمــا يكــون معظــم المتقاعديــن ضمــن برنامــج التقاعــد التراكمــي، وذلــك 

بســبب اتفاقيــة المعــاش التجســري.

ومــع ذلــك، فــإن المشــكلة الرئيســية لا تكمــن فقــط في العــبء المــالي، ولكــن 

أيضًــا في التحيــز التاريخــي – الــذي لــه أهميــة كبــرة عندمــا يتعلــق الأمــر بالقــدرة 

عــى إدارة القــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي – نحــو المعاشــات التقاعديــة التي 

تتمتــع بهــا مجموعــة صغــرة نســبيًا مــن المتقاعديــن. بعضهــم صــف ضبــاط مــن 

المهــم للغايــة الاحتفــاظ بهــم )ويتقاعــدون في متوســط   عمــر أكــر مــن الضبــاط(؛ 

لكــن معظمهــم مــن الضبــاط ذوي الرتــب العاليــة، وبالتأكيــد فــإن معظــم العــبء 

ــة  ــة حقيقي المــالي بســببهم. وفي الوقــت نفســه، يواجــه الجيــش الإسرائيــي صعوب

في الاحتفــاظ ضمــن صفوفــه بالضبــاط الشــباب في المســار القتــالي أو التكنولوجــي، 

ــذي  ــب ال ــن الرات ــر م ــة بكث ــل أهمي ــم أق ــبة له ــض بالنس ــر التعوي ــن يعت والذي

ــة  ــدام المرون ــة وانع ــات التقاعدي ــبء المعاش ــن ع ــوم. وكل م ــه الي ــون علي يحصل

ــم،  ــات ترضيه ــل إلى ترتيب ــش التوص ــى الجي ــب ع ــن الصع ــان م ــة يجع الإداري

وبالتــالي يفقــد قــوى بشريــة حيويــة لصالــح التوفــر المفــرط لأولئــك الذيــن يبقــون 

في صفوفــه.

)	11( وزارة المالية، مفوض الأجور، تقرير حول نفقات الأجور في المؤسسة الأمنية لعام 2020م، ص. 0-19	.
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مقترحات سابقة للتغيير

ــوذج  ــى نم ــرات ع ــة تغي ــص مختلف ــات فح ــت هيئ ــنن، اقترح ــر الس ــى م ع

التقاعــد لمتقاعــدي الجيــش الإسرائيــي، بهــدف واضــح هــو تخفيــف العــبء 

الــذي تخلقــه مدفوعــات التقاعــد عــى كل مــن ميزانيــة الأمــن الروتينــي والالتــزام 

ــة. ــة الأمني ــن المؤسس ــن م ــاه المتقاعدي ــة تج ــواري للدول الإكت

أوصــت لجنــة بــرودت برفــع ســن التقاعــد، وادعــت أن تخفيــض عــدد الضبــاط 

ــترات شــغل  ــة وف ــدة الخدم ــد م ــي نتيجــة لتمدي ــش الإسرائي ــن في الجي الموجودي

ــي ســيقضيها المتقاعــدون في  ــض عــدد الســنوات الت ــة إلى تخفي المناصــب، بالإضاف

التقاعــد، لأنهــم ســيتقاعدون في ســن متأخــرة – ســيؤدي حتــاً إلى تخفيــض المبلــغ 

الإجــالي المدفــوع للمتقاعديــن.)	11( وقــد كانــت توصيــات اللجنــة منســجمة مــع 

توصيــات لجنــة مالــكا التــي ســبقتها ومــع عمــل الجيــش الإسرائيــي خــال تلــك 

ــي  ــش الإسرائي ــرّ الجي ــد، غ ــة الجدي ــة الدائم ــوذج الخدم ــن في نم ــنوات، ولك الس

الاتجــاه، واليــوم أصبــح التقاعــد في ســن أبكــر بكثــر مــا أوصــت بــه اللجنــة.

في عــام 	01	م، أوصــت اللجنــة التــي شــكلها وزيــر الدفــاع إيهــود باراك برئاســة 

الروفيســور آشر تيشــلر بخفــض ســن التقاعــد في الجيــش الإسرائيــي، والإبقــاء عــى 

المعــاش التجســري لكبــار الضبــاط فقــط، وبالنســبة للبقيــة: »أن يتــم بــدلا من ذلك 

إعطــاء مكافــأة نهايــة خدمــة مناســبة للمتقاعديــن. حيــث ســيتم تحديــد حســاب 

المكافــأة المناســبة عــى أســاس القيمــة الحاليــة للمعــاش التجســري القائــم والراتب 
وســن التقاعــد واحتــالات التوظيــف في الســوق المدنيــة في مختلــف الأعــار«.)117( 

وقــدرت اللجنــة متوســط   مكافــأة نهايــة الخدمــة بنحــو مليــون شــيكل، وهــو مبلــغ 

أقــل بكثــر مــن التوفــر التقاعــدي المجســد في النمــوذج الحــالي للتقاعــد المــدرج 

في الميزانيــة أو المعــاش التجســري.)118( كــا هاجمــت لجنــة تيشــلر فكــرة المعــاش 

)	11( تقرير لجنة فحص ميزانية الدفاع، 007	م، ص. 111.

ــح  ــوصي بتري ــة تيشــلر ت ــوتي باســوك: »لجن ــل م ــا نق ــاع، 	01	م، ك ــة الدف ــة تيشــلر لميزاني ــر لجن )117( تقري

ضبــاط الجيــش الإسرائيــي في ســن الأربعــن ومنحهــم مليــون شــيكل نقــدا«، TheMarker، 19 أغســطس/آب عــام 

.https://bit.ly/3pDtfLs 	01	م، 

)118( المصدر السابق.
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التجســري بألفــاظ قاســية، باعتبارهــا »غــر عادلــة وغــر متكافئــة«.)119(

رفضــت وزارة الماليــة اســتنتاجات اللجنــة، التــي كــا ذكرنــا شــكلها وزيــر الدفــاع 

وليــس الحكومــة، ولم يتــم تضمينهــا في أي اتفــاق.

ــدلا  ــة الخدمــة ب ــأة نهاي ــة لوكــر فكــرة مكاف بعــد بضعــة ســنوات، تبنــت لجن

مــن المعــاش التقاعــدي، لكنهــا أوصــت بالإبقــاء عــى المقاتلــن، وحدهــم فقــط، 

في نمــوذج التقاعــد المــدرج في الميزانيــة أو التجســر. وبحســب اقتراحهــا: »ســتتاح 

لأفــراد الخدمــة الدائمــة مــن رتبــة مقــدم فــا فــوق الذيــن ســيتجاوزون ســن 		 

ــأة:  ــن للمكاف ــارين محتمل ــن مس ــش ضم ــم في الجي ــاء خدمته ــة إنه ــا فرص عامً

المقاتلــون – أولئــك الذيــن خدمــوا في منصــب قائــد كتيبــة أو نائــب قائــد لــواء أو 

ــة  ــوات الجوي ــة في الق ــب الموازي ــاب المناص ــة، وأصح ــة ماثل ــب عملياتي في مناص

والبحريــة – ســيكون بإمكانهــم التقاعــد، وفقًــا لقــرار الجيــش، عنــد ســن 		 عامًــا 

والحصــول عــى تقاعــد مــدرج في الميزانيــة أو معــاش تجســري، كــا هــو معتــاد 

ــا  ــد تجــاوزوا ســن 		 عامً ــن ينهــون خدمتهــم وق ــن الذي ــا غــر المقاتل ــوم. أم الي
ــة الخدمــة«.)0	1( ــد نهاي ــة لمــرة واحــدة عن فســيحصلون عــى منحــة مالي

ــاس  ــى أس ــة، ع ــة الخدم ــأة نهاي ــاب مكاف ــة لحس ــر صيغ ــة لوك ــت لجن اقترح

ســنوات الخدمــة، وراتــب المتقاعــد في الســنوات الأخــرة مــن خدمتــه، مروبــا في 

ــا بــن الفــترات التــي  ــز أيضً معامــل مســتمد مــن طبيعــة الخدمــة، كــا أنهــا تمي

خــدم فيهــا المتقاعــد في التشــكيات القتاليــة والإســناد القتــالي والتكنولوجيــا 

ــن تكــون فــرص  ــاط الذي ــا اقــتراح معامــل خــاص لصــف الضب ــم أيضً والأركان، وت

عملهــم أقــل مــن فــرص عمــل الضبــاط. وفي الحســابات التوضيحيــة المرفقــة بتقرير 

ــدة 		  ــي لم ــش الإسرائي ــدم في الجي ــذي خ ــط ال ــأة الضاب ــت مكاف ــة، وصل اللجن

عامًــا، بعضهــا في وظائــف قتاليــة ومعظمهــا في وظائــف أركان، وكان راتبــه الأخــر 

حــوالي 		 ألــف شــيكل – أي أن إجــالي اســتحقاقه هــو واحــد مــن أدنى المعــدلات 

)119( المصدر السابق.

)0	1( تقرير لجنة فحص ميزانية الدفاع، 	01	م، ص. 		.
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ــيكل.)1	1( ــون ش ــوالي ملي ــن – إلى ح للمتقاعدي

عــارض الجيــش الإسرائيــي ووزارة الدفــاع بشــدة تقريــر لوكر ومســألة المعاشــات 

التقاعديــة فيــه، ثــم تــم التوقيــع في نهايــة المطــاف، كــا هــو معــروف، عــى اتفــاق 

»كحلــون - يعلــون«، الــذي أبقــى النمــوذج الحــالي عــى حالــه. ومنــذ ذلــك الحــن، 

كــا ســبق تفصيلــه بالفعــل، اســتمر عــبء المعاشــات التقاعديــة في النمــو، ولم يتــم 

التوقيــع بعــد عــى لوائــح المعــاش التجســري، ووصــل الجــدل العــام حــول شروط 

التقاعــد، بمــا في ذلــك »زيــادات رئيــس الأركان«، إلى المحكمــة العليــا وألحــق أضرارا 

جســيمة بصــورة الجيــش وضباطــه.

ماذا سيحدث في عام 2025م؟

ــة تخفيــض متوســط    ــع عــام 	01	م، يجــب عــى المؤسســة الأمني ــا لتشري وفقً

التقاعــدي للضابــط إلى 000,	1 شــيكل بحلــول عــام 		0	م. ومــن  المعــاش 

ــس شــعبة  ــى أن رئي ــك – حت ــت المؤسســة ســتفي بذل ــا إذا كان ــه م المشــكوك في

القــوى البشريــة قــال في جلســة اســتاع لجنــة شــؤون مراقبــة الدولــة أنــه يتطلــب 

إجــراء تعديــات لتحقيــق هــذا الهــدف.)		1( هــذا وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مبلــغ 

	1 ألــف شــيكل هــو بأســعار عــام 	01	م – العــام الــذي تــم فيــه توقيــع اتفــاق 

»كحلــون - يعلــون«. ووفقًــا لحســابات وزارة الماليــة، فإنــه مــن المفــترض أن يصــل 

ــف شــيكل، وهــذا  ــن 	1 أل ــاً ع ــد قلي ــا يزي ــام 		0	م إلى م ــغ الفعــي في ع المبل

مرتبــط بمعــدل الزيــادة التقديــري لمــؤشر أجــور الحكومــة المركزيــة )الــذي يرتبــط 

بــه معــاش التقاعــد العســكري(.

تــم صياغــة اتفــاق »كحلــون - يعلــون« عــى عجــل ومــن دون مشــاركة كبــار 

المســؤولن المعنيــن في وزارة الماليــة، مثــل المحاســبة العامــة ومفــوض الأجــور 

ومفــوض ســوق رأس المــال. حتــى أن مراقــب الدولــة أعــرب عــن انتقــاده الشــديد 

)1	1( المصدر السابق، ص. 9	.

)		1( اجتاع لجنة شؤون مراقبة الدولة، 	1 ديسمر/كانون الأول عام 0	0	م.
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لذلــك في تقريــر رقابــة خــاص كتبــه.)		1( وقــد أدى ذلــك إلى عــدم احترام بنــود مهمة 

في الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك تقصــر مــدة الخدمــة النظاميــة شــهرين. كــا أن التعديــل 

عــى قانــون الخدمــة الدائمــة في الجيــش الإسرائيــي )المعاشــات التقاعديــة(، والــذي 

ــا  ــاش التجســري، كان مليئً ــة المع ــذ اتفاقي ــام 	01	م لتنفي ــم ســنه في أواخــر ع ت

أيضًــا بالثغــرات.

حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، ورغــم مــرور أكــر مــن خمــس ســنوات عــى 

ــون يدخــل  ــل القان ــأنها أن تجع ــن ش ــح م ــم ســن أي لوائ ــع، لم يت صــدور التشري

حيــز التنفيــذ الفعــي، بســبب النزاعــات الجوهريــة بــن وزارتي الدفــاع والماليــة.)		1( 

ــى  ــح الأولى ع ــرض اللوائ ــى ع ــص ع ــد ن ــون ق ــن أن القان ــم م ــى الرغ ــك ع وذل

ــر  ــر يث ــذا الأم ــام 017	م.)		1( وه ــران ع ــن يونيو/حزي ــول الأول م ــت بحل الكنيس

صعوبــة عمليــة، حيــث أن الجيــش الإسرائيــي والهيئــات الأمنيــة الأخــرى يحيلــون 

بالفعــل إلى التقاعــد عــددا غــر كثــر مــن الأفــراد ضمــن مســار التقاعــد التراكمــي، 

دون أن يكــون هنــاك أســاس قانــوني للمعاشــات التقاعديــة التــي يحصلــون عليهــا. 

حتــى أن الجيــش الإسرائيــي أخــر هــؤلاء المتقاعديــن صراحــة أن الاتفــاق معهــم 

مؤقــت ويعتمــد عــى التشريــع، وأن المعــاش التجســري الــذي يتقاضونــه يعُــرفّ 

بأنــه »مؤقــت«. وســيبقى العــدد الضئيــل جــدًا لهــؤلاء حتــى عــام 		0	م، ولكــن 

مــن المتوقــع أن يرتفــع في هــذا العــام بشــكل كبــر، حيــث ســيصل الضبــاط الذيــن 

دخلــوا الخدمــة الدائمــة في عــام 	00	م، عندمــا بــدأ مســار التقاعــد التراكمــي، إلى 

ســن 		 عامًــا، وهــو الحــد الأدنى لســن التقاعــد.

كــا ذكرنــا ســابقًا، وفقًــا لتقريــر مفــوض الأجــور، فــإن متوســط   المعــاش 

ــن  ــنوات م ــع س ــن أرب ــر م ــد أك ــام 0	0	م، بع ــة ع ــط في نهاي ــدي للضاب التقاع

)		1( مراقب الدولة، ترتيبات التقاعد في الدولة – تقرير رقابة خاص، 	01	م، ص. 	1.

)		1( عــى ســبيل المثــال، لا يوجــد حتــى الآن اتفــاق بشــأن مســألة حتــى أي ســن ســيتم دفــع المعــاش التجســري؛ 

حيــث تطالــب وزارة الماليــة بــأن يتــم ذلــك حتــى ســن 0	 عامًــا فقــط، في حــن تطالــب المؤسســة الأمنيــة بــأن يتــم 

دفــع التجســر حتــى ســن 7	 عامًــا.

)		1( الكنيست، المكتب القانوني، »التأخر في تثبيت لوائح مخصصات التجسر لأفراد الخدمة الدائمة في الجيش 

الإسرائيي – قضايا قانونية«، 7 أغسطس/آب عام 018	م، ص. 1 )وثيقة تم توزيعها عى أعضاء الكنيست(.
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الانتهــاء مــن التشريــع الرئيــي في الكنيســت، بلــغ 	0	,19 شــيكل شــهرياً – وهــو 

مبلــغ أعــى بأكــر مــن 000,	 شــيكل شــهرياً مــن المبلــغ الــذي كان مــن المفــترض 

أن يكــون طبقًــا للمســار المــؤدي إلى العتبــة المحــددة في التشريــع )			,	1 شــيكل 

شــهرياً، بحســب ربــط 	1 ألــف شــيكل بمــؤشر أجــر الموظــف في فــرع الحكومــة 

ــوي  ــف تن ــة(.)		1( ومــن غــر الواضــح كي ــرة الإحصــاء المركزي ــع لدائ ــة التاب المركزي

المؤسســة الأمنيــة ســد هــذه الفجــوة الكبــرة في غضــون خمــس ســنوات فقــط، في 

ــع الأولى مــن وجودهــا لم ينخفــض متوســط المعــاش  ــه في الســنوات الأرب حــن أن

ــن  ــات م ــدة مئ ــنوات بع ــض الس ــع في بع ــل ارتف ــب، ب ــط فحس ــدي للضاب التقاع

الشــواكل شــهرياً.

يــؤدي هــذا الوضــع إلى أزمــة ســتحدث، إذا لم يتغــر شيء، في نهايــة عــام 		0	م. 

حيــث أنــه بموجــب تعديــل القانــون، إذا تجاوز متوســط   المعــاش التقاعــدي للضابط 

ــاء  ــيتم إلغ ــام 	01	م(، فس ــيكل )في شروط ع ــف ش ــغ 	1 أل ــام 		0	م مبل في ع

اتفاقيــة التجســر وســيكون بإمــكان وزيــر الماليــة وضــع لوائــح جديــدة مــن تلقــاء 
نفســه.)7	1(

ــاط الجيــش  ــع ضب ــه إبــاغ جمي ــم في ــذي يت مــن المفهــوم أن هــذا الوضــع، ال

الإسرائيــي الدائمــن بــأن التشريــع الــذي بموجبــه يعتزمــون الحصــول عــى معــاش 

تقاعــدي تــم إلغــاؤه وقــد يتغــر فجــأة، هــو أمــر غــر مقبــول. لكــن المعنــى المــالي 

ــا، وعــدم  ــة إلا بعــد توقيعه ــة، كــا لم ينكشــف لمســؤولي المالي الحقيقــي لاتفاقي

ــل  ــدم تعدي ــببا في ع ــون«، تس ــون – يعل ــاق »كحل ــن اتف ــرى م ــزاء أخ ــذ أج تنفي

اللوائــح بعــد، والموعــد الحاســم يقــترب.

ــة  ــام لجن ــور أم ــح الأم ــوز بتوضي ــوتي ألم ــة م ــوى البشري ــس قســم الق ــام رئي ق

مراقبــة الدولــة في الكنيســت آنــذاك بقولــه: »أعتقــد أننــا وصلنــا إلى المرحلــة التــي 

يقابلنــا فيهــا هــذا الجــدار حقًــا. نحــن واضحــون في ذلــك، ونحتــاج إلى قــرار حاســم 

)		1( وزارة المالية، مفوض الأجور، تقرير حول نفقات الأجور في المؤسسة الأمنية لعام 2020م، ص. 		.

)7	1( قانون الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيي )المعاشات التقاعدية( ]النسخة الموحدة[، 	198م.
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مــن الســلطة في إسرائيــل بشــأن هــذه المســألة«.)8	1( لقــد مــى أكــر مــن عــام منــذ 

ذلــك الحــن، دون أن يتخــذ قــرار حاســم، والجــدار يقــترب أكــر فأكــر.

)8	1( اجتاع لجنة شؤون مراقبة الدولة، 17 يونيو/حزيران عام 0	0	م، ص. 	.
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الباب الثالث:

 معايير تصميم النموذج الجديد
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استراتيجية الجيش الإسرائيلي كوثيقة توجيهية 

لصياغة نموذج القوى البشرية

يجــب أن يســتند نمــوذج القــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي والأجهــزة 

الأمنيــة الأخــرى إلى تحديــد احتياجــات إسرائيــل الأمنيــة ودور الهيئــات المختلفــة في 

الاســتجابة لهــا. وإن غيــاب مفهــوم أمــن قومــي معتمــد ومعلــن يســتمد منــه دور 

كل هيئــة، إضافــة إلى التغيــرات المتكــررة في المفهــوم العمليــاتي للجيــش الإسرائيــي، 

يحــول دون إجــراء مناقشــة حقيقيــة لاحتياجــات بنــاء القــوة – وبالتــالي احتياجــات 

القــوى البشريــة في الخدمــة الإلزاميــة والدائمــة والاحتياطيــة في كل هيئــة.

يجــب عــى حكومــة إسرائيــل أن تجــري عمليــة يتــم في نهايتهــا صياغــة مفهــوم 

ــوم كل بضــع  ــث هــذا المفه ــا يجــب تحدي ــشره. ك ــاده ون ــن القومــي واعت الأم

ســنوات، وفقًــا للعمليــة المقترحــة في ذلــك الوقــت مــن قبــل اللجنــة التــي يرأســها 

ــؤون  ــر للش ــوزاري المصغ ــس ال ــى المجل ــب ع ــك، يج ــد ذل ــدور.)9	1( وبع دان مري

ــرار المفهــوم  ــاع مناقشــة وإق ــر الدف ــة »الكابينــت«   برئاســة وزي السياســية والأمني

العمليــاتي للجيــش الإسرائيــي بمــا يتوافــق مــع دوره الــذي يتضمنــه مفهــوم الأمــن 

القومــي، والــذي ستســتمد منــه احتياجــات بنــاء القــوة والميزانيــة والقــوى العاملــة.

في ظــل غيــاب مثــل هــذه العمليــة، كثــراً مــا قــام الجيــش الإسرائيــي بصياغــة 

ــش  ــتراتيجية الجي ــة اس ــا وثيق ــه؛ وكان آخره ــة بنفس ــم العملياتي ــق المفاهي وثائ

ــم تحديثهــا آخــر مــرة في عــام 018	م. حيــث ســتكون وثيقــة  ــي ت الإسرائيــلي الت

اســتراتيجية الجيــش الإسرائيــي هنــا بمثابــة بوصلــة لغــرض تصميــم نمــوذج القــوى 

البشريــة، وفقًــا للإنجــاز المطلــوب مــن الجيــش الإسرائيــي في الحــالات العملياتيــة 

المختلفــة. وفيــا يــي المبــادئ ذات الصلــة مــن هــذه الوثيقــة وأهميتهــا بالنســبة 

)9	1( دان مريدور، رون إلدادي، المفهوم الأمني الإسرائيلي – تقرير لجنة فحص المفهوم الأمني الإسرائيلي )لجنة 

مريدور( وفحصه بعد عقد من الزمن، المذكرة 	18، معهد دراسات الأمن القومي، 018	م.
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لأغراضنــا )جميــع المقتطفــات بالخــط العريــض أدنــاه مقتبســة مــن وثيقــة 

ــام 018	م(. ــي لع ــش الإسرائي اســتراتيجية الجي

المفهــوم العســكري الهجومــي.)0	1( ويســتمد مــن هــذا المبــدأ قــوة قــادرة حتــى 

عــى تنفيــذ العمليــات القريبــة )stand in( بحجــم قــوات كافٍ. وهــذا هــو أيضــاً 

ــال  ــاد القت ــة أبع ــر بكاف ــرف الآخ ــق الط ــة إلى مناط ــل المعرك ــى ضرورة نق معن
ــة(.)1	1( ــة والمعلوماتي ــة والبحري ــة والجوي )الري

ــلي أن  ــش الإسرائي ــب مــن الجي ــم يتطل ــر دائ ــال هــو أم إن تقصــير مــدة القت

يســعى جاهــداً لتقصــير أمــد المعركــة وتقليــل الأضرار التــي تلحــق بالبــلاد قــدر 

الإمــكان.)		1( ويســتمد مــن هــذا المبــدأ أيضًــا تشــكيل معركــة مقاتــل قــادر عــى 

تنفيــذ عمليــات سريعــة، بمــا في ذلــك المنــاورة داخــل أراضي العــدو، بنطــاق كافٍ 

ــدأ  ــدد مب ــترض أن يح ــن المف ــث م ــن. حي ــت ممك ــر وق ــة في أق ــم المعرك لحس

ــة، مــع مراعــاة  ــة والاحتياطي ــة النظامي ــات الريعــة نطــاق القــوى البشري العملي

ــش  ــة )الجي ــا الحمل ــدأ فيه ــد تب ــي ق ــة الت ــف المختلف ــا والمواق ــات بينه الاختاف

النظامــي منتــشر في مهــات أمنيــة روتينيــة، القــوات الاحتياطيــة لم يتــم تجنيدهــا 

بعــد، ومــا إلى ذلــك(. وذلــك مــن خــال الاعتــماد عــلى القــوات النظاميــة، جنبًــا إلى 
جنــب مــع قــوات احتياطيــة قويــة ومدربــة ومجهــزة.)		1(

جهــد دفاعــي نشــط وســلبي في جميــع أبعــاد القتــال، يهــدف إلى تقليــل الأضرار 

ــكرية)		1( ]...[  ــة والعس ــة المدني ــة الحيوي ــة التحتي ــكان والبني ــق بالس ــي تلح الت

ســيمكن الدفــاع مــن اســتمرارية تفعيــل القــوة العســكرية في الدفــاع والهجــوم؛ 

ــل  ــن أج ــة م ــات الحكومي ــة والمؤسس ــة الحيوي ــة الوطني ــى التحتي ــة البن وحماي

الحفــاظ عــلى اســتمرارية عمــل الدولــة؛ وحمايــة المراكــز الســكانية.)		1( ومــن هــذا 

)0	1( استراتيجية الجيش الإسرائيلي، 018	م، ص. 11.

)1	1( المصدر السابق، ص. 	1.

)		1( المصدر السابق، ص. 1	.

)		1( استراتيجية الجيش الإسرائيلي، 018	م، ص. 	1.

)		1( المصدر السابق، ص. 		.

)		1( المصدر السابق.
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ــب  ــواء في الجان ــرة، س ــاع كب ــوة دف ــيس ق ــاء وتأس ــة إلى إنش ــع الحاج ــدأ تنب المب

العســكري – حايــة الحــدود، والدفــاع النشــط ضــد تهديــدات الأســلحة المدفعيــة 

والصاروخيــة؛ أو في جوانــب البحــث والإنقــاذ، والحفــاظ عــى النظــام أثنــاء النــزاع، 

ــاء الهجــوم عــى  ــة بغــرض ضــان اســتمرارية العمــل أثن ــز الأنظمــة المدني وتعزي

الجبهــة الداخليــة، والمزيــد.

العمليــات الأمنيــة الروتينيــة وحماية الحدود في جميع أبعــاد القتال، بما في ذلك 

مكافحــة الإرهــاب.)		1( ومــن هــذا المبــدأ تنبــع ضرورة وجــود قــوة كافيــة للعمليات 

الأمنيــة الروتينيــة، فضــاً عــن مركزيــة الهيئــات الأمنيــة الأخــرى المشــاركة في ذلــك.

وتــيرة التغــير السريعــة والمتكــررة عــلى المســتوين العالمــي والإقليمــي، وخاصــة 

ــلي  ــة، بطريقــة تجعــل مــن الصعــب عــلى الجيــش الإسرائي التغــيرات التكنولوجي
ــداء.)7	1(  ــة الأع ــه في مواجه ــلى تفوق ــاظ ع ــوة والحف ــاء الق ــات بن ــل عملي تعدي

ــرات  ــراء تغي ــا بإج ــمح أيضً ــة تس ــوذج بطريق ــاء النم ــع بن ــذا الوض ــب ه ويتطل

ــة  ــة لمختلــف الأغــراض، مــع الحفــاظ عــى المعقولي في مخصصــات القــوى البشري

ــة. الاقتصادي

بنــاء القــدرات بالكتلــة الحرجــة، وليــس بكميــات صغــيرة.)8	1( ويتطلــب هــذا 

المبــدأ تجنيــد وتدريــب عــدد كاف مــن القــوى البشريــة، إلى جانــب الالتــزام بمبــدأ 

وجــوب فحــص كل بنــاء قــوة وفقــا للقــدرة عــى الحفــاظ عليهــا مــع مــرور الوقــت 

ــوم  ــا للمفه ــال، وفقً ــن للقت ــب الائق ــدات والتدري ــة والمع ــن المهني ــتوى م بمس

العمليــاتي. كــا يجــب التحقــق مــن ضرورة وجــود أي قــوة لا تنتــج كتلــة حرجــة 

أو لا توجــد نيــة لاســتخدامها، بمــا في ذلــك في جوانــب القــوى البشريــة.

ــة  ــه وجاذبي ــون في ــن يخدم ــة م ــلى نوعي ــلي ع ــش الإسرائي ــوة الجي ــكاز ق ارت

الخدمــة، وتعزيــز الجيــش الإسرائيــلي كجيــش مقاتــل وجيــش الشــعب.)9	1( حيــث 

)		1( المصدر السابق، ص. 		.

)7	1( المصدر السابق، ص. 1	.

)8	1( المصدر السابق، ص. 		.

)9	1( المصدر السابق.
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يجــب إعــادة النظــر في أي خدمــة لا تســاهم في تعزيــز الجيــش الإسرائيــي كجيــش 

مقاتــل، وأن يقــوم نمــوذج الخدمــة الإلزاميــة والدائمــة عــى أســاس خدمــة هادفة في 

إطــار هيئــة فعالــة ومتميــزة، مــع الحفــاظ عــى مزايــا التجنيــد الإجبــاري ونمــوذج 

جيــش الشــعب.

ترتيــب الأولويــات في فــرز وتعبئــة القوى البشريــة المجندة في الجيــش الإسرائيي:

ــاد  ــع أبع ــي في جمي ــش الإسرائي ــم في الجي ــون وقادته ــة أ: المقاتل المجموع

القتــال )بمــا في ذلــك المعلومــات( والأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع 

التكنولوجيــا، كقــوة نوعيــة للمهــام القتاليــة في ســاحة المعركــة وكاحتياطــي 

ــي. ــش الإسرائي ــل الأجــل للجي ــادة طوي قي

المجموعة ب: بقية وحدات الجيش الإسرائيي.

المجموعــة ج: جميــع الســكان الممكــن تجنيدهــم في دولــة إسرائيــل، مــن 

الأعــار ذات الصلــة بموجــب القانــون، الذيــن ســيُطلب منهــم العمــل في 

أي إطــار عســكري أو في إطــار الخدمــة الوطنيــة، في الأحــداث القتاليــة أو 

حــالات الأزمــات الأخــرى في دولــة إسرائيــل. فخدمــة الســكان هــي بحكــم 

أن الجيــش الإسرائيــي هــو جيــش الشــعب، وهــي ستســاعد الجيــش 

الإسرائيــي عــى التــرف في حــالات الأزمــات التــي تتطلــب قــوى بشريــة 
ــة الأخــرى.)0	1( ــات الأمني ــة للجيــش الإسرائيــي والهيئ إضافي

ــع  ــام، م ــد الع ــى التجني ــاظ ع ــات هــذا إلى ضرورة الحف ــب الأولوي يشــر ترتي

ــر  ــة، وتوف ــة الإلزامي ــن الخدم ــل م ــدأ بالفع ــي تب ــة الت ــاد في الخدم ــدد الأبع تع

ــرى. ــة الأخ ــات الأمني ــات الهيئ ــا لاحتياج ــتجابة أيضً الاس

)0	1( استراتيجية الجيش الإسرائيلي، 018	م، ص. 		.
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ــن  ــادة، ولك ــة المعت ــص المهني ــع الخصائ ــع بجمي ــة تتمت ــش هــو منظم إن الجي

تفردهــا يكمــن في عنــر أســاسي واحــد يميزهــا – وهــو القتــال. حيــث أن جميــع 

ــا في  ــدني، بم ــالم الم ــا في الع ــا يقابله ــا م ــش له ــة في الجي ــرى للخدم ــاصر الأخ العن

ــة  ــز الخدم ــبب لتميي ــا كس ــهاد به ــم الاستش ــا يت ــراً م ــي كث ــص الت ــك الخصائ ذل

ــوق الموظــف  ــاء حق ــة الأخــرى - إلغ ــات العام ــي عــن الخدم ــش الإسرائي في الجي

الأساســية فيــا يتعلــق بتحديــد مــكان العمــل وســاعات العمــل، وقــدرة الجيــش 

الإسرائيــي عــى طــرد موظــف الخدمــة الدائمــة دون إجــراء أولي، وهــو أمــر إلزامــي 

في الأماكــن الأخــرى، وحظــر الانضــام إلى النقابــات عــى مــن يخدمــون فيــه. أمــا 

ــزة  ــكان آخــر )باســتثناء الأجه ــه في أي م ــل ل ــا مثي ــاة، ف ــة بالحي ــال والمجازف القت

ــع(. ــة الأخــرى بالطب الأمني

ــش وروحــه، عــى  ــم الجي ــذي يكمــن وراء تنظي هــذا الوضــع الأســاسي هــو ال

الرغــم مــن أن معظــم مــن يخدمــون في الجيــش الإسرائيــي – كــا هــو الحــال في 

ــاكل التنظيميــة للجيــش  أي جيــش آخــر – ليســوا مقاتلــن. وجــزء كبــر مــن الهي

هــو عبــارة عــن نســخ مــا هــو مطلــوب عــى المســتوى القتــالي إلى المســتوى الإداري؛ 

فالحقــوق التــي لا جــدال فيهــا التــي يتمتــع بهــا أولئــك الذيــن يخاطــرون بحياتهــم 

ــا  ــم اختافً ــة عمله ــف طبيع ــن لا تختل ــك الذي ــل لأولئ ــع، وتص ــى الجمي ــم ع تع

ــاص.  ــاع الخ ــة أو القط ــة العام ــم في الخدم ــل نظرائه ــة عم ــن طبيع ــا ع جوهري

وهــذه الظاهــرة وعــدم الرغبــة في تغيرهــا هــي التــي تكمــن وراء فشــل جميــع 

المحــاولات لتحديــث نمــوذج القــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي.

أصرت لجــان مختلفــة والجيــش الإسرائيــي نفســه عــى ضرورة ترســيخ التمييــز 

ــة.  ــوذج الخدم ــة بنم ــرارات المتعلق ــة في الق ــر زاوي ــم كحج ــن وغره ــن المقاتل ب

ــور لم  ــإن الأم ــرة، ف ــة كب ــه أهمي ــدأ ل ــذا المب ــى ه ــراً إلى أن الإصرار ع ــن، نظ ولك
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ــذ. ــز التنفي تخــرج إلى حي

عــاوة عــى ذلــك، وكجــزء مــن محاولــة إضفــاء الهيبــة عــى الوظائــف المطلوبة، 

تــم إرفــاق لقــب »مقاتــل« أيضًــا مــع أولئــك الذيــن يــؤدون وظائــف لا شــك أنهــا 

ــعبة  ــابق لش ــس الس ــا الرئي ــي حدده ــر، والت ــتوفون المعاي ــم لا يس ــة، لكنه حيوي

القــوى البشريــة اللــواء )احتيــاط( إلعــازار ســترن أثنــاء ولايتــه بالكلــات التاليــة: 

ــخت في  ــت، ترس ــرور الوق ــع م ــاشرة«. وم ــران المب ــاب بالن ــن أن يص ــذي يمك »ال

لغــة الجيــش الإسرائيــي وحتــى في القــرارات الرســمية مصطلحــات مثــل »محــارب 

ســيراني«، والتــي تــؤدي فقــط إلى زيــادة الخلــط في المفاهيــم وتقليــل القــدرة عــى 

التمييــز بــن المقاتلــن وغرهــم.

مــن الخصائــص الأخــرى لعــالم القتــال »التــدرج ضمــن الصفــوف«: فخــرة القتال 

فريــدة مــن نوعهــا، ولا يمكــن اكتســابها إلا مــن خــال الخدمــة الأمنيــة. وكذلــك 

أيضًــا اختبــار المقاتــل والقائــد الميــداني، الــذي قــد يكــون أساسًــا لترقيتــه إلى منصــب 

ــوف  ــن لشــخص نشــأ خــارج صف ــل، يمك أعــى في مجــال الأركان والإدارة. وبالمقاب

ــرة لشــغل منصــب في صفــوف  ــة كب ــة ذات صل ــع بخــرة ومعرف ــش أن يتمت الجي

ــدة  ــوف وح ــدرج في صف ــذي لم يت ــخص ال ــى الش ــا. فحت ــي أيضً ــش الإسرائي الجي

ــاح  ــغل بنج ــه أن يش ــكرية يمكن ــة العس ــس الأركان أو النياب ــالي لرئي ــار الم المستش

منصبــا رفيعــا في هــذه الوحــدات؛ وفي المقابــل، فــإن المرشــح لمنصــب قائــد كتيبــة 

ســيكون بالــرورة شــخصًا نشــأ في عــالم القتــال كجنــدي أو قائــد فصيلــة أو قائــد 

سريــة.

ومــع ذلــك، فــإن الوضــع الفعــي هــو أن التــدرج ضمــن الصفــوف يحــدث في 

الجيــش الإسرائيــي فيــا يتعلــق بالغالبيــة العظمــى مــن الوظائــف، بمــا في ذلــك 

وظائــف الإدارة والأبحــاث الاســتخباراتية وغرهــا مــن العــوالم المهنيــة التــي ليســت 

في مجــال القتــال. وهــذه الظاهــرة تســبب الكثــر مــن الأضرار: فهــي تجعــل مــن 

الصعــب جلــب مهنيــن ممتازيــن مــن العــالم المــدني إلى صفــوف الجيــش؛ كــا أنهــا 

ــالات الأركان  ــال إلى مج ــالم القت ــة بع ــة الخاص ــاكل القيادي ــخ الهي ــبب في نس تتس

ــص  ــة وتقلي ــادة النجاع ــراءات زي ــذ إج ــب تنفي ــن الصع ــل م ــا يجع والإدارة، م
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مقــرات القيــادة والتعهيــد والتعاقــد مــع المدنيــن. وفــوق كل شيء، فإنهــا تجعــل 

مــن الصعــب حقًــا التمييــز بــن المقاتلــن وجميع الجنــود الآخريــن الذيــن يخدمون 

في الجيــش الإسرائيــي.

لا يقتــر الفــارق الجوهــري بــن المقاتلــن والبقيــة فقط عــى المخاطــرة بالحياة 

والتجربــة الفريــدة مــن نوعهــا. فطبيعــة مناصــب القيــادة القتاليــة تتطلــب فــترات 

ولايــة قصــرة نســبيًا في مناصــب المســتوى المتوســط   )حتــى رتبــة عقيــد(. وبالمقابل، 

ففــي مجــالات الأركان والإدارة، مــن المرغــوب فيــه، عــى غــرار مــا يحــدث في العــالم 

ــن  ــخاص المتميزي ــأة الأش ــم مكاف ــول وأن يت ــة أط ــترات الولاي ــون ف ــدني، أن تك الم

بطــرق لا تتضمــن بالــرورة الترقيــة في الرتبــة أو المنصــب.

لا يقــوم القائــد القتــالي بالمفاضلــة بــن اســتمرار خدمتــه وبن وظائــف مقابلة في 

العــالم خــارج الجيــش – لأنــه لا يوجــد وظائــف مشــابهة. وبالمقابــل، يمكــن للتقنــي 

ــي في  ــش الإسرائي ــيبقى في الجي ــا إذا كان س ــرر م ــدم في الأركان أن يق ــن يخ أو م

ــا  مواجهــة البدائــل التــي يقدمهــا الســوق المــدني، وهــذه مجموعــة مختلفــة تمامً

مــن الاعتبــارات. ولذلــك، فــإن الحافــز للقائــد القتــالي، بــرف النظــر عــن الاهتــام 

والتحــدي الكامنــان في المنصــب نفســه، هــو الترقيــة في مســار القيــادة؛ أمــا نظــره 

ــه يــدرك  ــرا بالتعويــض المــالي، لأن ــة فقــد يكــون أكــر تأث في المجــالات غــر القتالي

الفجــوة بــن مــا يدفعــه الجيــش الإسرائيــي وإمكانيــات الســوق المدنيــة.

يوجــد نفــس الاختــاف أيضًــا عندمــا يتعلــق الأمــر بمســألة التقاعــد التــي تــم 

عرضهــا. حيــث يعتــر الاســتحقاق الكبــر مــن التوفــر التقاعــدي، الــذي ســيحصل 

عليــه العســكري في ســن مبكــرة نســبيًا وعــى مــدى فــترة طويلــة مــن الزمــن، بمثابة 

مكافــأة مناســبة للمقاتــل، ســواء بســبب تفــرد وظيفتــه والمخاطــر التــي واجههــا، أو 

لأنــه لا يمكــن تقديــر التعويــض الــذي يســتحقه حقًــا أثنــاء خدمتــه. أمــا التقنــي، 

الــذي يتأثــر أصــا في ســن مبكــرة بالمكافــأة الفوريــة أكــر بكثــر مــن تأثــره بأفــق 

التقاعــد، فســيحصل عــى المزايــا التــي ســتبقيه في الخدمــة في هــذا العمــر؛ ومــن 

ــا  ــاوز م ــة تتج ــيكون منفع ــك س ــا، لأن ذل ــد أيضً ــتحقاق التقاع ــه اس ــأ منح الخط

يحصــل عليــه المقاتــل، إضافــة إلى أنــه ليــس لــه تأثــر حقيقــي عــى القــدرة عــى 
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إبقائــه في الخدمــة.

ــي  ــش الإسرائي ــوالم الجي ــع ع ــال وجمي ــالم القت ــن ع ــز ب ــإن التميي ــالي، ف وبالت

الأخــرى هــو قاعــدة أساســية لنمــوذج الخدمــة متعــدد الأبعــاد، والــذي سيســمح 

للجيــش الإسرائيــي بالاحتفــاظ في صفوفــه بالمتميزيــن في كل مجــال، ليصبــح أكــر 

ــا واضحــة. ــزة قيمه ــة متمي ــاءة ويشــكل روح منظم كف
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لا تهــدف الخدمــة المدنيــة - أمنيــة إلى »توفــر العمــل« لأولئــك الذيــن لــن يتــم 

تجنيدهــم في الجيــش الإسرائيــي ممــن يــؤدون الخدمــة، بــل لتلبية حاجــة حقيقية، 

نابعــة مــن التغيــرات في احتياجــات الدولــة والمجتمــع في الحــالات الروتينيــة 

والطارئــة. ففــي العقــود الأخــرة، بالتزامــن مــع تغــر مســتوى التهديــد لإسرائيــل 

وتزايــد التهديــد للجبهــة الداخليــة، فضــاً عــن الأهميــة النســبية لأمــن الداخــي 

وتحديــات الحوكمــة، كانــت هنــاك أيضًــا حاجــة وطنيــة لتعزيــز المؤسســات المدنية 

ــم مؤخــراً  ــه قــد ت ــى أن ــل. حت ــة، وعــى رأســها شرطــة إسرائي ذات الصبغــة الأمني

ــذي  تقديــم مــشروع قانــون إلى الكنيســت لإنشــاء حــرس وطنــي في إسرائيــل، وال
مــن شــأنه أن يخــدم هــذه الأغــراض.)1	1(

ومــن بــن التحديــات التــي تزايــدت أهميتهــا بالنســبة لأمــن والشــعور بالأمــن 

في الســنوات الأخــرة، يمكــن تســمية عــدة مجــالات:

العمــل الشرطــي في المجتمــع، والحفــاظ عــى النظــام، والمســاعدة 	 

في التعامــل مــع أعــال الشــغب.

العمــل الشرطــي الزراعــي، ومنــع سرقــة وتخريــب المعــدات، 	 

الوطنيــة. الأراضي  عــى  والمحافظــة 

البحــث والإنقــاذ ومســاعدة الســكان في حــالات الطــوارئ وفي 	 

حــالات الكــوارث الطبيعيــة والأوبئــة.

تــم بالفعــل تفصيــل الهيئــات التــي ســيخدم فيهــا مجنــدو الخدمــة في قانــون 

ــالي: ــة لعــام 	01	م، وهــي كالت ــة - المدني الخدمــة الوطني

الوحــدات المعتمــدة التابعــة لمكتــب رئيــس الــوزراء والتــي يكــون . 1

)1	1( مشروع قانون الحرس الوطني، 		0	م.
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هــدف نشــاطها أمــن البــاد وســكانها؛

شرطة إسرائيل؛. 	

مصلحة السجون؛. 	

الهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ؛. 	

هيئة حاية الشهود؛. 	

الشرطــة الخــراء وشــعبة البحــار والشــواطئ التابعــة لــوزارة . 	

ــة؛ ــة البيئ حاي

جمعيــة نجمــة داود الحمــراء التــي تــم تأسيســها بموجــب قانــون . 7

نجمــة داود الحمــراء عــام 0	19م؛

الهيئــات المنتــشرة في جميــع أنحــاء البــاد والتــي تتمثــل مهمتهــا . 8

ــاج إلى مســاعدتها  ــي تحت ــث الت ــاذ الأرواح والجث الرئيســية في إنق
ــا الكــوارث.)		1( عــى الفــور للتعــرف عــى ضحاي

عدد المجندين المطلوب – تقييم

ــدم في  ــام 0	0	م خ ــل، في ع ــة إسرائي ــنوي لشرط ــائي الس ــاب الإحص ــا للكت وفقً

الشرطــة 87	,		 شرطيًــا، منهــم 	1	,	 شرطيًــا إلزاميــا )جنــود في الخدمــة الشرطيــة 

ــع  ــا يض ــخص، م ــف ش ــكل أل ــا ل ــبة 87.	 شرطيً ــل نس ــذا يمث ــة(.)		1( وه الإلزامي

إسرائيــل في مرتبــة متدنيــة بشــكل خــاص مقارنــة بالــدول الأوروبيــة: حيــث أنــه 

وفقًــا للبيانــات الرســمية لاتحــاد الأوروبي، فــإن الــدول الاســكندنافية وبولنــدا فقط 

لديهــا نســبة أقــل مــن الشرطــة مقارنــة بعــدد الســكان، وفي بعــض الــدول تتجــاوز 

النســبة مثيلتهــا في إسرائيــل بنســبة 0	 بالمئــة وأكــر.)		1( وذلــك في البلــدان التــي 

تكــون فيهــا مهــام الشرطــة هــي المهــام الكاســيكية بشــكل أســاسي، دون العــبء 

الإضــافي المتمثــل في الحفــاظ عــى الأمــن الداخــي في مواجهــة التهديــدات الإرهابيــة 

)		1( قانون الخدمة الوطنية - المدنية لعام 	01	م، المادة 	.

)		1( شرطة إسرائيل، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 0	0	م، ص. 	1.

.https://bit.ly/3PoYlk ،Eurostatl 1( موقع		(
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ــص  ــن الخصائ ــا م ــة، وغره ــة الغربي ــدود في الضف ــرس الح ــام ح ــدة، ومه المتزاي

الفريدة لعمل الشرطة في إسرائيل.

عــى ســبيل المقارنــة، تبلــغ النســبة في اليونــان 07.	 شرطيًــا لــكل ألــف شــخص، 

ــة  ــال شرط ــة رج ــبة أربع ــول إلى نس ــل، فللوص ــا في إسرائي ــا 98.	.)		1( أم وفي فرنس

لــكل ألــف شــخص، ســتكون هنــاك حاجــة إلى حــوالي 00	,7	 شرطيًــا – أي إضافــة 

ــا إلى العــدد الحــالي. وهــذا يمثــل حــوالي 	.7 بالمئــة مــن دورة  حــوالي 000,	 شرطيً

التجنيــد الحاليــة في الجيــش الإسرائيــي. وإلى جانــب المهــام الأخــرى للخدمــة 

المدنيــة - أمنيــة، يمكــن الافــتراض أن الاحتياجــات تتجــاوز حتــى الزيــادة المتوقعــة 

ــه  ــة – وهــذا دون توجي ــة في الســنوات المقبل ــة الأمني في دورات المرشــحن للخدم

مــن يــؤدون الخدمــة إلى مهــام غــر أمنيــة.

يشــمل عــدد المجنديــن الإلزاميــن كاً مــن المجنديــن في صفــوف حــرس الحدود، 

أكــر مــن 000	 شــخص ســنوياً، والجنــود الذين تــم تجنيدهم في الجيــش الإسرائيي 

ويخدمــون في الشرطــة بموجــب أمــر »الخدمــة الشرطيــة الإلزاميــة« الصــادر عــام 

1998م، كجــزء مــا يعــرف في الجيــش الإسرائيــي باســم »وحــدات خــارج تشــكيل 

ــل، فقــد خــدم 8	1,1  ــا شرطــة إسرائي ــي قدمته ــات الت المعركــة«. وبحســب البيان
جنديًّــا كجــزء مــن الخدمــة الشرطيــة الإلزاميــة خــال عــام 1	0	م.)		1(

يخــدم حــوالي نصــف مجنــدي الخدمــة الشرطيــة الإلزاميــة )			( كأفــراد 

دوريــة، والبقيــة في وظائــف مختلفــة في أقســام العمليــات والاســتخبارات والإدارة 

والمــرور )شرطــي دوريــة واحــد(. وقــد اســتمر حــوالي 	1 بالمئــة منهــم في المتوســط   

في الخدمــة بشــكل دائــم في الشرطــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، خــدم عــدد مــن الحريديــم )كان المعــدل في عــام 1	0	م هــو 	7، وتــم 

تجنيــد 	1 منهــم بالفعــل( في إطــار الخدمــة الشرطيــة الإلزاميــة الحريديــة. وقــد 

عــرفّ قســم التخطيــط في الشرطــة الإسرائيليــة مجنــدي الخدمــة الشرطيــة الإلزاميــة 

)		1( المصدر السابق.

)		1( شرطــة إسرائيــل، »تعــداد جنــود الخدمــة الشرطيــة الإلزاميــة في دولــة إسرائيــل – مراجعــة«، مايو/أيــار عــام 

1	0	م )وثيقــة قدمتهــا الشرطــة للمؤلــف، بنــاء عــى طلبــه. لم تنــشر عــى الإنترنــت(.
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بأنهــم »أفــراد ذوو جــودة عاليــة يشــكلون، مــن بــن أمــور أخــرى، إمكانيــة لتجنيــد 
أفضــل القــوى البشريــة في الخدمــة الدائمــة«.)7	1(

ــر  ــى م ــادات ع ــن الانتق ــراً م ــدرًا كب ــة ق ــة الإلزامي ــة الشرطي ــت الخدم تلق

الســنن، بمــا في ذلــك مــن لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع، التــي يطُلــب منهــا 

أحيانًــا تمديــد صاحيــة الأمــر المؤقــت الــذي بموجبــه يخــدم الجنــود في أطــر غــر 

الجيــش الإسرائيــي. إلا أن هــذا الانتقــاد لم يكــن نابعــا مــن عــدم الاعــتراف بالحاجة 

التــي يلبيهــا هــؤلاء الجنــود، بــل مــن الاحتــكاك الدائــم بــن الهيئــات فيــا يتعلــق 

بنوعيــة مــن يــؤدون الخدمــة وشروط خدمتهــم والــدور الــذي يقــوم بــه بعضهــم. 

ــة، التــي ســتعمل تحــت  ــة - أمني ــؤدي إنشــاء الخدمــة المدني ومــن المفــترض أن ي

ــرز الأولي  ــد الف ــن بع ــتقبل المجندي ــي وتس ــن الداخ ــة في وزارة الأم إدارة مخصص

ــادة  ــات وزي ــر مــن هــذه الصعوب ــة، إلى حــل جــزء كب ــل المؤسســة الأمني مــن قب

الفوائــد الأمنيــة والاجتاعيــة للخدمــة إلى أقــى حــد.

قــد يكــون العــدد المحتمــل لمــن يخدمــون في المجــالات الجديــدة المحــددة هنــا 

وفي مجــالات أخــرى أعــى بعــدة مــرات مــن عــدد مــن يخدمــون حاليًــا في الشرطــة 

ــارس  ــة »الح ــف منظم ــان: توظ ــالان توضيحي ــي مث ــا ي ــرى. وفي ــات الأخ والهيئ

الجديــد« أكــر مــن 00	,1 حــارس متطــوع في المهــام الشرطيــة الزراعيــة؛)8	1( كــا 

ــي  ــش الإسرائي ــرى الجي ــوار«، أج ــارس الأس ــة »ح ــداث عملي ــاب أح ــه في أعق أن

ــى  ــاظ ع ــر للحف ــواء أو أك والشرطــة مناقشــات حــول إنشــاء وحــدات بحجــم ل

ــيكية في  ــة كلاس ــام شرطي ــن مه ــارة ع ــذه عب ــة.)9	1( وه ــدن المختلط ــام في الم النظ

المجتمــع، لا ينبغــي أن تقــوم بهــا منظــمات تطوعيــة أو جنــود الجيــش الإسرائيــلي. 

وقــد تكــون مســاهمتها كبــرة في الشــعور بالأمــن الشــخصي والحوكمــة في المناطــق 

ــا. ــا واجتاعيً الهامشــية جغرافيً

)7	1( المصدر السابق.

.https://bit.ly/2QP0NqS ،1( موقع »الحارس الجديد« الإلكتروني	8(

)9	1( يــوآف ليمــور، »ســيقوم الجيــش الإسرائيــي والشرطــة بتشــكيل لــواء للتعامــل مــع أعــال العنــف في المــدن 

المختلطــة«، إسرائيــل اليــوم، 18 ديســمر/كانون الأول عــام 1	0	م.
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ــؤدون  ــن ي ــه م ــة توجي ــي إمكاني ــة ه ــة - أمني ــة المدني ــرى للخدم ــزة أخ مي

الخدمــة للعمــل داخــل المجتمــع الــذي أتــوا منــه – وهــو أمــر مــن شــأنه أن يســهل 

حــل المشــاكل القطاعيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، سيســاعد عــى ربــط منظــات الأمن 

ــل –  ــا في إسرائي ــن نوعه ــدة م ــات الفري ــة، بالمجتمع ــها الشرط ــى رأس ــدني، وع الم

ــة أور حينهــا إلى عــدم  ــدي. حيــث أشــارت لجن وخاصــة الجمهــور العــربي والحري

ــل  ــز العم ــر، وأوصــت بتعزي ــلبي كب ــل س ــربي بالشرطــة كعام ــور الع ــة الجمه ثق

الشرطــي المجتمعــي في البلــدات العربيــة.)0	1( ومــن المرجــح أن خدمــة أحــد أفــراد 

المجتمــع المحــي كشرطــي مجتمعــي ستســاعد عــى تعزيــز الثقــة المتبادلــة، ومــن 

ناحيــة أخــرى، فــإن هــذا النــوع مــن الخدمــة سيشــجع أفــراد المجتمعــات الذيــن لا 

يتجنــدون للخدمــة اليــوم، والذيــن تــم توظيفهــم إلى جانبــه مــن جميــع النواحــي.

ــن  ــن والمواطن ــوات الأم ــن ق ــت ب ــي وقع ــات الت ــص المواجه ــة لفح ــق الحكومي ــة التحقي ــر – لجن )0	1( تقري

 .https://bit.ly/3QH66TJ ،1	 الإسرائيليــن في أكتوبر/تشريــن الأول عــام 2000م، المــادة
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»الجيش المحترف« – مجرد خيار نظري

حتــى وقــت قريــب، كان الحديــث عــن ضرورة اســتمرار التجنيــد الإجبــاري في 

إسرائيــل حكــراً عــى قلــة مــن النــاس. حيــث اهتــم معظمهــم بإظهــار التصدعــات 

ــع  ــل الحــرب م ــام قب ــد الع ــف التجني ــة تكيي ــش الشــعب، وصعوب في نمــوذج جي

المتغــرات، والانتقــال التدريجــي للجيــش الإسرائيــي إلى خصائــص »الجيــش المهني« 
بــدلاً مــن »الجيــش المؤســي«، وخاصــة في مــا يتعلــق بالخدمــة الدائمــة.)1	1(

في الســنوات الأخــرة، ازدادت حــدة هــذا الخطــاب في الأوســاط المؤيــدة 

لليراليــة الاقتصاديــة، وكذلــك لأن إلغــاء التجنيــد الإجبــاري ينُظــر إليــه عــى أنــه 

حــل ممكــن لمشــاكل اجتاعيــة مثــل تجنيــد الحريديــم. وفي عــام 	01	م، أســس 

عضــو الكنيســت آنــذاك موشــيه فيجلــن لــوبي في الكنيســت يضغــط لإنشــاء جيــش 

محــترف.

في عــام 1	0	م، أظهــر اســتطاع للــرأي أجــراه المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة 

لأول مــرة أن غالبيــة الجمهــور اليهــودي يفضــل الانتقــال إلى نمــوذج جيــش محــترف 

عــى الاحتفــاظ بالنمــوذج الحــالي )7	% مقابــل 		%(.)		1( ويمكــن القــول بحــذر أن 

ــاري، وينبغــي أن  ــد الإجب ــا لإلغــاء التجني ــة لا تعكــس فحصــا حقيقيً هــذه الغالبي

ينُظــر إليهــا في المقــام الأول عــى أنهــا تعبــر عــن الانتقــاد المتزايــد لعمــل الجيــش 

الإسرائيــي كمنظمــة، للتفريــق عــن الإشــارة إلى أدائــه كمحافــظ عــى الأمــن. ومــع 

ــد  ــعب« لم يع ــش الش ــر إلى أن »جي ــات تش ــادة في البيان ــرد الزي ــإن مج ــك، ف ذل

ــا عــى هــذا النحــو مــن قبــل الكثريــن في الجمهــور الإسرائيــي. ينُظــر إليــه تلقائيً

ــش  ــن ›جي ــي – م ــش الإسرائي ــوليان، »الجي ــان س ــن وإي ــتيوارت أ. كوه ــال: س ــبيل المث ــى س ــر ع )1	1( انظ

ــق والفضــة،  ــيلح، الطب ــر ش ــك: عوف ــش محــترف«، معرخــوت، 341، 	199م، ص. 	 – 17، وكذل الشــعب‹ إلى جي

ــان، 	00	م. ــورا - بيت ــرت زام كن

)		1( المعهد الإسرائيي للديمقراطية، استطلاع رأي خاص: صورة الجيش الإسرائيلي في الرأي العام الإسرائيلي، 		 

نوفمر/تشرين الثاني عام 1	0	م.
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ترجمة: أبو بكر خلاف

ــد  ــاء التجني ــدم إلغ ــب ع ــه يج ــوم أن ــاس مفه ــى أس ــة ع ــذه الوثيق ــز ه ترتك

الإلزامــي بــل ينبغــي تعديلــه، وفقًــا للتوصيــات التــي ســيتم تقديمهــا لاحقًــا. ومــع 

ــش  ــال إلى جي ــاني الانتق ــزة لمع ــة موج ــا دراس ــدم هن ــب أن نق ــن المناس ــك، م ذل

تطوعــي )AVF – All Volunteer Force(، لتوضيــح لمــاذا لا يــزال هــذا المفهــوم 

ــة وفي  ــات الأمني ــام والتحدي ــرة في المه ــرات الكث ــن التغي ــم م ــى الرغ ــا ع صالحً

المجتمــع الإسرائيــي. وستســتند هــذه الدراســة عــى كل مــن تاريــخ الجيــش 

ــرى. ــدول الأخ ــة ال ــي وتجرب الإسرائي

التداعيات على جودة الجيش

ــة  ــدة الخدم ــن اســمه، في م ــا يســتمد م ــش المحــترف هــي، ك ــزة الجي إن مي

ــش  ــتروني للجي ــع الإلك ــب الموق ــم. وبحس ــه في مهنه ــون في ــن يخدم ــص م وتخص

الأمريــي: »ســوف يتــم تجنيــد معظــم مــن يــؤدون الخدمــة لمــدة أربــع ســنوات 

مــن الخدمــة الفعليــة، بالإضافــة إلى أربــع ســنوات مــن الخدمــة غــر الفعليــة«)		1( 

)باســتثناء الضبــاط، الذيــن يتــم تدريبهــم في أكاديميــات الفــروع المختلفــة في منهــج 

مدتــه أربــع ســنوات، ثــم الانضــام إلى الخدمــة الفعليــة(، ويمكنهــم تمديدهــا مــن 

خــال توقيــع عقــد آخــر. ومــن الواضــح أن الشــخص الــذي يخــدم لفــترة طويلــة 

في منصــب مــا سيكتســب خــرة تفــوق تلــك التــي سيكتســبها الجنــدي في الجيــش 

الإسرائيــي خــال خدمتــه الإلزاميــة.

عــى الرغــم مــن ذلــك، وكــا ســبق ذكــره، فــإن التجنيــد الإجبــاري في إسرائيــل 

يعنــي أنــه في الجيــش الإسرائيــي يشــغل شــبان، بأجــور منخفضــة وكفــاءة عاليــة، 

ــنوات،  ــشر س ــم بع ــر منه ــخاص أك ــة أش ــوش التطوعي ــغلها في الجي ــب يش مناص

ــس  ــد، الرئي ــورا آيان ــاط( جي ــواء )احتي ــص الل ــد لخ ــر. وق ــى بكث ــة أع وبتكلف

الســابق لشــعبة التخطيــط في الجيــش الإسرائيــي، الأمــر بالكلــات التاليــة: »تكمــن 

في النمــوذج الحــالي في الجيــش الإسرائيــي خيــارات لا توجــد في الجيــوش الأخــرى. 

.https://www.usa.gov/join-military ،1( الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الولايات المتحدة		(
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حيــث أن القــدرة عــى تجنيــد الأفضــل وإرســالهم إلى المســارات التــي ســيصبحون 
في نهايتهــا ضباطـًـا موجــودة بفضــل حقيقــة أنــه يتــم إجبارهــم عــى التجنيــد«.)		1(

ــة في  ــة الإلزامي ــي أوصــت بتقصــر مــدة الخدم ــن باســات، الت ــة ب ذكــرت لجن

ــد الإلزامــي الشــامل  ــم فيهــا إلغــاء التجني ــدان التــي ت ــه: »في البل عــام 	00	م، أن

وأصبحــت الخدمــة في الجيــش طوعيــة، انخفضــت جــودة المجنديــن ]...[ وفي حــن 

أن التجنيــد الإلزامــي يســمح للجيــش بالاســتفادة مــن نخبــة المــوارد البشريــة، فــإن 

التحــول إلى الخدمــة التطوعيــة عــى أســاس العمــل مدفــوع الأجــر قــد يغــر هــذا 
الوضــع«.)		1(

عــى عكــس مــا يزعــم في كثــر مــن الأحيــان، فــإن التكنولوجيــا لا تحــل محــل 

ــا. وعــى  ــن الحاجــة إليه ــط م ــد فق ــا تزي ــة الجــودة ولكنه ــة عالي ــوى البشري الق

حــد تعبــر العميــد )احتيــاط( أمــر روغوفســي، الــذي كان في منصبــه الأخــر في 

الجيــش الإسرائيــي قائــدا لقســم تخطيــط وإدارة القــوى البشريــة في شــعبة القــوى 

ــة  ــشري للبني ــال الب ــى رأس الم ــاظ ع ــوم الحف ــن الي ــن الممك ــس م ــة: »لي البشري

ــة التكنولوجيــة دون تجنيــد إلزامــي في الجيــش الإسرائيــي ]...[ في الجيــش  التحتي

المحــترف، لــن يتــم تجنيــد نخبــة عاليــة الجــودة، وبرأيــي لــن يكــون هنــاك تجنيــد 

ــا، ولــن يكــون هنــاك جيــش احتياطــي، ولــن يكــون هنــاك تطويــر  للنســاء تقريبً
ــرأس المــال البــشري التكنولوجــي«.)		1( ل

ــي  ــلحة، الت ــل المس ــوش الإرهابية/الفصائ ــة أن الجي ــل حقيق ــي ألا نتجاه ينبغ

تشــكل قــوة العــدو الرئيســية عــى حــدود إسرائيــل، هــي جيــوش »محترفــة« بحكم 

أن ضبــاط وجنــود حــزب اللــه أو حــاس هــم مقاتلــون مخرمــون وذوي خــرة، 

)		1( جيــورا آيانــد، »المفهــوم الأســاسي لبنــاء القــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي«، مــن كتــاب: مئــر إلــران 

وغــابي شــيفر، الخدمــة العســكرية في إسرائيــل: التحديــات والبدائــل والمعــاني، المذكــرة 8	1، معهــد دراســات الأمــن 

القومــي، 	01	م، ص. 17.

ــام  ــاني ع ــون الث ــلي، يناير/كان ــش الإسرائي ــة في الجي ــة الإلزامي ــدة الخدم ــير م ــة تقص ــة دراس ــر لجن )		1( تقري

.1	 ص.  	00	م، 

ــال، نمــوذج التجنيــد في الجيــش الإسرائيــلي: بدائــل وتجديــدات، مؤسســة  )		1( رؤوفــن غــال، شــلومو مــي - ت

ــان، 	01	م، ص. 	1. ــموئيل نئي ش



1		

ترجمة: أبو بكر خلاف

يخدمــون في ذات الوظائــف لســنوات عديــدة. ومــع ذلــك، فــإن مضاعفــة الجــودة 

الشــخصية للقــادة الميدانيــن في الجيــش الإسرائيــي مــع الأفضليــة المطلقــة في القــوة 

والتكنولوجيــا مــن المفــترض أن تعــوض عــن ذلــك.

الآثار الاقتصادية

ــش  ــن الجي ــر م ــش أصغ ــف، جي ــو، بالتعري ــي )AVF( ه ــش التطوع إن الجي

الــذي فيــه تجنيــد إلزامــي، بحكــم حقيقــة أنــه يجنــد فقــط مــن يحتاجهــم وليــس 

كل مــن يجــب تجنيــده بموجــب القانــون.

ــالات  ــرة في ح ــوة كب ــتخدام ق ــاج إلى اس ــي تحت ــوش الت ــإن الجي ــل، ف وبالمقاب

الطــوارئ ســتجد صعوبــة في الحفــاظ عــى هــذه القــوة طــوال الوقــت عــى شــكل 

ــف باهظــة. ــن ذوي تكالي مأجوري

يجــب أن يحتفــظ الجيــش بحجــم قــوى بشريــة، نظاميــة أو احتياطيــة، يلبــي 

أقــى ســيناريو محتمــل ســيتعن عليــه التصــدي لــه. وحتــى لــو أنــه لــن يكــون 

هنــاك خــال الســنوات القادمــة جيــش نظامــي كبــر ومعــادٍ عــى حــدود إسرائيــل، 

فــإن ســيناريو شــن حملــة عــى جبهتــن عــى الأقــل، إلى جانــب ضرورة الحفاظ عى 

النظــام في الضفــة الغربيــة ومنــع الهجــات الإرهابيــة داخــل الأراضي الإسرائيليــة، 

ــة لا يمكــن وليــس مــن  ــاج في حــالات الطــوارئ إلى حجــم قــوى بشري ســوف يحت

المنطقــي الحفــاظ عليهــا كجيــش نظامــي مدفــوع الأجــر.

درس الدكتــور ساســون حــداد، المستشــار المــالي الســابق لرئيــس الأركان، في 

عــدة مقــالات بديــل الجيــش التطوعــي )AVF(. ففــي مقــال نــشره بالتعــاون مــع 

الروفيســور آشر تيشــلر، استشــهدا بباحثــن أمريكيــن توصلــوا في تســعينيات القــرن 

المــاضي إلى نتيجــة مفادهــا أن: »نقطــة التــوازن بــن طريقتــي التجنيــد )التجنيــد 

الإلزامــي وتجنيــد المتطوعــن( هــي بمعــدل تجنيــد يبلــغ حــوالي 		% - 0	% مــن 

إجــالي الائقــن للتجنيــد«.)7	1( وفي إسرائيــل، يعتــر تحديــد »الائقــن للتجنيــد« في 

)7	1( آشر تيشــلر، ساســون حــداد، »التجنيــد الإجبــاري مقابــل الجيــش المحــترف – تأثــر طريقــة التجنيــد عــى 

.https://bit.ly/3w41E9L ،90 .م، ص	ــدى قيســارية 011 ــل«، منت ــة إسرائي ــوة العســكرية لدول الق
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حــد ذاتــه مســألة سياســية واجتاعيــة مشــحونة: فهــل ينبغــي أن يشــمل العــرب 

ــدل( أم  ــد الأدنى للمع ــن الح ــد أدنى م ــل بالتأكي ــون إسرائي ــة تك ــذه الحال )وفي ه

ــة  ــذه الحال ــرب )وفي ه ــمل الع ــط، أي لا يش ــكرية فق ــة العس ــن بالخدم المكلف

هــي أعــى مــن المعــدل بكثــر فيــا يتعلــق بتجنيــد الرجــال، وأعــى منــه أيضًــا في 

ــا(. ــذي يشــمل الرجــال والنســاء معً الحســاب ال

في الختــام، طالمــا أن حجــم الجيــش الإسرائيــي هــو في أبعــاده الحاليــة، وحتــى 

ــد  ــإن التجني ــول، ف ــادي معق ــاب اقتص ــف، بحس ــدار النص ــه بمق ــم تخفيض ــو ت ل

.)AVF( ــش التطوعــي ــن الجي ــة م ــر فعالي ــع نمــوذج أك ــاري هــو في الواق الإجب

أمثلة من العالم

يقــدم تيشــلر وحــداد في مقالتهــا بيانــات تظهــر أن أقــل مــن 0	 بالمئــة مــن 

دول العــالم )و 0	 بالمئــة مــن الــدول الأوروبيــة( كانــت في عــام 011	م تطبــق حالة 

التجنيــد الإجبــاري.)8	1( حيــث أن التحــول في أوروبــا إلى نمــوذج الجيــش التطوعــي 

ــن  ــا ع ــدم الرض ــن ع ــا م ــك نابعً ــام 7	19م، وكان ذل ــا ع ــدأ في بريطاني )AVF( ب

ــادل قــد قلــل إلى حــد  ــردع النــووي المتب ــأن ال مســتوى الجيــش ومــن الاعــتراف ب

ــي كانــت  ــة، والت ــة عــى الأراضي الأوروبي ــر مــن فرصــة نشــوب حــرب تقليدي كب

الجيــوش الكبــرة القائمــة عــى التجنيــد الإجبــاري قــد صممــت مــن أجلهــا.

ــل في الشــعور بعــدم المســاواة في الخدمــة،  ــاك عامــل قــوي آخــر يتمث كان هن

ــن  ــر م ــهولة أك ــا بس ــرب منه ــكان تته ــن الس ــة م ــات الغني ــت الطبق ــث كان حي

الطبقــات الأخــرى. وكــا لخــص أحــد الباحثــن الأمــر بكلــات مألوفــة لدينــا أيضًــا 

في إسرائيــل، حيــث قــال: »إن مســألة مــن يخــدم عندمــا لا يخــدم الجميع، والنســبة 

المتزايــدة لأولئــك الذيــن يتهربــون مــن الخدمــة بشــكل قانــوني، كانــت عامــل تــآكل 

قويـًـا ]للتجنيــد الإلزامــي[. حيــث أنــه إذا كانــت الإجابــة عــى ســؤال ›لمــاذا أنــا؟‹ لم 

تعــد: ›لأن الخدمــة في الجيــش هــي واجــب مــدني يطيعــه الجميــع، باســتثناء القلــة 

)8	1( المصدر السابق، ص. 88.
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الذيــن يعُفــون بشــكل مــرر مــن الخدمــة لأســباب طبيــة أو عائليــة‹، فــإن الموقــف 
الإيجــابي تجــاه الخدمــة ســوف يتــآكل حتــاً«.)9	1(

كان الانتقــال إلى الجيــش التطوعــي )AVF( مصحوبـًـا بنقــاش عــام واســع 

ــت  ــي ألغ ــو الت ــف دول النات ــى في نص ــه حت ــارة إلى أن ــدر الإش ــا تج ــاق. ك النط

ــة  ــرب العالمي ــذ الح ــا من ــى أراضيه ــل ع ــي لم تقات ــدول الت ــاري، ال ــد الإجب التجني

ــا،  ــد النظــري عليه ــا التهدي ــذي أزال أيضً ــاردة الأمــر ال ــة الحــرب الب ــة ونهاي الثاني

فــإن الانتقــال إلى الجيــش التطوعــي )AVF( لم يكــن فوريـًـا: في فرنســا، عــى ســبيل 

ــا  المثــال، صــدر قانــون إلغــاء التجنيــد الإجبــاري عــام 	199م، ولم ينتــه ذلــك فعليً

إلا في عــام 001	م.

إن الحالــة الأكــر إثــارة لاهتــام هــي ألمانيــا، التــي ســنت التجنيــد الإجبــاري في 

عــام 7	19م لأســباب تتعلــق بالــروح المعنويــة بقــدر ليــس أقــل، إن لم يكــن أكــر، 

ــخ  ــا دراســة التاري ــة أيضً ــة الإلزامي ــا شــملت الخدم ــد العســكري. ك ــن التهدي م

والسياســة، مــع التركيــز عــى القيــم الديمقراطيــة والكرامــة الإنســانية. حيــث كان 

المتوقــع أن يقــوم خريجــو الخدمــة »بتطويــر الــولاء للنظــام الديمقراطــي في ألمانيــا 
وللدســتور، وأن يصبحــوا مواطنــن أفضــل«.)0	1(

لكــن مــع تغــر الظــروف والابتعــاد عــن صدمــة الحــرب العالميــة الثانيــة، زادت 

ــة  ــة برئاس ــت لجن ــام 000	م، أوص ــا. وفي ع ــوذج في ألماني ــر النم ــوط لتغي الضغ

الرئيــس الســابق ريتشــارد فــون فايتســكر بتقليــص عــدد الجيــش الألمــاني بأكملــه 

مــن 0		 ألــف فــرد إلى 0		 ألفًــا، وضمــن ذلــك تقليــص عــدد المجنديــن الإلزاميــن 

مــن 0	1 ألفًــا إلى أقــل مــن 0	 ألفًــا – وهــي خطــوة تعنــي فعليًــا إلغــاء التجنيــد 

الإجبــاري.)1	1( حيــث كان في ألمانيــا في ذلــك الوقــت حــوالي 00	 ألــف مرشــح 

للتجنيــد ســنوياً، وكان مــن المفــترض أن يحــل تخفيــض عــدد المجنديــن الفعليــن 

 Bernard Boene, “Shifting to All-Volunteer Armed Forces in Europe: Why, How, With  )1	9(

What Effects?”, Forum Sociologico, 2009, p. 49, https://doi.org/10.4000/sociologico.347

Eviane Leidig, The Radical Right During Crisis, Ibidem Press, 2021, p. 199 )1	0(

 Richard V. Weizsäcker et. al., Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswhr, Bericht )1	1(

der Kommission an die Bundesregeirung, 2000
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ــم  ــل في إجــراء القرعــة وتقدي ــشر عــى الأقــل محــل النظــام الحــالي المتمث إلى العُ
ــن.)		1( ــدة للمجندي ــة متزاي تعويضــات مالي

ــا أخــرى حتــى تــم  في نهايــة المطــاف، اســتغرق الأمــر مــا لا يقــل عــن 11 عامً

ــتمر الجــدل حــول هــذه  ــل، واس ــا بشــكل كام ــاري في ألماني ــد الإجب ــاء التجني إلغ

ــت  ــة أنغري ــاع الألماني ــرة الدف ــت وزي ــط، قال ــرة فق ــة الأخ ــي الآون ــألة. فف المس

ــو  ــه »مــرة تل ــاري، بســبب أن ــاور أنهــا تؤيــد عــودة التجنيــد الإجب كرامــب كارينب
ــا موحــدة«.)		1( ــي بادن ــذي يبق ــا ال ــاش حــول م ــرر النق الأخــرى يتك

تظهــر هــذه الأمثلــة أنــه عــى الرغــم مــن التوجه العالمــي نحــو إلغــاء أو تقليص 

التجنيــد الإجبــاري والانتقــال إلى جيــوش تطوعيــة، حتــى في البلــدان التــي يكــون 

فيهــا مســتوى التهديــد الفعــي أقــل بكثــر مــا هــو عليــه في إسرائيــل، والحاجــة 

إلى القــوى البشريــة حتــى في ســيناريو »خطــر إلى حــد معقــول« أقــل إلى حــد كبــر 

ــأن  ــاك اعــتراف ب ــة في المجتمــع الإسرائيــي، فــإن هن ــة المطلوب مــن القــوى البشري

إلغــاء التجنيــد الإلزامــي لــه عواقــب ســلبية عــى نوعيــة المجنديــن، وعــى كفــاءة 

الجيــش وحتــى عــى العاقــة بــن الجيــش والمجتمــع الــذي يــأتي منــه، فــا بالــك 

بإسرائيــل.

يختتــم تيشــلر وحــداد مقالتهــا بالتوصــل إلى اســتنتاج مفــاده أنــه مــن الممكــن 

أن تصــل إسرائيــل في نهايــة المطــاف إلى نمــوذج جيــش تطوعــي )AVF(، لكــن ذلــك 

يجــب ألا يحــدث نتيجــة التــآكل غــر المنضبــط للتجنيــد الإجبــاري، ودون دراســة 

متأنيــة لعواقبــه عــى القــوة العســكرية المطلوبــة. ووفقًــا لهــا: »يبــدو أن الانتقــال 

إلى جيــش محــترف في إسرائيــل، حتــى لــو كان جزئيًــا فقــط، هــو أمــر لا مفــر منــه 

ــه مــن المهــم جــدًا إدارة  ــذا الســبب، فمــن الواضــح أن ــل. وله عــى المــدى الطوي

عمليــة التغيــر التــي ســتحدث عــى أي حــال بشــكل صحيــح وحكيــم، وتوجيههــا 

إلى القنــوات الصحيحــة التــي مــن شــأنها الحفــاظ عــى قــوة إسرائيــل العســكرية، 

Andrew A. Michta, The Limits of Alliance, Rowman & Littlefield Publishers, 2006, p. 32 )1		(

Xinhua, “Germany debates reintroducing compulsory military and social service”, Xin-  )1		(

huanet, 2020, July 8, https://www.xinhuanet.com/english/2020-07/08/c_139195678.htm
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والتــي تعــد الأســاس الأهــم لوجودهــا«.)		1( والخطــوات العمليــة التــي يوصــون بهــا 

ماثلة في روحها لتلك التي سيتم اقتراحها لاحقًا في هذه الوثيقة.

)		1( تيشلر وحداد، ص. 	9.



1	1

الدول التي لا يزال فيها تجنيد إجباري – دروس مستفادة

ــن دول وراء  ــاً م ــدًا محتم ــات تهدي ــن الديمقراطي ــه م ــأس ب ــدد لا ب يواجــه ع

الحــدود، بمــا في ذلــك دول تعــاني جيوشــها مــن نقــص عــددي ونوعــي كبــر 

ــدول  ــه مــن ال ــأس ب ــد المنســوب إليهــا. حيــث يتعامــل عــدد لا ب ــة بالتهدي مقارن

مــع الإرهــاب، ومــع تهديــد الصواريــخ عــى الجبهــة الداخليــة للبــاد، وحتــى مــع 

ــك إلى  ــن كل ذل ــع ب ــول أن الجم ــن الق ــة. ويمك ــدرات نووي ــون ق ــوم يمتلك خص

جانــب مهــام الأمــن الداخــي يضــع إسرائيــل في وضــع فريــد مقارنــة بالديمقراطيات 

الأخــرى، والجيــش الإسرائيــي هــو جيــش يكــون دائمـًـا عــى مســتوى عــالٍ جــدًا مــن 

النشــاط. ومــع ذلــك، لا يــزال مــن الممكــن التعلــم مــن الطريقــة التــي تتعامــل بهــا 

الــدول الغربيــة الأخــرى مــع مســألة التجنيــد الإجبــاري ومخــزون القــوات والحاجــة 

إلى الحفــاظ عــى قــوة مســلحة عاليــة الجــودة.

قامــت دراســة أجرتهــا مؤسســة رانــد أســتراليا في عــام 1	0	م، تهدف إلى تحســن 

ــراء  ــاك، بإج ــلحة هن ــوات المس ــة الق ــق بجاهزي ــا يتعل ــرار في ــع الق ــة صن عملي

مقارنــة بــن العديــد مــن البلــدان التــي لا يــزال يطبــق فيهــا التجنيــد الإجبــاري: 

فنلنــدا وســويرا والســويد وســنغافورة.)		1( وكــا ذكرنــا، فحتــى الجيــوش النظاميــة 

في هــذه البلــدان هــي ليســت بنفــس حجــم الجيــش النظامــي في إسرائيل )بالنســبة 

لعــدد الســكان(، لكــن بعــض المشــاكل التــي تواجههــا في هــذا الصــدد متشــابهة. 

حيــث يطبــق التجنيــد الإلزامــي في جميــع هــذه البلــدان ســواء لأســباب أمنيــة أو 

لأســباب تتعلــق بتوحيــد أبنــاء الشــعب والحصانــة الداخليــة؛ كــا تمتلــك القــوات 

المســلحة فيهــا مكونـًـا احتياطيًــا، وهــو مخصــص لمهــام تأمــن حــدود البــاد ومهــام 

الأمــن الداخــي والتعامــل مــع الكــوارث الطبيعيــة والأوبئــة ومــا إلى ذلــك.

 Joanne Nicholson, Peter Dortmans, Marigold Black, Marta Kepe, Sarah Grand-Clement, )1		(

Erik Silfversten, James Black, Theodora Ogden, Livia Dewaele, Pau Alonso Garcia-Bode, De-

fence Mobilisation Planning Comparative Study, RAND Australia, 2021, https://bit.ly/3Al0EiF
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ــز  ــدان لا يرك ــض البل ــي في بع ــن القوم ــوم لأم ــة إلى وجــود مفه ــر الدراس تش

ــا، وربمــا بشــكل خــاص، عــى  ــل أيضً ــردع فحســب، ب ــوة العســكرية وال عــى الق

الحصانــة الداخليــة. ففــي ســنغافورة وفنلنــدا عــى ســبيل المثــال، يتــم التأكيــد في 

إطــار المفهــوم الدفاعــي عــى مبــدأ »الحايــة النفســية«، وهــو »قــدرة النــاس عــى 

ــة،  ــات الحكومي ــع والمؤسس ــات المجتم ــم بمؤسس ــض، وثقته ــم البع ــة ببعضه الثق

ــعى إلى زرع  ــي تس ــوى الت ــة الق ــدين، ومقاوم ــوا فاس ــم ليس ــتراض بأنه ــى اف ع
ــع«.)		1( ــامات في المجتم ــة والانقس الفرق

ــا وحشــية ضــد  ــدا، المتاخمــة لروســيا والتــي شــهدت عــام 0	19م حرب في فنلن

الجيــش الأحمــر الــذي غــزا أراضيهــا، يصــل عــدد المجنديــن ســنوياً إلى 		 ألفًــا )من 

ــم تجنيدهــم لفــترات  ــن نســمة(، ويت ــغ نحــو ســبعة ماي أصــل عــدد ســكان يبل
متفاوتــة تبلــغ 		1 أو 			 أو 7		 يومًــا، حســب طبيعــة الخدمــة.)7	1(

ــاط المتخصصــة، ينقســم الجيــش إلى 0	% مــن قــوات  إلى جانــب قــوات الاحتي

المنــاورة، والتــي هــي نخبــة القــوة العســكرية؛ و 0	% مــن قــوات الدفــاع الإقليمــي؛ 
و 0	% مخصصــة لحايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة ومســاعدة الجبهة الداخليــة.)8	1( 

ــخص، أي  ــف ش ــة إلى 80	 أل ــل التعبئ ــن أن تص ــوارئ، فيمك ــالات الط ــا في ح أم
حــوالي أربعــة بالمئــة مــن الســكان الفنلنديــن.)9	1(

ــش  ــوم جي ــة مفه ــا لصياغ ــون نموذجه ــن غوري ــتخدم ب ــي اس ــويرا )الت في س

الشــعب في الأيــام الأولى للدولــة( هنــاك تجنيــد إلزامــي للرجــال كمفهــوم وطنــي 

ــون  ــي ومتحدث ــوع عرق ــه تن ــد في ــات ويوج ــن كانتون ــون م ــد يتك ــدة في بل للوح

بلغــات مختلفــة، لكــن مدتــه قصــرة )أربعــة إلى خمســة أشــهر مــن التدريــب(، 

يســتمر بعدهــا المجنــد في الخدمــة الاحتياطيــة حــوالي 	1 عامًــا أخــرى.)170( ويحــق 

ــة  ــده في الخدم ــذ تجني ــم عندئ ــن يت ــش، لك ــة في الجي ــض الخدم ــد أن يرف للمجن

)		1( المصدر السابق، ص. 		.

)7	1( المصدر السابق، ص. 		.

)8	Defence Mobilisation Planning Comparative Study )1، ص. 		.

)9	1( المصدر السابق.

)170( المصدر السابق، ص.7	.
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ــل  ــا قب ــال في ألماني ــا كان الح ــكرية )ك ــة العس ــن الخدم ــول م ــترة أط ــة لف المدني

إلغــاء التجنيــد الإجبــاري هنــاك( بــل ويدفــع ضريبــة – ثاثــة بالمئــة مــن دخلــه – 
ــا.)171( حتــى ســن 7	 عامً

وتشــر الدراســة إلى أن العوامــل الاقتصاديــة – الخــوف مــن أن تــر الخدمــة 

العســكرية بقــدرة الــشركات الســويرية عــى المنافســة – أدت إلى خفــض عــدد 

ــر القلــق بــن قــادة الجيــش بشــأن جاهزيتهــا،  القــوات المســلحة إلى مســتوى يث

ــد  ــش تجني ــى الجي ــب ع ــن الصع ــل م ــة يجع ــة المدني ــار الخدم ــود خي وأن وج

ــات  ــر مقترح ــن لآخ ــن ح ــع م ــه ترتف ــة أن ــه، لدرج ــن في صفوف ــن المطلوب المهني
ــة.)	17( ــة المدني ــد الخدم لتقيي

وفي الســويد، تــم تطبيــق التجنيــد الإلزامــي في عــام 	199م )في الوقــت الــذي 

ألغــت فيــه العديــد مــن الــدول الأوروبيــة التجنيــد الإلزامــي بعــد نهايــة الحــرب 

ــا،  ــدول الأخــرى المذكــورة هن ــا الخدمــة )في الســويد، عــى عكــس ال ــاردة(. أم الب

التجنيــد الإلزامــي هــو للنســاء أيضًــا( فيمكــن أن تكــون في الجيــش وفي »المنظــات 

التــي تديرهــا الحكومــة« وفي »المنظــات التــي يجــب أن تســتمر أنشــطتها أثنــاء 
حالــة التأهــب القصــوى«.)	17(

مــن هــذه الأمثلــة، التــي تختلــف كثــراً فيــا بينهــا والتــي تختلــف كذلــك، كــا 

ذكرنــا، عــن الوضــع في إسرائيــل، يمكــن تعلــم عــدد مــن الأشــياء ذات الصلــة أيضًــا 

بالتفكــر في نمــوذج الخدمــة في الجيــش الإسرائيــي:

ــث 	  ــن حي ــط م ــس فق ــة لي ــة وأهمي ــكرية قيم ــة العس إن للخدم

الدفــاع عــن الدولــة وحدودهــا ولكــن أيضًــا فيــا يتعلــق بالحصانة 

الاجتاعيــة ومقاومــة الأحــداث عــى الجبهــة الداخليــة وفي حــالات 

الطــوارئ بشــكل عــام.

يتــم التعامــل مــع الضغــوط الاقتصاديــة والاجتاعية لتغيــر نموذج 	 

)171( المصدر السابق.

)	17( المصدر السابق، ص.7	.

)	17( المصدر السابق، ص. 70.
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التجنيــد مــن خــال المعــادلات التفاضليــة، ومكافــأة مــن يــؤدون 

خدمــة عســكرية ذات معنــى )أو »العقوبــة« المالية لمــن لا يفعلون 

ــة  ــة في مواجه ــوة المطلوب ــاد الق ــتمرة لأبع ــة المس ــك(، والدراس ذل

التهديــد المرجعــي. حيــث يمكــن الافــتراض، عــى ســبيل المثــال، أن 

ــدا والســويد عقــب  ــي فنلن ــدى دولت ــد ل صحــوة الشــعور بالتهدي

الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، والتــي دفعتهــا إلى طلــب الحصــول عــى 

العضويــة في حلــف شــال الأطلــي »الناتــو«، ســتعزز أيضًــا دعــم 

التجنيــد الإجبــاري وزيــادة عــدد الجيــش.

يتــم تكييــف مهــام قــوات الاحتيــاط، التــي يكــون نطاقهــا النســبي 	 

في هــذه البلــدان كبــراً بشــكل خــاص، مــع تدريبهــا وحالــة 

ــا. جاهزيته

ينبغــي أن تكــون الخدمــة المدنيــة، حيثــا وجــدت، مرتبطــة 	 

بحصانــة المجتمــع في حــالات الطــوارئ، وفي بعــض البلــدان مرتبطــة 

مبــاشرة بقــدرة الجبهــة الداخليــة عــى العمــل في هــذه الحــالات. 

وفي الأماكــن التــي تطبــق فيهــا الخدمــة المدنيــة غــر الأمنيــة، فإنهــا 

تشــكل أيضًــا )بالإضافــة إلى عيوبهــا الاجتاعيــة( عامــاً ســلبياً فيــا 

يتعلــق بالاســتعداد للخدمــة في الجيــش.
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مبادئ تصميم النموذج

يجب أن تكون الخدمة الإلزامية ذات طبيعة أمنية في جوهرها.. 1

ــا الحــري في  ــة هــو حقه ــا للدول ــق عليه ــص الواضحــة والمتف ــن الخصائ إن م

اســتخدام قــوة مســلحة منظمــة، لا منافــس لهــا. وليس عبثــا أن ينص قانون أســاسي 

أيضًــا عــى مــا يــي: الجيــش، لأن »الجيــش الإسرائيــي هــو جيــش الدولــة ]...[ لا 

يجــوز إنشــاء أو الحفــاظ عــى قــوة مســلحة خــارج الجيــش الإسرائيــي إلا بموجــب 

قانــون«.)	17( حيــث تشــر هــذه الصياغــة إلى أن هنــاك فرقــا جوهريــا بــن الأمــن 

وأي خدمــة أخــرى تقدمهــا الدولــة لمواطنيهــا، رغــم أن أهميــة هــذه الخدمــات – 

التعليــم والصحــة والرعايــة الاجتاعيــة وغرهــا – لا تقــل عــن أهميتــه.

ــش في صراع  ــي تعي ــة الت ــل، الدول ــف في إسرائي ــكل مضاع ــح بش ــذا صحي وه

نشــط مــع الأعــداء منــذ تأسيســها، ولهــذا الســبب فهــي مطالبــة أيضًــا بــأن يكــون 

لديهــا قــوات أمــن ذات حجــم وتكلفــة لا يمكــن مقارنتهــا بقــوات معظــم الــدول 

الديمقراطيــة. وهــذا هــو أســاس وجــود الخدمــة الإلزاميــة والحــق الــذي تتخــذه 

الدولــة لنفســها، مــن خــال القيــادة العســكرية، في مطالبــة مواطنيهــا أيضًــا 

ــا. ــاع عنه بالمخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل الدف

ونظــرا لأن الخدمــة الأمنيــة فريــدة مــن نوعهــا، فإنهــا لا تخلــق منافســة غــر 

ــة مــع الخدمــات الأخــرى، الأمــر الــذي ينطــوي عــى ضرر اجتاعــي. فكــا  عادل

ــع  ــتخدام الواس ــة الاس ــأنها – في حال ــن ش ــة م ــذه المنافس ــارة، إن ه ــبقت الإش س

ــر مــن الحــد الأدنى لأجــور – أن  ــن الإلزاميــن بأجــور أقــل بكث النطــاق للمجندي

ــد بالطبقــات الأضعــف مــن العاملــن في هــذه المهــن. تــر عــى وجــه التحدي

إن لاحتياجــات الأمنيــة وجــوه عديــدة، خاصــة في الراعــات المعــاصرة، 

)	17( القانون الأساسي: الجيش، 	197م.
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ــة، مثــل الأســلحة  ــة الإسرائيلي ــد الرئيــي هــو عــى الجبهــة الداخلي حيــث التهدي

ــن الشــخصي للمواطــن هــو  ــة. والأم ــات الفدائي ــة أو العملي ــة والمدفعي الصاروخي

جــزء مــن الأمــن بشــكل عــام، بمــا في ذلــك في الحــالات التــي تندلــع فيهــا أعــال 

شــغب تعــرض حيــاة المدنيــن للخطــر داخــل إسرائيــل نفســها، كــا حــدث مؤخــراً 

ــة هــذه المخاطــر وأنشــأت  ــد أدركــت الدول ــة »حــارس الأســوار«. وق خــال عملي

ــات  ــة والهيئ ــة الداخلي ــادة الجبه ــدود وقي ــرس الح ــن ح ــنن كا م ــر الس ــى م ع

ــل. الأخــرى المســؤولة عــن الأمــن داخــل حــدود إسرائي

إن الاحتياجــات الأمنيــة اليــوم كثــرة ومتنوعــة، وتتجــاوز بكثــر أنشــطة الجيــش 

الإسرائيــي، حيــث ســيتم تفصيلهــا لاحقًــا. وهــي بحاجــة إلى قــوى بشريــة إضافيــة 

يوجــد مــرر، وفقًــا لجميــع القيــم والمبــادئ، لتجنيدهــم في خدمــة إلزاميــة ماثلــة 

في جوهرهــا لتلــك التــي يؤديهــا مــن يخدمــون في الجيــش الإسرائيــي.

لذلــك، ينــص المبــدأ الأول عــى ضرورة وجــود خدمــة إلزاميــة مدنيــة - أمنيــة 

في هيئــات أخــرى غــر الجيــش الإسرائيــي. حيــث يمكــن أن تكــون بديــاً للخدمــة 

العســكرية، ولكــن لا ينبغــي تجنيــد مواطنــن في خدمــة إلزاميــة لأغــراض أخــرى، 

مهــا كانــت جديــرة.

إن وظيفــة الجيــش الإسرائيــلي هــي الدفــاع عــن ســلامة البــلاد . 2
ــناده  ــم إس ــي ت ــص أي دور اجتماع ــب تقلي ــا. ويج وحدوده

ــا، إلى الحــد الأدنى. إليــه في المــاضي، صراحــة أو ضمنيً

رأى ديفيــد بــن غوريــون، أول رئيــس وزراء ووزيــر دفــاع، في الجيــش الإسرائيــي 

ليــس فقــط القــوة المســلحة التــي تحمي البــاد ولكــن أيضًا جوهــر بوتقــة الانصهار 

التــي سيتشــكل فيهــا الشــعب، حيــث أن »الشــعب يبنــي الجيــش والجيــش يبنــي 

ــة  ــا بمثاب الشــعب«. فكــا كتــب: يجــب عــى الجيــش الإسرائيــي »أن يكــون أيضً

مركــز تعليمــي رائــد للشــباب في إسرائيــل ]...[ ومصنعــا لــروح الأمــة المتجــددة«. 

ــف  ــم تكلي ــم«، وت ــه هــي »وزارة تعلي ــا بالنســبة ل ــاع أيضً ــت وزارة الدف كــا كان
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الجيــش الإسرائيــي بمهمــة »إعطــاء الشــباب تعليــاً يهوديًــا وإنســانياً«.)	17(

وبــدون مناقشــة مــدى صحــة مبــدأ هــذه الرؤيــة في ذلــك الوقــت، فإنــه مــن 

ــة راســخة  ــل دول ــث أن إسرائي ــا هــذا. حي ــا لم تعــد صالحــة في عرن الواضــح أنه

ــة  ــا هــي مؤسســاتها المدني ــة، ومــن المناســب أن يكــون مــن يشــكل صورته وقوي

وليــس الجيــش. ولذلــك، فــإن الأدوار التــي أوكلهــا بــن غوريــون للجيــش الإسرائيــي 

بعــد حــرب الاســتقال، بمــا في ذلــك التعامــل مــع التعليــم والاســتيطان والزراعــة 

ــم تنفيذهــا بالفعــل  ــن، لم تعــد صالحــة. وعــي في الواقــع، يت واســتيعاب المهاجري

ــي  ــش الإسرائي ــاك في الجي ــزال هن ــن لا ت ــة، ولك ــات مدني ــل هيئ ــن قب ــوم م الي

والخدمــة الوطنيــة والخدمــة المدنيــة بقايــا لمفهــوم بــن غوريــون. وهــذا لا يــر 

ــا هــو ومــن يخــدم  ــل يضعــه أيضً ــز الجيــش عــى دوره المحــدد فحســب، ب بتركي

فيــه أكــر مــن مــرة في قلــب خافــات سياســية وأخاقيــة مهمــة في حــد ذاتهــا، لكــن 

ليــس للجيــش الإسرائيــي مــكان فيهــا.

ــش  ــز الجي ــة، يجــب الحفــاظ عــى تركي ــم نمــوذج الخدم ــك، ضمــن تصمي لذل

ــية. ــى أدواره الأساس ــي ع الإسرائي

ــع . 3 ــه م ــع تكييف ــي، م ــد الإلزام ــلى التجني ــاظ ع ــب الحف يج
متطلبــات الحــاضر والمســتقبل.

إن الوضــع الأمنــي   لإسرائيــل والتحديــات المحتملــة التــي تواجهها تحتم اســتمرار 

التجنيــد الإلزامــي – ســواء لأســباب أمنيــة أو لأســباب اجتاعيــة واقتصاديــة. ومــع 

ذلــك، يجــب تكييــف الخدمــة الإلزاميــة مــع الظــروف المعــاصرة، مــن خــال التركيز 

ــع  ــئة في المجتم ــات الناش ــى الاتجاه ــة في المســتقبل، وع ــات المحتمل ــى التحدي ع

الإسرائيــي وفي شــكل الحــرب.

)	17( ديفيد بن غوريون، الرؤية والطريق، المجلد الخامس، ص. 	1؛ المجلد الثالث، ص. 80.
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العمومية في التجنيد، تعدد الأبعاد في الخدمة.. 4

مــن المبــادئ الســابقة، يتــم اســتخاص المبــدأ الأســاسي للنمــوذج الجديــد: يجــب 

توســيع قاعــدة الخدمــة، مــع عكــس الاتجــاه الــذي تتناقــص بموجبــه نســبة مــن 

يــؤدون الخدمــة بــن الســكان. وإلى جانــب ذلــك، يجــب إنشــاء مســارات خدمــة 

مختلفــة، ســواء داخــل الجيــش الإسرائيــي أو خارجــه. كــا ســيكون تعــدد الأبعــاد 

ــا لمســارات خدمــة دائمــة مختلفــة، حســب احتياجــات الجيــش  ــا أساسً هــذا أيضً

ــك  ــا في ذل ــات أيضً ــن باس ــة ب ــه لجن ــذي أقرت ــدأ ال ــا للمب ــك وفقً ــي. وذل الإسرائي

الوقــت، والــذي ينــص عــى أنــه: »مــن الممكــن وجــود درجــة كبــرة مــن التبايــن 

في تطبيــق واجــب التجنيــد ومدتــه، دون تقويــض كبــر للــروح التــي يرتكــز عليهــا 
واجــب التجنيــد«.)	17(

ــارات  ــد )مس ــة التجني ــن عملي ــدءًا م ــاد، ب ــدد الأبع ــوم متع ــق المفه إن تطبي

ــوع  ــم )تن ــش الدائ ــا( مــرورًا بالجي ــا وشروطه ــا ومدته خدمــة مختلفــة في طبيعته

أكــر، حســب الطلــب مــن مختلــف المهــن، في أشــكال المشــاركة والخدمــة( وحتــى 

الاحتيــاط، ســيلبي أيضًــا الحاجــة الأساســية المذكــورة في بدايــة هــذه الوثيقــة: خلــق 

منطــق موحــد قــدر الإمــكان لمجمــل مســار الخدمــة في الجيــش الإسرائيــي، مــا 

سيســهل الانتقــال بــن مختلــف أشــكال الخدمــة )الإلزاميــة، الدائمــة، الاحتياطيــة( 

والاحتفــاظ بمــن يخدمــون في الوظائــف الحيويــة.

ســيتم تكييــف تعــداد القــوات في مختلــف أنــواع الخدمــة مــع . 5
المتغــيرات التكنولوجيــة وتحديــات العــر.

ــون  ــة إلى أن يك ــي بحاج ــش الإسرائي ــاص بالجي ــة الخ ــكيل المعرك ــد تش لم يع

مســتمدًا مــن التغــرات الديموغرافيــة في إسرائيــل، بــل وفقًــا لاحتياجــات الأمنيــة 

ــذه. ــش والخطــط التشــغيلية لتنفي ــاتي للجي ــوم العملي والمفه

ــاني  ــون الث ــة في الجيــش الإسرائيــلي، يناير/كان ــة دراســة مســألة تقصــير مــدة الخدمــة الإلزامي ــر لجن )	17( تقري

ــام 	00	م، ص. 1	. ع
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ــة  ــورة التكنولوجي ــار أن كا مــن الث وفي هــذا الســياق، ينبغــي الأخــذ في الاعتب

ــر حجــم  ــا بشــكل كب ــة يغــران أيضً ــا وتغــر وجــه المعرك ــي تحــدث في عرن الت

ــتخدم الأنظمــة غــر  ــة. حيــث تسُ ــة الازمــة لإنجــاز المهــام الأمني القــوات البشري

ــوم  ــي كان يق ــام الت ــوم لإنجــاز المه ــذكاء الاصطناعــي والشــبكات الي ــة وال المأهول

ــاة، بمــا في ذلــك المهــام العســكرية. إن  بهــا البــشر ســابقًا في جميــع مجــالات الحي

هــذا الوضــع والتحــدي المختلــف اللذيــن يشــكلها اليــوم أعــداء أقــل تقدمًــا مــن 

الناحيــة التكنولوجيــة يديــرون معركــة غــر متكافئــة يجــب أن يؤديــا إلى حســاب 

حديــث وواقعــي لمتطلبــات القــوى البشريــة – ســواء مــن حيــث عــدد الأفــراد أو 

نــوع ومــدة الخدمــة المطلوبــة منهــم.

وفي هــذا الصــدد، قــال وزيــر الدفــاع الأمريــي دونالــد رامســفيلد قبــل عقديــن 

مــن الزمــن أنــه: »عندمــا ننظــر إلى الــوراء، إلى مــا كان يعتــر قــوة حاســمة قبــل 

ــمة  ــوة حاس ــق ق ــى خل ــادرون ع ــوم ق ــا الي ــن، فإنن ــن الزم ــن م ــد أو عقدي عق

بمســاعدة أعــداد أقــل، حيــث أن قــوة الفتــك تســاوي أو أكــر مــا كانــت عليــه في 
ــاضي«.)177( الم

ــن في  ــن فرعيت ــا لجنت ــر رئيس ــة، ذك ــوات الري ــتقبل الق ــول مس ــة ح وفي وثيق

لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع التابعــة للكنيســت أن: »التفــوق النوعــي الــذي 

ــة إلى  ــن الحاج ــه م ــب أن يعفي ــه يج ــى أعدائ ــي ع ــش الإسرائي ــه الجي ــع ب يتمت
ــر في كل نقطــة«.)178( ــوق كمــي كب تف

ــة  ــي الاحتياجــات الأمني ــة أن يلب ــك، يجــب عــى نمــوذج الخدم ــب ذل إلى جان

المتزايــدة عــى الجبهــة الداخليــة، ويعالــج تــآكل الشــعور بالأمــن الشــخصي، 

ــة  ــوى البشري ــب الق ــة إلى تدري ــي الحاج ــة، وأن يلب ــق المهمش ــة في المناط وخاص

ــن حــالات الطــوارئ  ــا م ــة وغره ــة والأوبئ ــوارث الطبيعي ــيناريوهات الك ــى س ع

 Thom Shanker, Eric Schmitt, “Treats and Responses: The Pentagon; Rumsfeld Orders War )177(

Plans Redone for Faster Action”, The New York Times, October 13, 2002

)178( عومــر بارليــف وعوفــر شــيلح، القــوة الريــة للجيــش الإسرائيــلي في العقــد المقبــل، وثيقــة أعدهــا رؤســاء 

ــر  ــف، غ ــوزة المؤل ــام 019	م )في ح ــباط ع ــاع، فراير/ش ــة والدف ــؤون الخارجي ــة الش ــة للجن ــة تابع ــان فرعي لج

ــت(. منشــورة عــى الإنترن
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الجاعيــة، التــي قــد يــزداد تواترهــا ونطاقهــا بســبب أزمــة المنــاخ والكثافــة 

الســكانية في إسرائيــل.

يجــب أن تعكــس الخدمــة القيــم الاجتماعيــة المتفــق عليهــا، . 6
مثــل المســاواة بــن الجنســن والمســاواة الاجتماعيــة.

جــاء أيضًــا في تقريــر لجنــة بــن باســات، التــي أوصــت في ذلــك الوقــت بتقصــر 

ــة في  ــة التفاضلي ــق الخدم ــي وبتطبي ــش الإسرائي ــة في الجي ــة الإلزامي ــدة الخدم م

مختلــف الوظائــف، أن: »تقصــر مــدة الخدمــة ســيتم اســتغاله لزيــادة المســاواة 

ــة  ــة في الخدم ــن«.)179( فالتفاضلي ــن الجنس ــاواة ب ــل المس ــرى، مث ــالات أخ في مج

حســب الوظيفــة تتــاشى مــع إلغــاء الفــوارق بــن الجنســن المتأصلــة في الخدمــة 

ــم  ــي ت ــة الت ــة والقطاعي ــة الخاص ــارات الخدم ــاء مس ــع إلغ ــوم، وم ــة الي الإلزامي

إدخالهــا في الجيــش الإسرائيــي عــى مــر الســنن لأســباب سياســية. حيــث ســيتم 

ــم فقــط،  ــف المســارات بحســب وظائفه ــون في مختل ــن يخدم ــد ظــروف م تحدي

ــار آخــر. وليــس وفــق أي معي

الكفــاءة الاقتصادية هي معيار ولكنها ليســت الاختبار الوحيد.. 7

يجــب عــى النمــوذج الجديــد أن يســتوفي معايــر الكفــاءة الاقتصاديــة، ســواء 

ــا – أو  ــة ضمنه ــود المختلف ــاع ووزن البن ــة الدف ــم ميزاني ــق – حج ــى الضي بالمعن

بالمعنــى الواســع، الــذي يشــمل الفائــدة التــي تعــود عــى الاقتصــاد مــن تغيــرات 

مثــل تقصــر مــدة الخدمــة الإلزاميــة أو تدريــب مــن يــؤدون الخدمــة عــى شــغل 

مناصــب في العــالم المــدني.

)179( تقرير لجنة دراسة مسألة تقصير مدة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، ص. 		.
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عملية الفرز والتجنيد

تعتــر وزارة الدفــاع، المســؤولة حاليًــا عــن التجنيــد للخدمــة العســكرية، الجهــة 

ــة، ســواء لمــا تمتلكــه مــن كفــاءة  ــة التجنيــد والفــرز الأولي ــام بعملي المناســبة للقي

وخــرة وقــدرة عــى التنفيــذ، أو التزامًــا بمبــدأ الأولويــة للخدمــة العســكرية.

ــث أن  ــى، حي ــراً كان أو أنث ــكرية )ذك ــة العس ــف بالخدم ــل المكل ــا يص عندم

اســتخدام لغــة المذكــر هــو لغــرض الإيجــاز فقــط( إلى ســن الفــرز الأولي، الــذي هــو 

ــا 17 عامًــا، ســتبدأ عمليــة الفــرز والتصنيــف وفقًــا للمعايــر المتبعــة في فــرز  حاليً

ــة إلى أي إطــار خدمــة  ــا، ســتحدد المؤسســة الأمني الجيــش الإسرائيــي. وفي نهايته

)الجيــش الإسرائيــي أو الخدمــة المدنيــة - أمنيــة( ســيتم إحالــة المكلــف بالخدمــة 

ــي، ســتحدد المؤسســة  ــش الإسرائي ــف في الجي ــد المكل ــم تجني ــإذا ت العســكرية. ف

ــا مــدة  ــه إليهــا، الأمــر الــذي ســيحدد أيضً الوحــدة العســكرية التــي ســيتم إحالت

ــد. ــة الجدي ــا لنمــوذج الخدمــة الإلزامي الخدمــة وشروط الخدمــة وفقً

ــد. أمــا في  ــول للفــرز عــى كل شــاب وشــابة في ســن التجني يــري واجــب المث

ــا مــن الخدمــة اليــوم – العــرب، الحريديــم، النســاء مــن  القطاعــات المعفــاة فعليً

ــد والتطــوع للخدمــة،  ــادة نشــاط التجني القطــاع الدينــي - القومــي – فســيتم زي

ــع.  ــة للجمي ــال والخدم ــوب الامتث ــتبداله بوج ــائي لاس ــخ نه ــد تاري ــيتم تحدي وس

ــا،  لذلــك، فــإن التشريــع الأولي لتغيــر قانــون الخدمــة الأمنيــة ســيكون أمــراً مؤقتً

ــة،  ــباب مبدئي ــك لأس ــم. وذل ــع دائ ــب بتشري ــت المناس ــتبداله في الوق ــيتم اس وس

وأيضًــا لأن أحــكام محكمــة العــدل العليــا المختلفــة في هــذا الشــأن قــد أوضحــت 

أن المحكمــة لــن تقبــل أي ترتيــب تشريعــي لا يتضمــن عنــر الالتــزام بالخدمــة، 

ــة. ــه الفعلي ــا لفائدت إلا كحــل مؤقــت وســيتم تقييمــه وفقً

ــا للمبــدأ الشــامل المتمثــل في الماءمــة للوظيفــة.  ســيتم الفــرز والتكليــف وفقً

ــة مفتوحــة  ــة - أمني ــة العســكرية والمدني ــف المتنوعــة في الخدم وســتكون الوظائ
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ــة  ــا للمبــدأ الــذي وضعتــه لجن لــكل مــن الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء، وفقً

ســيغف في ذلــك الوقــت: »الشــخص المناســب في المــكان المناســب«.)180( كــما ســيتم 

تحديــد مــدة الخدمــة والتعويــض ومعــالم الخدمــة الأخــرى في كل وظيفــة حســب 

الوظيفــة فقــط، وليــس حســب الجنــس أو معايــير أخــرى.

ــش  ــن الجي ــودة ب ــات الج ــع مجموع ــد توزي ــر تحدي ــت لآخ ــن وق ــيتم م س

الإسرائيــي والخدمــة المدنيــة - أمنيــة، وبــن الهيئــات المختلفــة في الخدمــة المدنية - 

أمنيــة نفســها، وســتتم الموافقــة عليهــا مــن قبــل لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع 

في الكنيســت. كــا ســيكون هنــاك توزيــع عــادل وصحيــح للتخصيــص وفقًــا للمهمة 

ــا لمجموعــات الجــودة المختلفــة، ولكــن ســيتم ضمــن كل مجموعــة جــودة  ووفقً

إعطــاء الأولويــة للخدمــة العســكرية، بحيــث ســيكون قــرار المؤسســة الأمنيــة   فيــما 

يتعلــق بمــكان خدمــة المكلــف نهائيًــا.

)180( تقريــر لجنــة تصميــم خدمــة النســاء في الجيــش الإسرائيــلي وفــق رؤيــة العقــد القــادم )لجنــة ســيغف(، 

007	م، ص. 7.
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ســيتم اختصــار مــدة الخدمــة الإلزاميــة الأساســية للرجــال في الجيــش الإسرائيلي 

إلى ســنتن، وذلــك عــلى مرحلتــن: مــن 32 شــهرًا إلى 28 شــهرًا حتــى يوليو/تمــوز 

عــام 2025م، ومــن 28 شــهرًا إلى 24 شــهرًا حتــى يوليو/تمــوز عــام 2029م.

ــك  ــات في ذل ــن باس ــة ب ــه لجن ــذي حددت ــي ال ــار الزمن ــابه للإط ــذا مش إن ه

الوقــت لتقصــر مــدة الخدمــة الإلزاميــة، والــذي لم يتــم تنفيــذه.)181( وســيتم بعــد 

ــة. ــة الإلزامي ــك النظــر في تقصــر إضــافي لمــدة الخدم ذل

ســيخدم في الخدمــة الإلزاميــة الأساســية أصحــاب الوظائــف غــر القتاليــة 

والإداريــة. حيــث ســيتم تحديــد قائمــة الوظائــف التــي ســتحتاج إلى هــذه الخدمــة 

مــن قبــل الجيــش الإسرائيــي، وســتتم المصادقــة عليهــا مــن قبــل المجلــس الــوزاري 

ــة  ــؤون الخارجي ــة الش ــت« ولجن ــة »الكابين ــية والأمني ــؤون السياس ــر للش المصغ

ــدلات إقامــة وشروط  ــدون عــى ب ــاع في الكنيســت. وســيحصل هــؤلاء المجن والدف

ــود في هــذه الوظائــف. ــق بالجن ــوم فيــا يتعل ــر المتبعــة الي ــا للمعاي أخــرى وفقً

الجنــود المقاتلــون والتقنيــون في وحــدات الاســتخبارات والســاير وأفــراد 

ــل  ــلى مراح ــول، ع ــترة أط ــيخدمون لف ــون س ــالي الضروري ــم القت ــدات الدع وح

مدتهــا ســتة أشــهر )ســنتان ونصــف أو ثــلاث ســنوات( ووفقًــا لقائمــة الوظائــف 

التــي ســيحددها الجيــش الإسرائيــلي، وســتتم المصادقــة عليهــا مــن قبــل المجلــس 

ــؤون  ــة الش ــت« ولجن ــة »الكابين ــية والأمني ــؤون السياس ــر للش ــوزاري المصغ ال

ــت. ــاع في الكنيس ــة والدف الخارجي

ســيقوم المكلــف بالخدمــة المعــن في مثــل هــذه الوظيفــة بالتوقيــع مســبقًا عنــد 

)181( تقرير لجنة دراسة تقصير مدة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، 	00	م، ص. 10.
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تجنيــده عــى التــزام بالخدمــة الإضافيــة، كــا يحــدث اليــوم في وحــدات النخبــة 

وفي وظائــف معينــة في المنظومــة التكنولوجيــة.

الخدمة التي تتجاوز فترة الخدمة الأساسية

ســيحصل مــن يــؤدي مثــل هــذه الخدمــة عــى تعويــض الخدمــة الدائمــة قصــرة 

ــار  ــل مس ــة، مث ــدة الخدم ــد م ــي بع ــح الت ــة في المن ــة إلى الأولوي ــد، بالإضاف الأم

»مياديــم لليموديــم – مــن الــزي العســكري إلى الدراســة«. وذلــك وفقًــا لمقيــاس 

ســيحدده الجيــش الإسرائيــي وســيكون معروفـًـا مســبقًا لمن يــؤدي الخدمة. وســيتم 

ــة في  ــوى البشري ــات الق ــا لمتطلب ــة وفقً ــة في الميزاني ــة الإضافي ــهر الخدم إدراج أش

هــذه الوظائــف، تمامًــا كــا تــم إدراج أشــهر »الخدمــة الإضافيــة مدفوعــة الأجــر« 

في الجيــش الإسرائيــي في الميزانيــة في ذلــك الوقــت بعــد تقصــر مــدة الخدمــة إلى 

		 شــهراً.

ــير  ــع تقص ــوازي م ــية للنســاء بالت ــة الأساس ــة الإلزامي ــد الخدم ــم تمدي ــن يت ل

مــدة خدمــة الرجــال. وعنــد الانتهــاء مــن عمليــة تقصــير مــدة الخدمــة، ســتكون 

مســتويات الخدمــة الإلزاميــة واحــدة للرجــال والنســاء، وســيتم تحديدهــا حســب 

الوظيفــة فقــط.

ــن  ــادة 	1أ )ج( م ــم بموجــب الم ــب القائ ــاء الترتي ــك، ســيتم إلغ ــاءً عــى ذل بن

قانــون الخدمــة الأمنيــة، والــذي ينــص عــى أن يتــم تجنيــد النســاء اللــواتي يخدمــن 

ــال، دون  ــة الرج ــترة خدم ــة لف ــة ماثل ــترة خدم ــا لف ــة مقدمً ــف معين في وظائ

تعويــض الخدمــة الإضافيــة مدفوعــة الأجــر. كــا ســيتم إلغــاء هــذا الترتيــب أيضًــا 

ــة للرجــال 8	 شــهراً  ــا الخدمــة الإلزامي ــي تكــون فيه ــة، الت خــال الفــترة الانتقالي

ــة للنســاء  ــة الإضافي وللنســاء عامــن فقــط، وخــال هــذه الفــترة ســتكون الخدم

ــة مدفوعــة الأجــر. بعــد الســنتن بــشروط الخدمــة الإضافي
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ســيتم دراســة إضافــة مســار لصــف الضبــاط في الوحــدات القتاليــة، عــلى غــرار 

المســار الاختصــاصي للضبــاط المتبــع حاليًــا.

يوجــد اليــوم في الجيــش الإسرائيــي مســار اختصــاصي للضبــاط مخصــص لأولئــك 

الذيــن يخدمــون في القــوات الجويــة وقيــادة الجبهــة الداخليــة ومقــر قيادة تنســيق 

أعــال الحكومــة في المناطــق والمــوارد البشريــة واللوجســتيات وغرهــا.)	18( في هــذا 

ــون  ــم يمتلك ــى أنه ــبقًا ع ــم مس ــم تحديده ــن ت ــدون الذي ــع المجن ــار، يخض المس

معطيــات الضبــاط إلى تدريــب أســاسي وتأهيــل اختصــاصي، تليهــم دورة الضبــاط، 

وفي النهايــة يخدمــون في الوظيفــة مــع التوقيــع مســبقًا عــى الخدمــة الدائمــة.

وبالمثــل، ونظــراً للحاجــة إلى إضفــاء الطابــع المهنــي عــى وظيفــة صــف الضابــط 

في الوحــدات القتاليــة، ســيتم النظــر في مســار اختصــاصي لصــف الضبــاط، الذيــن 

ــازات  ــون عــى امتي ــة ويحصل ســيوقعون عــى خدمــة دائمــة قصــرة الأمــد إضافي

خاصــة. الأمــر الــذي ســيتيح خدمــة ذات معنــى للقــادة الصغــار، الذيــن يمثلــون 

في الجيــوش الأخــرى الهيــكل الأســاسي المهنــي للوحــدات في أوقــات الروتــن وأثنــاء 

القتــال، وســيفتح لهــم إمكانيــة مواصلــة الخدمــة الدائمــة التــي لا تشــمل بالــرورة 

الخدمــة كضبــاط. وهــذا يتوافــق أيضًــا مــع هــدف تقليــل عــدد الضبــاط الذيــن 

يدربهــم الجيــش الإسرائيــي كل عــام.

»فــترة المهمــة الوطنيــة« في مســار خدمــة الحريديــم والمجموعــات الســكانية 

الخاصــة ســيتم الحفــاظ عليهــا في شــكلها الحــالي.

ــة  ــاة المدني ــود للحي ــداد الجن ــدف إلى إع ــي ته ــترة، الت ــذ هــذه الف ــيتم تنفي س

ــة  ــن الخدم ــزء م ــل، كج ــارات العم ــاب مه ــم واكتس ــتكال التعلي ــن اس وتتضم

النظاميــة لجميــع فــترات الخدمــة، وفقًــا للمعايــر التــي ســيحددها الجيــش 

الإسرائيــي.

.https://bit.ly/3SJ6jYi ،18( الدليل الكامل لخدمة الضابط الاختصاصي، الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيي	(
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ــل  ــا قب ــة م ــر التحضيري ــارات الأط ــلى مس ــي ع ــع المؤس ــاء الطاب ــيتم إضف س

ــا  ــلي، ســيتم فيه العســكرية وســنوات الخدمــة، وبالتعــاون مــع الجيــش الإسرائي

ــاط. ــة الضب ــة ولخدم ــة القتالي ــل للخدم ــوم بالتأهي ــوى يق ــن محت تضم

ــوت« في  ــكرية »مخين ــة العس ــل الخدم ــا قب ــة م ــر التحضري ــاء الأط ــم إنش ت

التســعينيات لتلبيــة الاحتياجــات التعليميــة للمجنديــن المســتقبلين – تعزيــز 

قاعــدة الثقــة لــدى القطــاع الدينــي القومــي، التربيــة عــى القيــم في التحضريــات 

ــر  ــت، ازداد بشــكل كب ــرور الوق ــع م ــش المشــترك. وم ــش والعي ــة، التعاي العلاني

الطلــب عــى الأطــر التحضريــة وعــى ســنة الخدمــة التــي يتــم تشــغيلها مــن قبــل 

حركــة الكيبوتســات، وفي الوقــت نفســه زاد كثــراً عــدد المتدربــن الذيــن يتطوعــون 

ــاط. ــة ومســارات الضب ــة ووحــدات النخب ــة الخدمــة في الوحــدات القتالي لمواصل

حتــى أن رئيــس الأركان الســابق غــادي إيزنكــوت أشــار إلى ذلــك عندمــا طلــب 

إلغــاء المــدارس العســكرية الداخليــة، عــى أســاس أن الجيــش الإسرائيــي يتلقى عى 

أي حــال القيــادة عاليــة الجــودة التــي يحتاجهــا مــن مصــادر أخــرى، وعــى رأســها 

ــة  ــر التحضري ــو الأط ــكل خريج ــث يش ــة.)	18( حي ــة والعلاني ــات الديني التحضري

وســنوات الخدمــة بالفعــل جــزءًا مهــاً مــن الضبــاط الشــباب في الوحــدات القتاليــة 

ــغ  ــد بل ــة، فق ــة الماضي ــم نشرهــا خــال الســنوات القليل ــر ت ــا لتقاري ــوم، ووفقً الي

ــد 1«  ــاط »باه ــة الضب ــداني في مدرس ــار المي ــي المس ــع خريج ــوالي رب ــم ح عدده
التابعــة للجيــش الإسرائيــي.)	18(

ــار  ــذ في الاعتب ــع الأخ ــار م ــذا المس ــى ه ــي ع ــع المؤس ــاء الطاب ــب إضف يج

احتياجــات التجنيــد مــن ســنة إلى أخــرى، مــن خــال إضفــاء الطابــع المؤســي عــى 

دعــم الأطــر التحضريــة في أســاس ميزانيــة الدفــاع، وفي الوقــت نفســه إنشــاء خطــة 

)	18( عامــوس هاريــل، »مبــاشرة مــن الجيــش الإسرائيــي: قــررت إسرائيــل فجــأة أنهــا ليســت بحاجــة إلى أغــى 

أســلحتها«، هآرتــس، 11 ديســمر/كانون الأول عــام 	01	م.

)	18( مدرســة ضبــاط الجيــش الإسرائيــي »باهــد 1«: 	.7	% مــن خريجــي المســار الميــداني – خريجــو تحضريــات، 

مجلــس الأطــر التحضريــة مــا قبــل العســكرية، 	 نوفمر/تشريــن الثــاني عــام 019	م، https://bit.ly/3SUx6Bg؛ 

ضبــاط مقاتلــون جــدد في الجيــش الإسرائيــي – 1 مــن بــن كل 	 هــو خريــج تحضريــة، مجلــس الأطــر التحضريــة 

.https://bit.ly/3QGjTKg ،م	0	مــارس/آذار عــام 1 	مــا قبــل العســكرية، 
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ــة، والتــي  في الجيــش الإسرائيــي متفــق عليهــا مــع لجنــة رؤســاء الأطــر التحضري

ســتتضمن محتويــات اختصاصيــة ســيتم إدخالهــا في الرنامــج في كل تحضريــة 

معــترف بهــا. وســيتم تجنيــد خريجــي الأطــر التحضريــة وســنوات الخدمــة الذيــن 

يلتزمــون مســبقًا بــأن يصبحــوا ضباطـًـا في الوحــدات القتالية بموجــب شروط الخدمة 

القتاليــة، كــا ســيتم دراســة إمكانيــة إعطــاء منــح خاصــة للتوقيــع مســبقًا، تمامًــا 

كــا كان متبعًــا في المــاضي.

ســيقوم الجيــش الإسرائيــلي بإجــراء عمليــة تنظيميــة شــاملة، يتــم فيهــا فحــص 

ضرورة الوحــدات والوظائــف في إطــار المفهــوم العمليــاتي.

ســيتم تنفيــذ هــذه العمليــة وفقًــا لفحــص مهنــي لــكل مــن: الحاجــة الحقيقيــة 

لتحقيــق الإنجــاز المطلــوب مــن الجيــش الإسرائيــي في جميــع ســيناريوهات القتــال، 

والابتــكارات التكنولوجيــة وتطويــر ردود غــر مأهولــة للمهــام التــي كان ينفذهــا 

ــه الجيــش الإسرائيــي عــى مســؤوليته  ــذي يركــز بموجب ــدأ ال الجنــود ســابقًا، والمب

الأساســية.

في هــذا الإطــار ووفقًــا للنمــوذج الجديــد، الــذي يتــم فيــه تحديــد مــدة الخدمــة 

الإلزاميــة والتعويــض عنهــا وفقًــا للوظيفة، ســيتم أيضًــا التأكيد عــى ضرورة تخفيض 

عــدد الضبــاط الذيــن يقــوم الجيــش الإسرائيــي بتأهيلهــم كل عــام، و ســيتم تحديد 

ــل  ــاط في الوظائــف التــي لا تتطلــب التأهي ــاط بصــف ضب هــدف لاســتبدال الضب

ــة  ــة والاســتنتاجات التنظيمي ــج العملي ــاط. أمــا المصادقــة عــى نتائ الخــاص بالضب

المســتمدة منهــا فســتتم مــن قبــل وزيــر الدفــاع.

ســيتم تعديــل المــادة 42 مــن قانــون الخدمــة الأمنيــة، وســيتم إلغــاء الترتيــب 

ــه  ــول علي ــم الحص ــذي ت ــة ال ــباب ديني ــاء لأس ــر في الإعف ــادة النظ ــاص لإع الخ

ــة. بطريقــة غــير شرعي

بهــذه الطريقــة، ســتتم مســاواة حالــة هــذا الإعفــاء بــأي إعفــاء آخــر، وســيتم 
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ــق  ــن طري ــل ع ــه بالفع ــول علي ــم الحص ــد ت ــه ق ــوت أن ــرد ثب ــوراً بمج ــاؤه ف إلغ
الاحتيــال. وهــذه الخطــوة هــي إحــدى التوصيــات الرئيســية للجنــة ســيغف،)	18( 

ــة  ــوالي 0	 بالمئ ــه ح ــدم في ــذي تخ ــع ال ــر الوض ــروري تغي ــن ال ــه م ــث أن حي

فقــط مــن النســاء المطلــوب تجنيدهــن في الجيــش الإسرائيــي، بالإضافــة إلى زيــادة 

ــن  ــا ب ــن النســاء والرجــال في الجيــش نفســه، ولكــن أيضً المســاواة ليــس فقــط ب

ــة. ــن بالخدم ــاتي لا يلتحق ــن والنســاء ال ــاتي يخدم النســاء ال

ســيتم إعــادة النظــر في جميــع ترتيبــات الخدمــة الفرديــة، وســيتم إدراج تلــك 

التــي يتقــرر إبقاؤهــا في نــص قانــوني.

ــك  ــة، ســيتم إعــادة النظــر في مســار الترتيــب، بمــا في ذل في إطــار هــذه العملي

عــدد مــن يخدمــون في الترتيــب والمــدة النســبية لفــترة الخدمــة الفعليــة ضمنــه، 

والتــي تبلــغ حاليًــا 	1 شــهراً؛ ومســار ناحــال، بمــا في ذلــك »فــترة المهمــة الوطنيــة«؛ 

ومســارات الخدمــة للمتفوقــن في مختلــف المجــالات، بمــا في ذلــك الرياضــة 

والفنــون، حيــث أنــه إذا تقــرر إلغاؤهــم داخــل الجيــش الإسرائيــي، فســيتم نقلهــم 

ــة. ــة - أمني إلى الخدمــة المدني

)	18( تقرير لجنة صياغة خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي وفق رؤية العقد القادم، 007	م.
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الخدمة المدنية - أمنية

ــاؤها في وزارة  ــم إنش ــار إدارة يت ــة في إط ــة - أمني ــة مدني ــة خدم ــيتم إقام س

ــلي. ــن الداخ الأم

ــدم  ــة ع ــررت المؤسســة الأمني ــن ق ــدون الذي ــة المجن ــيوجه إلى هــذه الخدم س

ــي. وبمجــرد إنشــائها وتأسيســها، ســتقوم  ــش الإسرائي ــة في الجي تجنيدهــم للخدم

ــة،  ــة والمجتمعي ــات الحكومي ــف الهيئ ــام مختل ــون أم ــن يخدم ــغيل م الإدارة بتش

مــع إلغــاء وضــع الهيئــات المشــغلة الموجــودة اليــوم في الخدمــة الوطنيــة والخدمــة 

ــم. ــة للحريدي المدني

ســتخصص وزارة الماليــة ميزانيــة خاصــة لعمليــة إقامــة الخدمــة المدنيــة - أمنية، 

بشــكل منفصــل عــن ميزانيتــي وزارة الدفــاع ووزارة الأمــن الداخي.

ســيتم تخصيــص الخدمــة المدنيــة - أمنيــة للقيــام بمهــام ذات طبيعــة أمنيــة، 

ولكــن الجهــة التــي يتعــن عليهــا تنفيذهــا ليســت الجيــش الإسرائيــلي.

ــك المحــددة في  ــا هــي تل ــة فيه ــذ الخدم ــي ســيتم تنفي ســتكون الوحــدات الت
ــام 	01	م.)	18( ــة لع ــة - أمني ــة المدني ــون الخدم قان

ســيكون بإمــكان الحكومــة توســيع قائمــة هــذه الوحــدات بموافقــة لجنــة 

الشــؤون الخارجيــة والدفــاع في الكنيســت، شريطــة الحفــاظ عــى مبــدأ الخدمــة 

ــة. ــة أمني ــا ذات طبيع ــى أنه ــص ع ــذي ين ال

مــع تأســيس الخدمــة المدنيــة - أمنيــة، ستوســع الهيئــات أنشــطتها في المجــالات 

ــة، بمــا في  ــوم بســبب نقــص القــوى العامل ــا بشــكل كافٍ الي ــم تغطيته ــي لا تت الت

ذلــك حفــظ النظــام والأعــال الشرطيــة الزراعيــة والمحافظــة عــى الأراضي الوطنيــة 

)	18( قانون الخدمة المدنية - أمنية، 	01	م، المادة 	.



1		

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــادة  ــت القي ــطة تح ــذه الأنش ــذ ه ــيتم تنفي ــث س ــا. حي ــة وغره ــة البيئ وحاي

والتوجيــه المهنــي لشرطــة إسرائيــل.

ــوارئ  ــالات الط ــة لح ــوى العامل ــا الق ــة أيضً ــة - أمني ــتوفر الخدمــة المدني س

ــك، وستســاعد الســلطات  ــا إلى ذل ــة وم ــة والكــوارث الطبيعي الناجمــة عــن الأوبئ

ــالات. ــذه الح ــا في ه ــى أداء مهامه ــة ع المدني

ســتكون مــدة الخدمــة المدنيــة - أمنيــة عامــن، وعنــد الانتهــاء من تقصــير مدة 

ــشروط  ــلي، ســتكون مســاوية في المــدة وال ــش الإسرائي ــة في الجي ــة الإلزامي الخدم

للخدمــة الإلزاميــة الأساســية في الجيــش.

ســيتم تضمــن فــترات المهمــة، إن وجــدت، ضمــن فــترة الخدمــة هذه. وســيكون 

بــدل الإقامــة وشروط التعويــض الأخــرى لمــن يلتحقــون بالخدمــة المدنيــة - أمنيــة 

ماثلــة لتلــك الخاصــة بمــن يلتحقــون بالخدمــة الإلزاميــة الأساســية.

ــذ  ــغلة لتنفي ــات المش ــار الهيئ ــدات في إط ــاق وح ــيع نط ــاء وتوس ــيتم إنش س

ــا. ــة به ــة - أمني ــة المدني ــدي الخدم ــف مجن ــيتم تكلي ــي س ــدة الت ــام الجدي المه

في هــذا الإطــار، ســيتم توســيع نطــاق حــرس الحــدود وستشــكل ضمنــه وحــدات 

ــة  ــى الأراضي الوطني ــة ع ــة والمحافظ ــة الزراعي ــال الشرطي ــى بالأع ــدة تعن جدي

ــا فيهــا. كــا ســيتم إنشــاء  وإرســاء الحكــم في المناطــق التــي يكــون ذلــك ضروريً

إطــار منتظــم لغــرض حفــظ النظــام في حــوادث الفــوضى واســعة النطــاق، حيــث 

ــة في  ــذه الحاج ــة ه ــه لتلبي ــة من ــدات احتياطي ــاء وح ــت بن ــرور الوق ــيتم بم س

حــالات الطــوارئ، والاســتجابة أيضًــا لاحتياجــات التــي تنشــأ في حالــة وقــوع كارثــة 

ــع المــدني. وســتعمل  ــاء أو غرهــا مــن حــالات الطــوارئ ذات الطاب ــة أو وب طبيعي

ــة  ــة والحري ــة المجتمعي ــال الشرطي ــاق الأع ــيع نط ــى توس ــل ع ــة إسرائي شرط

ودمــج مجنــدي الخدمــة فيهــا، مــع الاســتجابة لاحتياجــات وخصائــص المجتمعــات 

ــي. ــور الإسرائي ــدة في الجمه الفري
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ســيتم تحديــد أهــداف تتعلــق بعــدد مــن يــؤدون الخدمــة، حتــى التأســيس 

الكامــل للخدمــة.

ــم  ــيتم تقدي ــة، وس ــل الحكوم ــن قب ــداف م ــذه الأه ــى ه ــة ع ــتتم الموافق س

تقريــر حــول مــدى تنفيذهــا ســنوياً إلى لجنــة الخارجيــة والدفــاع ولجنــة الداخليــة 

ــط  ــة وس ــاق الخدم ــيع نط ــداف ضرورة توس ــتعكس الأه ــث س ــت. حي في الكنيس

ــة. ــي لا تلتحــق بالخدم ــات الت القطاع

ــا  ــيتم تدريجيً ــة، س ــة الإلزامي ــة - أمني ــة المدني ــيس الخدم ــاء وتأس ــع إنش م

ــم( وخدمــة  ــة للحريدي ــة )الخدمــة المدني ــة الحالي إلغــاء أشــكال الخدمــة البديل

ــة(. ــة الوطني ــن )الخدم المتطوع

في المرحلــة الانتقاليــة، حتــى تأســيس الخدمــة المدنيــة - أمنيــة، ســتدمج تدريجيًا 

ــة في  ــى بتشــجيع التطــوع للخدم ــي تعن ــادرات الت ــف المب ــة مختل في إدارة الخدم

الوســط العــربي والتجنيــد في القطــاع الحريــدي.

ــكان  ــن الس ــة ب ــجيع الخدم ــاط تش ــادة نش ــلى زي ــاع ع ــتعمل وزارة الدف س

الذيــن لا يتجنــدون، كــما ســتعمل وزارة الأمــن الداخــلي عــلى إقامــة مثــل هــذا 

ــربي. ــط الع ــاط في الوس النش

ــن هــذه القطاعــات  ــة ب ــؤدون الخدم ــادة عــدد مــن ي ــأن زي ــا ب ــك اعترافً وذل

مســألة تدريجيــة، ويجــب أن يتــم بحكمــة ومــن خــال حــوار مســتمر مــع قــادة 

ــة للجمهــور نفســه. في القطــاع العــام ونشــاطات توعوي

ــا  ــا لم ــك وفقً ــذا النشــاط، وذل ــة واضحــة له ــون أهــداف كمي ســتحُدّد في القان

ــث  ــال، حي ــون ت ــق بقان ــا المتعل ــة بينيــش في حكــم المحكمــة العلي ــه القاضي ذكرت

ــق  ــإن تحقي ــذه، ف ــا لتنفي ــر أو أهدافً ــع معاي ــون لا يض ــا أن القان ــت: »طالم قال

الغايــات يكــون تحــت رحمــة الســلطة التنفيذيــة، التــي لهــا الحريــة في اختيــار مــا 

إذا كانــت ســتنفذ القانــون وكيفيــة تنفيــذه ]...[ ســيتعن عــى الكنيســت صياغــة 
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ــا إليهــا، والتــي تنبــع،  ترتيــب جديــد ]...[ وأن يــدلي برأيــه في العيــوب التــي أشرن

مــن بــن أمــور أخــرى، مــن حقيقــة أن القانــون لا يتضمــن أي مقاييــس أو معايــر 
ــذه«.)187( أو أهــداف لتنفي

.https://bit.ly/3SKaJON ،		؛		؛	، ص. 0		187( الحكم في قضية محكمة العدل العليا رقم 98/07(
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نموذج الخدمة الدائمة متعدد الأبعاد

ــات  ــض الافتراض ــى بع ــاد ع ــدد الأبع ــة متع ــة الدائم ــوذج الخدم ــيعتمد نم س

ــالي: ــة الح ــة الدائم ــوذج الخدم ــية لنم الأساس

يجــب أن تكــون سلســلة القيــادة القتاليــة والتكنولوجيــة في الجيش . 1

ــد  ــة وتقالي ــبب طبيع ــواء بس ــك س ــباب، وذل ــن الش ــي م الإسرائي

العملياتيــة  بالكفــاءة  تتعلــق  لأســباب  أو  الإسرائيــي  الجيــش 

ــة. والاقتصادي

ــاط . 	 ــف ضب ــتقبل ص ــادي ومس ــتوى الاقتص ــام بالمس ــب الاهت يج

الدعــم القتــالي، الذيــن يعتــر الكثــر منهــم بمثابــة مراكــز معرفــة 

فريــدة، والذيــن تكــون فــرص عملهــم عنــد تريحهــم مــن الجيش 

أقــل مــن تلــك المتاحــة لكبــار الضبــاط في ســن التقاعــد.

تعتــر الخدمــة الدائمــة الأوليــة بمثابــة رصيــد فريــد للجيــش . 	

ــة  ــدة بتكلف ــة جي ــر للنظــام ســنوات خدم ــث توف ــي، حي الإسرائي

منخفضــة نســبيًا، كــا توفــر لمــن يــؤدون الخدمــة فــترة تدريــب 

قيمــة للحيــاة المدنيــة والخدمــة الاحتياطيــة، أو الاســتمرار في 

ــة. ــة الدائم الخدم

ــن . 	 ــاظ ضم ــام بالاحتف ــمح للنظ ــي تس ــروف الت ــة الظ ــب تهيئ يج

صفوفــه بالأفــراد المتميزيــن والمطلوبــن، مــع منــح مكافــأة مغريــة 

أيضًــا لأولئــك الذين ســيتم تريحهم من الخدمة قبل ســن التقاعد.

يجــب تعزيــز الشــعور داخــل المنظمــة بــأن هنــاك مكافــأة للتميــز، . 	

حيــث أنــه إذا لم يشــعر المتميــزون بــأن هنــاك تقديــرا لهــم عــى 

أدائهــم دورهــم بشــكل جيــد، فســوف يســارعون إلى المغــادرة.
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ــا حــدوث  ــادئ نمــوذج الخدمــة الحــالي ســيمنع أيضً كــا أن الحفــاظ عــى مب

الوضــع الموضــح في الفصــول الســابقة، والــذي بموجبــه أدت التغيــرات المتكــررة في 

نمــوذج الخدمــة الدائمــة إلى خلــق شــعور بعــدم اليقــن بــن مــن يــؤدون الخدمــة.

ــح  ــوذج، وتصحي ــر النم ــة إلى تغي ــتراف بالحاج ــب الاع ــه، يج ــت نفس في الوق

التشــوهات التــي نشــأت فيــه، وتكييفــه مــع الاحتياجــات المحدثــة للجيــش 

الإسرائيــي، ومــع شــخصية الأجيــال القادمــة مــن الضبــاط، ومــع ظــروف الاقتصــاد 

ــاد،  ــدد الأبع ــون متع ــرات فيجــب أن يك ــي للتغي ــدأ التوجيه ــا المب ــي. أم الإسرائي

بحيــث يجعــل الجيــش الإسرائيــي أقــرب إلى مــا هــو مقبــول في الســوق المدنيــة، 

التــي يتنافــس معهــا عــى بعض الأفــراد الذيــن يرغــب في الاحتفاظ بهــم في صفوفه.

سيتم زيادة حدة التمييز بن المستوى القتالي والمنظومات الإدارية

في جوهــر المفهــوم يجــب أن يكــون الاعــتراف بــأن الــيء الرئيــي الــذي يميــز 

الجيــش الإسرائيــي عــن العــالم المــدني هــو القتــال. حيــث أن خصائــص القتــال – 

الاســتعداد للمخاطــرة بالحيــاة، والشــدة والمســؤولية غــر العاديتــن اللتــان تتمتــع 

ــدة للخدمــة الدائمــة في  ــرر الخصائــص الفري ــة – هــي مــا ي ــادة القتالي بهــا القي

هــذا التشــكيل، بمــا في ذلــك المزايــا الفريــدة التــي يتضمّنهــا.

تمتلــك جميــع الوظائــف الأخــرى في الجيــش الإسرائيــي خصائــص تميزهــا عــن 

العــالم المــدني، والتــي كثــراً مــا يشــر إليهــا الجيــش في المناقشــات: إمكانيــة إلــزام 

ــن  ــدام الأم ــام؛ وانع ــاعات والأي ــن الس ــدد م ــل لأي ع ــة بالعم ــؤدي الخدم ــن ي م

ــح  ــه تري ــش يمكن ــة أن الجي ــه في حقيق ــر عن ــم التعب ــا يت ــو م ــي، وه الوظيف

ــه مــن  ــه مــن وظيفــة إلى أخــرى وحرمان الضابــط مــن صفوفــه في أي وقــت ونقل

حايــة النقابــات العاليــة. حيــث تــرر هــذه الخصائــص ضرورة مكافــأة وتحفيــز 

المتفوقــن حتــى يبقــوا في صفــوف الجيــش. إلا أنهــا لا تــرر ربــط التشــكيل غــر 

ــدة. ــروف الفري ــادي ولا في الظ ــكل القي ــل – لا في الهي ــكيل المقات ــل بالتش المقات

إن مفهــوم »الترفيــع أو التريــح«، الــذي يعــد ضروريـًـا لخلــق جــو مــن المكافــأة 
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ــرة  ــدات المؤخ ــباً لوح ــرورة مناس ــس بال ــة، لي ــدات القتالي ــز في الوح ــى التمي ع

ووظائــف الأركان والإدارة. كــا أن خلــق فــرق بــن المقاتلــن وغر المقاتلن سيســمح 

ــة »التفكــر الاجتاعــي«،  ــا عــى ثقاف ــي بالقضــاء تدريجيً ــش الإسرائي ــا للجي أيضً

ــة مثــل  ــة للتشــكيات الحيوي ــذ البداي والتــي بموجبهــا فــإن التعويــض المحــدد من

القتــال والتكنولوجيــا يتــرب بشــكل جانبــي مــع مــرور الوقــت ويصبــح إضافــة 

يحصــل عليهــا كل الضبــاط. وهــذه ظاهــرة يصعــب التخلــص منهــا، ويرجــع ذلــك 

ــا إلى أن الضبــاط الذيــن يشــغلون مناصــب ميدانيــة يخدمــون بعــد ذلــك في  جزئيً

مناصــب جانبيــة في الأركان، ثــم تنشــأ عندئــذ حالــة يحصــل فيهــا ضابطان يشــغان 

ــا ماثــاً عــى تعويضــات مختلفــة، وبســبب الضغــط التنظيمــي الداخــي. منصبً

ســيتم تمديــد فترات شــغل المناصب العليــا والمناصب التي خــارج المجال القتالي.

إن المفهــوم القائــل بــأن الجيــش الإسرائيــي يحتــاج إلى قيــادة شــابة ومقدامــة 

ــة  ــى رتب ــة حت ــن المناصــب الميداني ــز ب ــح، ولكــن يجــب التميي هــو مفهــوم صحي

ــا( ومناصــب القيــادة والأركان العليــا في الجيــش. حيــث أن المــررات  عقيــد )ضمنً

التــي تؤيــد البقــاء لمــدة أقصاهــا عامــن في مناصــب مثــل قائــد كتيبــة وحتــى قائــد 

لــواء هــي مــررات صحيحــة وموضوعيــة، ولكــن اســتمرار مــدة الاســتام ذاتهــا في 

مناصــب أعــى، والتــي تخلــو مــن الإرهــاق الموجــود في الحيــاة الميدانيــة ويوجــد 

فيهــا قيمــة مضافــة كبــرة للخــرة والإلمــام بالمنصــب، هو أمــر خاطئ. كــا أن تمديد 

فــترات شــغل المناصــب العليــا ســيمكن أيضًــا مــن تخفيــض معايــر هــذه المناصــب.

ينطبــق الأمــر نفســه عــى الضبــاط في التشــكيات غــر المقاتلــة، الذيــن تتشــابه 

خدمتهــم في كثــر مــن الأحيــان مــع العمــل في القطــاع المــدني. فنظراؤهــم في هــذا 

ــة  ــة مهني ــاك قيم ــنوات، وهن ــاث س ــنتن أو ث ــم كل س ــرون مناصبه ــالم لا يغ الع

ــون في  ــم باق ــون أنه ــيهم يعرف ــة أن مرؤوس ــب ولحقيق ــم في المنص ــرة لخرته كب

المنصــب )عــى افــتراض أنهــم يشــغلونه بشــكل صحيــح، بالطبــع(. حيــث ينبغــي 

في هــذه التشــكيات تمديــد فــترة شــغل المناصــب – وهــو أمــر ســيتزامن مــع إلغــاء 
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متوســط   ســن التقاعــد الموحــد وإنشــاء جــداول تفاضليــة لســن التقاعــد حســب 

المناصــب والتشــكيات.

سيتم تقليص مقرات القيادة و »تسطيح« الهيكل القيادي في النظام غير المقاتل.

إن تقليــص مقــرات القيــادة في الجيــش الإسرائيــي و »تســطيح« هيــكل القيــادة 

في التشــكيل غــر المقاتــل هــا توصيتــان شــبه دائمتــان لجميــع اللجان التي درســت 

وضــع القــوى العاملــة في الخدمــة الدائمــة،)188( لكــن مجــرد تكــرار هــذه التوصيــات 

ــك،  ــة. وعــاوة عــى ذل ــم تنفيذهــا في المارســة العملي يشــر فقــط إلى أنهــا لا يت

عندمــا يتــم إعــادة مــلء تعــداد الخدمــة الدائمــة بعــد التخفيضــات المؤلمــة – عــى 

ســبيل المثــال، في الفــترة بــن عامــي 008	 - 	01	م – يحــدث ذلــك بشــكل رئيــي 

في وظائــف الأركان والإدارة.

تجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أنــه وفقًــا لمعالجــة أجراهــا قســم الميزانيــات 

في وزارة الماليــة لبيانــات مفــوض الأجــور، فــإن 		% مــن أفــراد الخدمــة الدائمــة لا 

ينتمــون إلى التشــكيل المقاتــل أو التكنولوجــي في الجيــش الإسرائيــي.)189( وإن تغيــر 

ــادة في التشــكيات الأخــرى قــد يقلــل بشــكل كبــر مــن عــدد أفــراد  هيــكل القي

الخدمــة الدائمــة في الجيــش الإسرائيــي ويوفــر مبالــغ كبــرة، والتــي يمكــن توجيههــا 

لتحســن ظــروف مــن يخدمــون وفقًــا للمفهــوم متعــدد الأبعــاد.

ــرات  ــص مق ــة لتقلي ــا واضح ــع أهدافً ــي أن يض ــش الإسرائي ــى الجي ــب ع يج

ــادي  ــكل القي ــص الهي ــة لتقلي ــة منهجي ــاع خط ــر الدف ــدم إلى وزي ــادة وأن يق القي

في مقــرات القيــادة والوحــدات غــر المقاتلــة إلى مســتوى ماثــل للهيــكل الإداري 

للــشركات في الســوق المدنيــة. فــا يوجــد أي مرر لنســخ ما هــو معتــاد في الوحدات 

القتاليــة مــن وجــود ثاثــة أو أربعــة ضبــاط تحــت كل قائــد إلى مقــرات القيــادة، 

والتــي تكــون واجباتهــا مشــابهة لواجبــات إدارة الشركــة، حيــث يتبــع هنــاك تنظيم 

)188( مثال ذلك، تقرير لجنة لوكر، ص. 		.

)189( وزارة المالية، مفوض الأجور، تقرير حول نفقات الأجور في المؤسسة الأمنية لعام 2020م.
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ــا وليــس هنــاك أي وجــود للعديــد مــن الطبقــات الوســطى. وبــدلاً  مختلــف تمامً

مــن ذلــك، ينبغــي إنشــاء هيــاكل مرنــة، وتكييفهــا مــع جوهــر الوظيفــة والوحــدة، 

كــا ينبغــي صياغــة جميــع معايــر الجيــش الإسرائيــي وفقًــا لذلــك.

ســيتم توســيع نطــاق إمكانيــة وجــود مســارات خدمــة مرنــة، والتــي تشــمل 

الخــروج إلى الحيــاة المدنيــة والعــودة إلى الجيــش، وكذلــك تجنيــد ذوي المؤهــلات 

لوظائــف معينــة في الجيــش الإسرائيــلي لفــترات محــددة وبموجــب عقود شــخصية.

ــاع  ــة اتب ــترة طويل ــذ ف ــي من ــش الإسرائي ــة في الجي ــدات الخاص ــم في الوح يت

مســارات مخصصــة للضبــاط، حتــى أن بعضهــم يلتحــق بالدراســة أو العمــل المــدني 

ثــم يعــودون إلى الجيــش مــن أجــل عمليــة معينــة أو منصــب معــن. ومــن الواضــح 

أن مثــل هــذا الاختــاف هــو أكــر صعوبــة في التنفيــذ في الجيش الإسرائيــي »الكبر« 

)خــارج إطــار هــذه الوحــدات(، إلا أنــه يجــب تعزيــز المفهــوم القائــل بأنــه يجــب 

ــي  ــار الوظيف ــا في المس ــه، أيضً ــش وخارج ــل الجي ــاد، داخ ــدد الأبع ــاح بتع الس

ــدة. ــف فري ــون في وظائ ــن يخدم ــا أو الذي ــب العلي ــن في المناص ــاط المعين للضب

في الوقــت نفســه، ينبغــي التوســيع بشــكل كبــر مــن نطــاق إمكانيــة التجنيــد 

ــخاص ذوي  ــة، لأش ــود خاص ــب عق ــددة وبموج ــترات مح ــش، لف ــوف الجي في صف

المؤهــات المناســبة للمناصــب العســكرية، والذيــن لم يترقــوا بالــرورة في الرتــب 

ضمــن التشــكيل المخصــص لهــم. فعــى ســبيل المثــال، عــادة مــا يتــم اليــوم اختيــار 

ــكيل.  ــرواد في ذات التش ــن ال ــن ب ــدم م ــة مق ــرع برتب ــس ف ــب رئي ــط لمنص ضاب

ــش  ــوف الجي ــن إلى صف ــخاص موهوب ــم أش ــن ض ــر الممك ــن غ ــل م ــذا يجع وه

ــة  ــوارد البشري ــام الم ــال، نظ ــبيل المث ــى س ــة – ع ــارات مطلوب ــبوا مه ــن اكتس مم

أو التكنولوجيــا – في العــالم المــدني، والذيــن قــد يكونــون مهتمــن بالخدمــة لفــترة 

زمنيــة محــددة في منصــب مطلــوب في الجيــش الإسرائيــي. وهــذا التشــدد، الناشــئ 

عــن نســخ الــشروط الفريــدة للخدمــة القتاليــة )حيــث لا يمكــن تصــور أن يكــون 

ــة  ــة( إلى تشــكيات أخــرى، يــر بمرون ــة شــخصًا لم يخــدم كقائــد سري ــد كتيب قائ

ــة. ــن للمناصــب المطلوب ــد أشــخاص متميزي ــف وبتجني التوظي
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سيتم تصميم خيار للمكافآت المالية والعقود الشخصية.

في منظمــة كبــرة مثــل الجيــش الإسرائيــي، والــذي يعتمــد منــذ إنشــائه عــى 

ــات  ــة وإضاف ــة والأقدمي ــن الرتب ــتمدة م ــب المس ــى الروات ــقية وع ــد التناس تقلي

جانبيــة أخــرى، مــن الصعــب خلــق تعــدد أبعــاد حقيقــي ومنــح مكافــآت ماديــة 

ــد  ــاء المزي ــي ببن ــش الإسرائي ــوم الجي ــا يق ــا مثل ــك، تمامً ــع ذل ــز. وم ــى التمي ع

والمزيــد مــن مســارات الخدمــة التفاضليــة، وبســبب الحاجــة إلى المكافــأة الفوريــة 

للضبــاط المتميزيــن مــن أجــل إبقائهــم في الخدمــة، يجــب عــى الجيــش الإسرائيــي 

ــتوى  ــة المس ــادة وبموافق ــر الق ــب تقدي ــة حس ــآت المالي ــح المكاف ــار لمن ــاء خي إنش

الأقــدم. حيــث أنــه مــن شــأن مثــل هــذا الخيــار أيضًــا أن يقلــل مــن الحاجــة إلى 

ــة. ــدة للمكافــأة والترقي ــة باعتبارهــا الوســيلة الوحي ــح الرتب من

جــرب الجيــش الإسرائيــي مثــل هــذا النمــوذج قبــل حــوالي عشريــن عامًــا، حيث 

كان كل قائــد ذراع أو شــعبة يحصــل عــى مليــون شــيكل ســنوياً مــن أجــل منــح 

مكافــآت خاصــة للمتميزيــن. لكــن هــذه المارســة تلقــت الكثــر مــن الانتقــادات، 

ويرجــع ذلــك جزئيـًـا إلى مزاعــم حــول منــح الأمــوال للمقربــن.)190( وحتــى في 

ذلــك الوقــت، أوضــح الجيــش أن الهــدف هــو الاحتفــاظ ضمــن صفوفــه بخــراء 

التكنولوجيــا وألا »ينشــقوا عنــه« إلى ســوق التكنولوجيــا الفائقــة الخــاص. وفي عــام 

	01	م، بــدأ الجيــش الإسرائيــي بالســاح للقــادة بالموافقــة عــى مكافــآت للضبــاط 
الشــباب وصــف الضبــاط المتميزيــن بمبالــغ تصــل إلى عــدة آلاف مــن الشــواكل.)191(

يجــب توســيع نطــاق هــذا الخيــار تحــت إشراف مناســب. وحتــى لــو لم تكــن 

المكافــآت في حــد ذاتهــا عامــاً ماليًــا حاســاً فيــا يتعلــق بالبقــاء في الخدمــة، فــإن 

منحهــا ســيخلق جــوًا مــن مكافــأة المتميزيــن.

ــع  ــاون م ــوم، بالتع ــي أن يق ــش الإسرائي ــى الجي ــب ع ــه، يج ــت نفس في الوق

مفــوض الأجــور في وزارة الماليــة، بتصميــم نمــوذج تجريبــي للعقــود الشــخصية، كــا 

)190( فيليكس فريش، »جدل في الجيش حول تقديم المنح للمتميزين«، YNET، 19 يوليو/تموز عام 001	م.

)191( جيــي كوهــن، »الجيــش الإسرائيــي يحــذو حــذو الســوق الخاصــة: ســيكون القــادة قادريــن عــى توزيــع 

›مكافــآت‹ عــى الضبــاط وصــف الضبــاط الذيــن تميــزوا«، هآرتــس، 7 أغســطس/آب عــام 	01	م.
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هــو معتــاد اليــوم في ســوق العمــل الخــاص. وهــذه مســألة معقــدة، لكــن الأمــر 

يتطلــب مثــل هــذا التفكــر والدراســة.

ــة، بمــا في ذلــك داخــل  ســيتم تكثيــف الانتقــال إلى الاســتعانة بمصــادر خارجي

المؤسســة الأمنيــة، كــما ســيتم توســيع نطــاق تعيــن أشــخاص مدنيــن في المناصب.

يواجــه ســوق العمــل بأكملــه نقصًــا في العــال المهــرة، وخاصــة أولئــك الذيــن 

لديهــم المعرفــة التكنولوجيــة. وقــد تفاقمــت هــذه الظاهــرة خــال أزمــة كورونــا، 

والتــي لم تتســبب في زيــادة كبــرة في أجــور العــال المطلوبــن فحســب، بــل أيضًــا 

ــرن  ــن الق ــد الأول م ــدوا في العق ــن ول ــك الذي ــم – لاســيا أولئ ــر تفضياته في تغي

الحــادي والعشريــن، والذيــن ســيتنافس الجيــش الإسرائيــي للحصــول عليهــم خــال 

الســنوات القادمــة.

مــا ينطبــق عــى عــالم التكنولوجيــا الفائقــة والصناعــة المتطــورة ينطبــق أيضًــا 

عــى المنظــات الأمنيــة، ومــن بينهــا الجيــش الإسرائيــي: فمــن الأمــور المهمــة أيضًــا 

بالنســبة للشــباب الموهوبــن في هــذه الأيــام هنــاك التــوازن بــن المنــزل والعمــل، 

والحاجــة إلى تجنــب قــدر الإمــكان قضــاء وقــت لا نهاية لــه في الاختناقــات المرورية 

)وهــي ظاهــرة ســتتفاقم في إسرائيــل في الســنوات القادمــة(، والنفــور مــن إضاعــة 

الوقــت غــر الــروري في الطريــق إلى مــكان العمــل وفي العمــل ذاتــه.

يجــب عــى الجيــش الإسرائيــي إجــراء دراســة شــاملة ومتعمقــة للمهــام التــي 

ــن  ــة أي م ــاد، ومعرف ــده، لاســيا في وســط الب ــوم داخــل قواع ــا الي ــم تنفيذه يت

ــن  ــك ع ــا في ذل ــة، بم ــادر خارجي ــا بمص ــتعانة فيه ــن الاس ــكيات يمك ــام والتش المه

طريــق الــشركات المدنيــة. فحتــى المنظــات الريــة في إسرائيــل وفي أنحــاء العــالم 

ــة. ــي أقــى شروط الري ــولًا تلب ــل هــذه الدراســات وتضــع حل ــوم مث تجــري الي

ــا المجتمــع الأمنــي   نفســه.  ــة أيضً ينبغــي أن تشــمل الاســتعانة بمصــادر خارجي

حيــث أن التداخــل بــن مهــام الجيــش الإسرائيــي وأجهــزة الاســتخبارات آخــذ في 

ــن  ــخاص م ــل أش ــن قب ــات م ــن العملي ــد م ــد والمزي ــذ المزي ــم تنفي ــد، ويت التزاي
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ــا إلى جنــب. كــا ينبغــي عــى الجيــش  مختلــف الأذرع الأمنيــة، التــي تعمــل جنبً

ــة في  ــى الازدواجي ــاء ع ــرى للقض ــة الأخ ــع الأذرع الأمني ــل م ــي أن يعم الإسرائي

ــل  ــة بنق ــات الأمني ــف الهيئ ــا مختل ــوم بموجبه ــات تق ــرام اتفاقي ــكيات، وإب التش

ــا البعــض. ــن بعضه المدخــات ب

عــى الرغــم مــن إخفاقــات المــاضي، يجــب التركيــز عــى تعيــن أشــخاص مدنيــن 

في المناصــب حتــى داخــل تشــكيات الجيــش الإسرائيــي نفســها. حيــث أنــه مــن 

الممكــن، بــل ومــن المرغــوب فيــه، أن يخــدم ضابــط ومــدني جنبًــا إلى جنــب في مقــر 

القيــادة، مــع تحديــد مبــدأ أســاسي ينــص عــى أن مــن يرتــدي الــزي الرســمي يجب 

أن يكــون فقــط شــخصًا تتطلــب وظيفتــه ذلــك.

ســيتم وضــع برنامــج مخصــص للضبــاط الذكــور والإنــاث، مــع التحــلي بأقــى 

قــدر مــن الشــفافية والتعــاون.

ــوى  ــدراء ق ــع م ــات م ــن المحادث ــد م ــراء العدي ــم إج ــث، ت ــذا البح ــرض ه لغ

ــن  ــة(، الذي ــات أمني ــك في هيئ ــا في ذل ــاص )بم ــام والخ ــن الع ــة في القطاع بشري

يتعاملــون مــع الظواهــر الفريــدة المتمثلــة في توظيــف عــال موهوبــن والاحتفــاظ 

ــة  ــة الشرس ــروف المنافس ــل ظ ــك في ظ ــة. وذل ــة أمني ــال ذات طبيع ــم في أع به

ــا –  عــى العــال – التــي أصبحــت ظاهــرة عالميــة مــع العــودة مــن أزمــة كورون

ــش  ــاط الجي ــا ضب ــه أيضً ــينمو من ــذي س ــل زد »Z«، ال ــدة للجي ــات الفري والتوقع

ــة. ــنوات القادم ــال الس ــي خ الإسرائي

مــن الأمــور الواضحــة التــي تظهــر مــن البحــث هــي مطالــب العــال الشــباب 

المتمثلــة في تحقيــق أقــى قــدر مــن الشــفافية، وإشراكهــم في التخطيــط لمســرتهم 

ــي أو  ــي المهن ــى الترق ــرورة ع ــوي بال ــي لا تنط ــات الت ــق الرغب ــة، وتحقي المهني

ــش  ــة الجي ــد وثقاف ــع تقالي ــا م ــراً داخليً ــب توت ــق هــذه المطال ــث تخل ــالي. حي الم

والهيئــات الأمنيــة الأخــرى، فهــي منظــات ذات تسلســل هرمــي صــارم وجــزء مــن 

عملهــا سري.
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ــة  ــص معين ــا بخصائ ــا ذكرن ــع ك ــي تتمت ــات، الت ــذه الهيئ ــض ه ــن في بع لك

مطابقــة للخدمــة الدائمــة، يتــم حاليًــا إجــراء تعديات بهــدف الاحتفــاظ بالمتميزين 

والمطلوبــن عــى الرغــم مــن هــذا التوتــر، وهــي كــا يــي: يجــب الحــرص عــى 

ــط لمســتقبلهم؛ والتنقــل داخــل المنظمــة إلى مناصــب  إشراك الموظفــن في التخطي

توســع نطــاق تعليــم واهتامــات الموظفــن )وفي نفــس الوقــت تعــزز عمــل قســم 

آخــر بالمعرفــة التــي يجلبونهــا(؛ والتحــي بأقــى قــدر مــن الشــفافية في اعتبــارات 

ــات  ــض المنظ ــى أن بع ــن. حت ــي للموظف ــار الوظيف ــق بالمس ــا يتعل الإدارة في

تخلــق منافســة داخليــة بــن الأقســام المختلفــة عــى خدمــات الموظفــن المتميزيــن، 

عــى الرغــم مــن وجــود منافســة حولهــم أيضًــا مــن جهــات أخــرى في ســوق العمــل 

العــام والخــاص.

ــارات  ــج الاعتب ــوذج يدم ــي إلى نم ــش الأمري ــل الجي في الســنوات الأخــرة، انتق

الشــخصية للضبــاط في إجــالي التعويضــات مقابــل التعيــن في مــكان أو منصــب، 

ــد  ــالي متزاي ــض م ــاك تعوي ــة، هن ــن ناحي ــب الأركان والإدارة: فم ــة في مناص خاص

ــات؛ ومــن  ــة وغرهــا مــن الصعوب ــات عائلي ــل التعيــن في مــكان يثــر صعوب مقاب

ــه موظــف الخدمــة  ــوع مــن العطــاء حيــث »يقــترح« في ــاك ن ــة أخــرى، هن ناحي

ــه في مــكان  ــل تعيين الدائمــة نفســه أن يحصــل عــى تعويــض مــالي مخفــض مقاب

مناســب لــه لأســباب شــخصية. والنتيجــة، بحســب الخــراء، هــي وضــع مرغــوب 

فيــه حيــث يتمتــع مــن يــؤدون الخدمــة بالرضــا والرغبــة بالبقــاء في الخدمــة، في 

حــن أن الجيــش يوفــر المــال لأن هــؤلاء الذيــن يخدمــون عــى اســتعداد لتلقــي 
أجــر أقــل.)	19(

ليــس المقصــود مــن ذلــك أن يتبنــى الجيــش الإسرائيــي، الــذي يختلــف اختافـًـا 

جوهريــاً عــن الجيــش الأمريــي، مثــل هــذا النمــوذج بالضبــط، بــل الــروح الكامنــة 

وراء هــذه التغيــرات – روح المرونــة والانفتــاح والمشــاركة في العاقــة بــن الجيــش 

ــن  ــظ النظــام عــى القــدرة عــى تعي ــة الدائمــة. ويجــب أن يحاف ــاط الخدم وضب

الشــخص حتــى في منصــب غــر مرغــوب بشــدة في نظــره، وأن يطلــب منــه أدوارًا 

)	19( حوار مع الروفيسور Beth Asch، معهد RAND، يوليو/تموز عام 		0	م.
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واســعة النطــاق أو متطلبــات أخــرى لا تتــاشى مــع رغباتــه في ذات الوقــت. 

ومــع ذلــك، يجــب العمــل قــدر الإمــكان عــى اســتبدال قــرارات التعيــن الدراميــة 

وعرضهــا عــى الضابــط كأمــر نهــائي لا يمكــن الطعن فيــه والاســتعاضة عنهــا بطريقة 

المشــاركة والتحــي بالشــفافية والاســتاع لرغباتــه.

ينبغــي قــدر الإمــكان أن يعــرض عــى الضبــاط أفــق خدمــة يشــمل أكــر مــن 

منصــب مســتقبي واحــد، مــا يوضــح لهــم أن النظــام يرغــب بتشريفهــم ويــشرح 

لهــم منطــق مســارهم الوظيفــي، ليــس فقــط لمصلحــة للنظــام ولكــن أيضًــا 

ــة. ــم الخاص لمصلحته

سيتم تضمن تغييرات ثقافية والانفتاح الزائد وتجنب الإدارة التفصيلية

أرجعــت العديــد مــن الأطــراف المعنيــة بالقــوى البشريــة في الجيــش الإسرائيــي، 

ســواء كانــوا عســكرين أو مدنيــن، والتــي أجريــت معهــا محادثــات بغــرض كتابــة 

هــذه الوثيقــة، الصعوبــات في الحفــاظ عــى قــوى بشريــة ذات كفــاءة في الجيــش 

ــد  ــي تتزاي ــي، والت ــش الإسرائي ــة الجي ــن إلى ثقاف ــة ولك ــروف المادي ــس إلى الظ لي

المســافة بينهــا وبــن مــا هــو شــائع اليــوم خــارج الجيــش. وقــد تكــرر طــرح عــدد 

مــن العوامــل خــال المحادثــات، هــي:

ــل أ.  ــق بجوهــر العمــل ب ــي لا تتعل ــام الت ــل مــن المه العــبء الثقي

ــة. ــات البروقراطي بالاحتياج

عــدم وجــود خطــط موضوعيــة لتطويــر القــادة، خاصــة في القــوات ب. 

الاســتخبارات  وشــعبة  الجويــة  القــوات  عكــس  عــى  الريــة، 

ــان«. ــكرية »أم العس

عقليــة »صفــر عيــوب«، والتــي تؤكــد عــى تجنــب الأخطــاء عــى ج. 

حســاب المبــادرة والإبــداع وتخلــق إدارة تفصيليــة لدى المســتويات 

العليــا.
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الشــعور بــأن الجيــش لا يــترك الترقيــة عــى أســاس المعرفــة د. 

الشــخصية، حيــث أن القائــد المســؤول عــن التعيــن يفضــل المقربن 

ــه أي مشــاكل«. ــبب ل ــن »لا يس ــه وم من

تفكك روح الجيش الإسرائيي مع التقدم في سلم الرتب.	. 

يجــب أن نقــول براحــة أن منظمــة كبــرة وهرميــة وبروقراطيــة مثــل الجيــش 

– أي جيــش – ليســت حاضنــة طبيعيــة للتفكــر الإبداعــي والتعبــر المســتقل. ففــي 

كتابــه الشــهر عــن الحاجــة إلى تغيــر جوهــري في الجيــش الأمريــي، نقــل دوغــاس 

ماكغريغــور عــن ضبــاط في كليــة القيــادة والأركان الأمريكيــة تحدثــوا عــن الإدارة 

التفصيليــة التــي »لا تســمح لهــم بــأداء عملهــم ]...[ فــرض الســلطة عــن طريــق 

الخــوف والترهيــب مــع القليــل جــدًا مــن المبــادرة«.)	19( أمــا في الجيــش الإسرائيــي، 

فقــد نــشر العقيــد أمــر أبــو العافيــة، بصفتــه قائــد لــواء ناحــال، مقــالًا أثــار ضجــة 

بعنــوان »الشــجاعة في التعبــر عــن رأي مســتقل«.)	19( وحقيقــة أن المقــال نُــشر في 

مطبوعــة عســكرية هــو أمــر يســتحق الثنــاء، لكنــه لا يغــر هــذا الوضــع الأســاسي.

لكــن في العــر الحــالي، حيــث تتغــر ثقافــة الإدارة في القطــاع المدني أيضًــا وينمو 

جيــل معتــاد عــى قيــم أخــرى، فــإن صعوبــة تغيــر ثقافــة الجيــش تزيــد مــن إعاقة 

قــدرة الجيــش الإسرائيــي عــى التنافــس عــى الأشــخاص الذيــن يرغــب في الاحتفاظ 

بهــم ضمــن صفوفــه، والذيــن هــم عــادة عــى وجــه التحديــد أولئــك الذيــن لديهــم 

ــة خــارج الجيــش. وهــذا الوضــع يتطلــب مــن الجيــش أن يتغــر. ــارات مغري خي

سيتم تصميم نماذج خاصة بالعمل الهجن لضباط الأركان والإدارة.

ــي  ــش الإسرائي ــاط الجي ــن لضب ــي يمك ــام الت ــن المه ــق م ــروري التحق ــن ال م

القيــام بهــا عــن بعــد والســاح بنــاذج هجينــة للعمــل الجــزئي مــن المنــزل، كــا 

 Douglas A. Macgregor, Transformation Under Fire – Revolutionizing How America Fights, )19	(

.Praeger, 2003, p 203

ــر/ ــتروني، 1	 أكتوب ــع معرخــوت الإلك ــن رأي مســتقل«، موق ــر ع ــة، »الشــجاعة في التعب ــو العافي ــر أب )	19( أم

تشريــن الأول عــام 010	م.
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ــح  ــن الواض ــا. وم ــة كورون ــاب أزم ــة في أعق ــشركات المدني ــن ال ــد م ــت العدي فعل

أن الضبــاط الميدانيــن لا يمكنهــم التحــول إلى مثــل هــذا التنســيق، لكــن المفهــوم 

ــك  ــا لمكافــآت مختلفــة لأولئ ــذي ســيخلق عــى أي حــال نظامً متعــدد الأبعــاد، ال

الذيــن يخدمــون في المناصــب الميدانيــة والقتاليــة، يجعــل مــن الممكــن أيضًــا التخي 

عــن التوحيــد في هــذه المســألة. حيــث سيســمح العمــل الهجــن للجيــش الإسرائيــي 

بتقليــل المســاحات المكتبيــة التــي يشــغلها وتوفــر النفقــات الجاريــة؛ إلا أن قيمتــه 

الأساســية تتمثــل في زيــادة القــدرة عــى المنافســة عــى الموظفــن الموهوبــن، وذلك 

مــن خــال توفــر ظــروف عمــل أكــر ماءمــة لطبيعتهــم ومتطلباتهــم.

سيتم تحسن بيئة العمل

ــد العقــد الأول مــن القــرن  تظهــر الدراســات التــي أجريــت عــى ميــول موالي

ــا  ــر م ــل أك ــة العم ــل بيئ ــرة لعام ــة كب ــون أهمي ــم يول ــن أنه الحــادي والعشري

كانــت تفعــل الأجيــال الســابقة. فيجــب عــى الجيــش الإسرائيــي أن يســتثمر بعــض 

الأمــوال التــي ســيتم توفرهــا نتيجــة التغيــرات المقترحــة هنــا في خلــق بيئــة عمــل 

ــى منافســة شركات  ــادرة ع ــون ق ــن تك ــا ل ــن أنه ــم م ــى الرغ ــي ع ــبة، والت مناس

ــا الفائقــة، إلا أنهــا ســتلبي الــشروط الأساســية للرفاهيــة والراحــة. التكنولوجي

ســيجري توســيع نطــاق نشــاطات التوعيــة داخــل المنظمــة وتغيــير الخطــاب 

مــع العامــة

ــم لا  ــة أن معظمه ــة الدائم ــراد الخدم ــع أف ــات م ــن المحادث ــد م ــر العدي تظه

يدركــون المزايــا التــي توفرهــا لهــم الخدمــة، خاصــة في جوانــب أخــرى غــر الراتــب 

ــراه  ــرأي أج ــتطاع لل ــر اس ــال، أظه ــبيل المث ــى س ــافي. فع ــب الص ــالي والرات الإج

قســم العلــوم الســلوكية في الجيــش الإسرائيــي بــن ضبــاط في شــعبة الاســتخبارات 

العســكرية »أمــان« أن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد الخدمــة الدائمــة قــد أشــاروا 

ــاره العامــل الرئيــي  ــة« باعتب ــار »الأجــور والظــروف والمكافــآت غــر كافي إلى خي



1	7

نظام الخمة بالجيش الإسرائيلي

الــذي مــن شــأنه أن يجعلهــم غــر راغبــن في الاســتمرار في الخدمــة.)	19( ومــن المثــر 

لاهتــام بشــكل خــاص ماحظــة أنــه بــن موظفــي الإدارة والأركان )عــى عكــس 

موظفــي الاســتخبارات والتكنولوجيــا( كانــت نســبة عــدم الرضــا عــن هــذه الظروف 

أكــر مــن 0	 بالمئــة، في حــن أنــه يمكــن بســهولة إثبــات، حتــى مــن بيانــات مفــوض 

ــة  ــو الخدم ــا موظف ــل عليه ــي يحص ــات الت ــة التعويض ــالي حزم ــور، أن إج الأج

الدائمــة في هــذه الوظائــف تنافــس بشــكل جيــد مــا هــو شــائع في الســوق المــدني 

والعــام عــى حــد ســواء.

ومــا يســاهم في شــعورهم بعــدم الارتيــاح التريحــات الصادرة عن المســتويات 

العليا في الجيش ووزارة الدفاع، وحتى عن الضباط ذوي الرتب الأدنى، الذين يعرون 
عــن المــرارة تجاه جحود وســائل الإعــام ومســؤولي الماليــة، وأحياناً عامة النــاس.)	19(

ليــس هنــاك شــك في أن صــورة الخدمــة الدائمــة قــد تــررت خــال الســنوات 

ــا إلى الانتقــادات في وســائل الإعــام وحتــى المشــاهد  الأخــرة، ويرجــع ذلــك جزئيً

القصــرة »اسكيتشــات« في الرامــج الســاخرة مثــل »إيرتــس نهديــرت – بــاد 

ــل  ــا في الأص ــدف منه ــي كان اله ــا، والت ــادة العلي ــكاوى القي ــة«.)197( إلا أن ش رائع

حايــة أفــراد الخدمــة الدائمــة، لا تســاعد في التخفيــف مــن مشــاعرهم الصعبــة، 

ــا. بــل عــى العكــس تمامً

يجــب عــى الجيــش الإسرائيــي القيــام بأنشــطة توعوية داخــل المنظمــة، انطاقاً 

مــن رؤيــة إيجابيــة تؤكــد عــى معنــى الخدمــة، وعــى كــون الجيــش الإسرائيــي 

منظمــة متميــزة، وعــى التعويــض المناســب الــذي يمنحــه لمــن يخدمــون فيــه. ففــي 

الــشركات المدنيــة، بمــا في ذلــك الصناعــات الأمنيــة، مــن المعتــاد تقديــم »قســيمة 

افتراضيــة« للموظفــن مــرة واحدة ســنوياً، توضــح بالتفصيــل المزايا بخــاف الرواتب 

)	19( ألمــوغ زيلبربــرغ وليمــور بومرانتــس، »حــوار مؤســي مهنــي في منظمــة عســكرية غنيــة بالمعرفــة«، قســم 

.https://bit.ly/3PDVOTD ،م	العلــوم الســلوكية في الجيــش الإسرائيــي، 019

)	19( مثــال واحــد مــن بــن العديــد مــن الأمثلــة: الرائــد عمــري كازادو، »مــن الصعــب تفويــت الإســاءة المســتمرة 

لأفــراد الخدمــة الدائمــة«، Mako، 18 أكتوبر/تشريــن الأول عــام 1	0	م.

)197( روتــم شــتاركان، »إيرتــس نهديــرت وبرالــد بثــوا الفــوضى والخــراب في الجيــش، وأفــراد الخدمــة الدائمــة 

ــام 	01	م. ــمر/كانون الأول ع ــة«، TheMarker، 	 ديس ــتاؤون للغاي مس



1	8

ترجمة: أبو بكر خلاف

التــي حصلــوا عليهــا خــال العــام. ومثل هــذه الخطــوة من قبــل الجيــش الإسرائيي 

يمكــن أن تكــون ضــارة، لأنــه مــن المؤكــد أن البيانــات ســيتم نشرهــا في الخــارج ولن 

تــؤدي إلا إلى تكثيــف الانتقــادات. ومــع ذلــك، هنــاك طــرق أخــرى لعــرض الخدمــة 

ــة. ــرة ومجزي ــة وجدي ــة وحيوي ــا تمكيني ــون باعتباره ــن يخدم ــك الذي ــى أولئ ع

إن الانتقــال مــن لغــة الشــكوى إلى الحديــث عــن المعنــى والتعويــض المناســب 

يجــب أن يتــم أيضًــا أمــام الجمهــور الإسرائيــي. حيــث يرغــب معظــم الجمهــور في 

تكريــم أفــراد الخدمــة الدائمــة، ويعتقــد أن المزايــا التــي يحصلــون عليهــا ضروريــة 

مــن أجــل الحفــاظ عــى الأفضــل في الخدمــة، وفي المقابــل هــو لا يقــدر الســلوك 

الاقتصــادي للجيــش.)198( ويجــب عــى الجيــش، وخاصــة كبــار مســؤوليه، أن 

يأخــذوا ذلــك بعــن الاعتبــار عنــد الإدلاء بتريحــات للعــالم الخارجــي؛ فالشــكاوى 

ــى  ــاعد ع ــل لا تس ــة في إسرائي ــة مرموق ــر هيئ ــاء أك ــل رؤس ــن قب ــر« م و »التذم

تحســن الــروح المعنويــة لــدى مــن يخدمــون فيهــا.

سيتم إلغاء ربط الأجور في الجيش الإسرائيلي بالأجور في القطاع العام.

كــا ســبق ذكــره، فــإن أجــور ضبــاط الجيــش الإسرائيــي ترتبــط اليــوم بالأجــور 

ــة  ــاس الأقدمي ــى أس ــض ع ــو التعوي ــز نح ــد تحي ــث يوج ــام، حي ــاع الع في القط

ــة المنصــب أو  ــرورة بحيوي ــق بال ــك – وهــي أمــور لا تتعل ــا إلى ذل ــم وم والتعلي

الحاجــة إلى الاحتفــاظ في الخدمــة بأولئــك الذيــن لديهــم بديــل جــذاب في الســوق 

ــس  ــذوي المناصــب، لي ــة ل ــات تلقائي ــق إضاف ــط يخل ــى أن هــذا الرب ــة. حت المدني

ــة  ــاق المرون ــن نط ــر م ــكل كب ــل بش ــش، ويقل ــات الجي ــا لاحتياج ــرورة وفقً بال

ــب  ــاد فيتطل ــدد الأبع ــوم متع ــا المفه ــن. أم ــف المطلوب ــاب الوظائ ــأة أصح لمكاف

تعطيــل هــذا الارتبــاط التلقــائي، مــن أجــل إتاحــة أكــر قــدر ممكــن مــن الحريــة 

ــن الجيــش وضباطــه. في أشــكال الاتصــال ب

)198( المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة، اســتطلاع رأي خــاص: صــورة الجيــش الإسرائيــلي في الــرأي العــام الإسرائيــلي، 

		 نوفمر/تشريــن الثاني عــام 1	0	م.
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سوف يستمر نموذج صف الضباط الحالي ويتم تعزيزه.

بعــد ســنوات عديــدة مــن الشــكاوى حــول ظــروف صــف الضبــاط في الجيــش 

الإسرائيــي، حدثــت تغيــرات نحــو الأفضــل في الســنوات الأخــرة. حيــث تــم رفــع 

ــب  ــط   رات ــح متوس ــام 0	0	م أصب ــام 017	م، وفي ع ــاط في ع ــف الضب ــب ص روات

صــف الضبــاط يــتراوح مــن 11	,9 شــيكل شــهرياً لرقيــب بمتوســط   عمــر 		 عامًــا 

إلى حــوالي 		 ألــف شــيكل لرتبــة كبــر ضبــاط الصــف )راف ناغــاد باخــر( بمتوســط   
عمــر 7	 عامًــا.)199( وبلــغ متوســط ســن التقاعــد لصــف الضبــاط 9.8	 عامًــا.)00	(

ــب أن  ــة، ويج ــوق المدني ــة الس ــتثنائية في مواجه ــا اس ــت شروطً ــذه ليس إن ه

نتذكــر أن المهنــة التــي اكتســبها العديــد مــن صــف الضبــاط في الجيــش لا تشــكل 

ــق  ــك، يجــب الاســتمرار بتطبي ــة في الســوق الخاصــة. لذل بالــرورة خــرة مطلوب

ــاك حاجــة  ــه ليســت هن ــدو أن ــح« في هــذا النظــام. ويب ــع أو التري ــج »الترفي نه

ــف  ــي ستتكش ــاط الت ــض النق ــز بع ــب تعزي ــوذج، ويج ــري في النم ــر جوه لتغي

ــا مــع مــرور الوقــت. ضرورته

سيتم تحديد أهداف قابلة للقياس لزيادة الكفاءة.

تكمــن أهميــة جميــع الخطــوات المفصلــة هنــا في تخفيــض ماك القــوى البشرية 

المطلــوب في الخدمــة الدائمــة واســتثار المبالــغ التــي ســيتم توفرهــا في التعويضــات 

متعــددة الأبعــاد لمــن يــؤدون الخدمــة. ولكــن التاريــخ يظهــر أنــه حتــى التقليــص 

الكبــر لعــدد الضبــاط، عــى غــرار مــا حــدث خــال أيــام رئيــي الأركان يعلــون 

وإيزنكــوت، لا يــدوم طويــاً، ويــزداد العــدد مــرة أخــرى في الســنوات التاليــة، بــل 

ويصــل إلى نســب أعــى مــا كان عليــه قبــل التخفيــض.

ينبغــي عــى الجيــش الإسرائيــي القيــام بعمــل مكثــف عــى مســتوى القيــادة 

والأركان وتقديمــه إلى وزيــر الدفــاع للموافقــة عليــه. ويجــب أن يقــدم فيــه أهدافـًـا 

)199( وزارة المالية، مفوض الأجور، تقرير حول نفقات الأجور في المؤسسة الأمنية لعام 2020م، ص. 	1.

)00	( المصدر السابق، ص. 19.
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ســنوية لزيــادة الكفــاءة وتقليــص القــوى البشريــة حيثــا يكــون ذلــك ضروريـًـا. ولا 

ينبغــي أن يتــم هــذا التقليــص بطريقــة »مــرة واحــدة وإلى الأبــد«، بــل مــن خــال 

ــض  ــت بتخفي ــد أوص ــر ق ــة لوك ــت لجن ــتمرة. وكان ــح مس ــص وتصحي ــة فح عملي

بنســبة 11 بالمئــة في المعايــر في الرتــب العليــا مــن رائــد فــا فــوق،)01	( لكــن المفهوم 

متعــددة الأبعــاد والحاجــة إلى نمــوذج مســتقر تمــي نهجًــا مختلفًــا: عــدم تحديــد 

هــدف صعــب بــل عمليــة فحــص مســتمرة، مع وضــع أهــداف ســنوية في كل نظام.

ســيتم فحــص فعاليــة واســتقرار نمــوذج الخدمــة الدائمة مــرة كل بضع ســنوات، 

تحــت إشراف اللجنــة الفرعيــة للقــوى البشريــة التابعــة للجنــة الشــؤون الخارجيــة 

والدفاع في الكنيســت.

حتــى الآن، تــم إجــراء جميــع التغيــرات في نمــوذج الخدمــة الدائمــة والأجــور في 

الجيــش الإسرائيــي داخــل الجيــش نفســه، أمــا لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع 

فلــم تناقــش إلا القضايــا الدوريــة وبطريقــة غــر منتظمــة )مــن خــال لجنــة فرعية 

ــون بهــذا الموضــوع في  ــة(. ويشــر الخــراء المعني ــة، مداولاتهــا سري للقــوى البشري

ــة إلى أن أحــد أهــم عوامــل إنشــاء نمــوذج خدمــة دائمــة فعــال  ــوش الأجنبي الجي

ومســتقر هــو تقديــم المعلومــات الموثوقــة وتحليلهــا تحليــاً دقيقًــا وفقًــا للمعايــر 

المهنيــة المتعــارف عليهــا في ســوق العمــل.)	0	( ومــن المعتــاد في الولايــات المتحــدة أن 

تقــوم وزارة الدفــاع مــرة كل أربــع ســنوات برفــع جــدول الرواتــب والتعويضــات في 

الجيــش إلى الكونجــرس للموافقــة عليــه.)	0	( حيــث يتــم ذلــك في إطــار نظــام حكــم 

مختلــف عــن نظــام الحكــم في إسرائيــل، ولا داعــي لتقليــده هنــا. ومــع ذلــك، في 

ضــوء وتــرة التغيــرات، يجــب أن ينــص القانــون عــى إجــراء مراجعــة دوريــة مــن 

قبــل اللجنــة المســؤولة في الكنيســت.

)01	( تقرير لجنة لوكر، ص. 		.

)	0	( حوار مع الروفيسور هوارد آش من معهد RAND، واشنطن، يوليو/تموز عام 		0	م.

)	0	( حوار مع الروفيسور آش.
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ــات خطــرة عــى كل مــن  ــي تداعي إن لــشروط التقاعــد مــن الجيــش الإسرائي

الخدمــة في الجيــش الدائــم نفســه، وميزانيــة الدفــاع والإنفــاق عــى القــوى البشرية 

ككل، وعــى صــورة الجيــش أمــام الجمهــور وبــن مــن يــؤدون الخدمــة أنفســهم.

والنمــوذج الــذي ســيتم تقديمــه هنــا يلبــي المبــادئ الأساســية لنمــوذج القــوى 

البشريــة بأكملــه: التمييــز الجوهــري بــن المقاتلــن وغــر المقاتلــن؛ وأقــى قــدر 

مــن المرونــة وتعــدد الأبعــاد في الخدمــة، وفقًــا لاحتياجــات الجيــش؛ وتهيئــة 

الظــروف المثــى لاحتفــاظ بالمتميزيــن وأصحــاب الوظائــف الحيويــة في الخدمــة 

ــة. لفــترة طويل

ســيتم تصميــم نمــوذج يعطــي قيمــة لكل ســنة مــن ســنوات الخدمــة في وظيفة 

قتاليــة، وعتبــة خدمــة مؤهلــة للحصــول عــلى »وضع المقاتــل« عنــد التقاعد.

ــن ومــن يشــغلون مناصــب  ــن المقاتل ــز ب واجهــت المحــاولات الســابقة للتميي

أخــرى عقبــة، تنبــع مــن حقيقــة أن أفــراد الخدمــة الدائمــة يقومــون بمهــام قتاليــة 

خــال جــزء مــن ســنوات خدمتهــم، وفي الجــزء الآخــر يشــغلون مناصــب قياديــة 

ــة. أمــا طريقــة التعامــل مــع هــذه العقبــة فقــد ســبق أن حددتهــا لجنــة  وإداري

لوكــر في النمــوذج الــذي قدمتــه لــشروط التقاعــد: معامــل لــكل ســنة خــدم فيهــا 

الضابــط فعليــاً في أي منصــب، والــذي ســيتم اســتخدامه في الحســاب الفعــي 

ــذي  ــوي الجــدول ال ــال، يحت ــه وتقاعــده. وهكــذا عــى ســبيل المث لــشروط خدمت

يظهــر للتوضيــح في تقريــر لجنــة لوكــر عــى معامــات مختلفــة لــكل ســنة خدمــة 

في المناصــب القتاليــة )أعــى معامــل(، ودعــم القتــال، والمنصــب المهنــي، ومنصــب 
ــادة والأركان.)	0	( القي

)	0	( تقرير لجنة لوكر، الملحق أ، ص. 8	.
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بالإضافــة إلى ذلــك، ســيتم تحديــد حــد أدنى مــن الســنوات، بحيــث أن كل مــن 

خــدم في مناصــب قتاليــة، كــا ســيتم تحديدهــا، لعــدد ســنوات تزيــد عــى هــذا 

الحــد ســيتم منحــه »وضــع المقاتــل« الــذي يؤهلــه للحصــول عــى معــاش تقاعــدي 

تجســري حتــى ســن 7	 عامًــا.

فقــط مــن أجــل التوضيــح، إذا تــم تحديــد العتبــة بعــشر ســنوات، فــإن أولئــك 

الذيــن خدمــوا في مناصــب قتاليــة لمــدة عــشر ســنوات مــن إجــالي خدمتهم ســوف 

يحــق لهــم الحصــول عــى »وضــع المقاتــل«، في حــن أن أولئــك الذيــن خدمــوا أقــل 

فســيحق لهــم حســاب معــدل ســنوات الخدمــة في المناصــب القتاليــة لغــرض زيــادة 

منحــة نهايــة الخدمــة.

ســيتم إلغــاء بوابــة الخــروج الأولى، وســيتم بــدلًا منهــا تصميــم نمــوذج مــرن 

للتوظيــف لفــترات توقيــع متفاوتــة، مــع زيــادة منحــة نهايــة الخدمــة.

ــا عندمــا تــم إنشــاء مفهــوم  تــم تحديــد بوابــة الخــروج الأولى في ســن 8	 عامً

الخدمــة الدائمــة الأوليــة والخدمــة الدائمــة الخالصــة. ولكــن بمجــرد إنشــاء بوابــة 

الخــروج الثانيــة عنــد ســن 		 عامًــا، لم يعــد للبوابــة الأولى أي معنــى فيــا يتعلــق 

بالحــق في التقاعــد. فهــي في الواقــع لا تخــول ســوى للحصــول عــى منحــة التريــح 

– والتــي، وفقًــا لشــهادة كبــار المســؤولن في شــعبة القــوى البشريــة، لا تشــكل حافزاً 

ــا لاحتفــاظ في الخدمــة بالضبــاط الذيــن يخشــون أنهــم عنــد بلوغهــم ســن  كافيً

الثاثــن لــن يصلــوا إلى الترقيــة المطلوبــة لاجتيــاز البوابــة الثانيــة. حيــث أنــه ليــس 

فيهــا مــا يخلــق التزامًــا متبــادلًا بــن النظــام ومــن يــؤدون الخدمــة.

في نمــوذج متعــدد الأبعــاد تكــون فيــه أشــكال مختلفــة للتوظيــف، بمــا في 

ــاء  ــا إلغ ــن تمامً ــن الممك ــة، م ــترات متفاوت ــع لف ــخصية والتوقي ــود الش ــك العق ذل

ــن  ــه ضم ــاظ ب ــش في الاحتف ــب الجي ــذي يرغ ــط ال ــروج الأولى. فالضاب ــة الخ بواب

صفوفــه ويختــار هــو نفســه الاســتمرار، سيكتســب خــال ســنوات خدمتــه الحــق 

ــط  ــب الضاب ــن رات ــتمد م ــي ستس ــة، والت ــة الخدم ــة نهاي ــى منح ــول ع في الحص
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في الفــترة الأخــرة قبــل التريــح ومــن معامــات طبيعــة الخدمــة التــي اكتســبها 

ــه. ــنوات خدمت ــال س خ

يجــب زيــادة المبلــغ الأســاسي الــذي ســيتم عــى أساســه حســاب منحــة نهايــة 

الخدمــة؛ حيــث أن تقليــل عــدد أفــراد الخدمــة الدائمــة بشــكل عــام، والتفــاوت في 

ســن التريــح، وإضافــة معامــات إعطــاء الأولويــة للمقاتلــن ولمــن يخدمــون في 

الوظائــف المطلوبــة، ســيجعل ذلــك ممكنًــا. وفي الوضــع الحــالي، تبلــغ منحــة نهايــة 

ــة  ــد بواب ــم تريحــه عن ــا ويت ــغ مــن العمــر 		 عامً ــذي يبل ــط ال ــة للضاب الخدم

ــغ وربطــه بالمعامــل  ــادة المبل ــون شــيكل. وزي ــة حــوالي نصــف ملي الخــروج الثاني

ســيضمن ميــزة للضابــط الــذي يختــار الاســتمرار في الخدمــة طالمــا رغــب الجيــش 

في ذلــك.

ســتكون بوابــة الخــروج الثانيــة، عنــد ســن 35 عامًــا، مخصصــة فقــط لأولئــك 

الذيــن خدمــوا في وظائــف قتاليــة لعــدد مــن الســنوات يتجــاوز »عتبــة المقاتــل«.

ــدي  ــاش تقاع ــى مع ــل ع ــن يحص ــاد، ل ــدد الأبع ــوذج متع ــه في النم ــراً لأن نظ

ــة  ــة )»عتب ــف قتالي ــا مــن الســنوات في وظائ تجســري إلا مــن خــدم عــددًا معينً

المقاتــل«( أو مــن وصــل إلى رتبــة معينــة )انظــر أدنــاه(، فســيتم ضــان اســتمرار 

الخدمــة لأولئــك الذيــن تجــاوزوا »عتبــة المقاتــل« عنــد ســن 		 عامًــا حتــى يصلــوا 

ــى  ــول ع ــق في الحص ــة إلى الح ــا(، إضاف ــد )		 عامً ــن التقاع ــد الأدنى لس إلى الح

ــا. معــاش تقاعــدي تجســري مــن تاريــخ التقاعــد حتــى ســن 7	 عامً

ــا التقاعــد والحصــول عــلى  ــا، يحــق لمــن وصــل إليه ــة دني ــد رتب ســيتم تحدي

ــل«. ــة المقات ــاوز »عتب ــو لم يتج ــى ل ــدي تجســيري حت ــاش تقاع مع

يجــب أن تكــون هــذه الرتبــة أعــى مــن رتبــة مقــدم، التــي هــي اليــوم عتبــة 

الانتقــال إلى بوابــة الخــروج الثانيــة، وســيتم تحديدهــا مــن خــال مفاوضــات بــن 

ــاط  ــأة الضب ــش بمكاف ــث سيســمح هــذا الوضــع للجي ــة. حي ــاع والمالي وزارتي الدف
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الذيــن وصلــوا إلى مناصــب عليــا بشــكل خــاص في جميــع التشــكيات.

ــة  ــوا إلى عــدد ســنوات الخدمــة في الوظائــف القتالي ــاط الذيــن لم يصل إن الضب

التــي تشــكل »عتبــة المقاتــل«، أو إلى الرتبــة الدنيــا التــي تخولهــم الحصــول عــى 

معــاش تقاعــدي تجســري، لــن يحــق لهــم الحصول عــى معــاش تقاعدي تجســري 

ولكــن الحصــول عــى منحــة خــروج متزايــدة، كــا هــو مفصــل أدنــاه.

ــير  ــون بمعاي ــد في القان ــام لســن التقاع ــد المتوســط الع ــتبدال تحدي ــيتم اس س

ــة. ــب الوظيف حس

إن متوســط   ســن التقاعــد، المحــدد بـــ 		 عامًــا، يســبب التبعيــة القريــة ويجر 

ــا( مــن أجــل  ــد الحــد الأدنى للســن )		 عامً ــاط عن ــح عــدد مــن الضب عــى تري

»موازنــة« تقاعــد ضابــط كبــر واحــد بلــغ ســن 0	 عامًــا. حيــث يجــب اســتبدال 

هــذا التقييــد بنظــام معــروف للحصــص ومتوســط   ســن التقاعــد حســب المنصــب 

ــيزيل  ــه س ــوذج ولكن ــق النم ــال لمنط ــب الامتث ــيظل يتطل ــا س ــو م ــة، وه والرتب

ــون الحــالي. التشــويه في القان

ستظل ميزانية التقاعد جزءًا لا يتجزأ من ميزانية الدفاع.

ــا مفــاده  خــال مناقشــات اللجــان المختلفــة، طرحــت المؤسســة الأمنيــة موقفً

أنــه مــن المناســب إخــراج موازنــة التقاعــد مــن ميزانيــة الدفــاع،)	0	( وإعادتهــا إلى 

بنــد ميزانيــة معاشــات الدولــة الأخــرى، حيــث كانــت حتــى عــام 	199م.)	0	( لكــن 

ذلــك لم يحــدث بســبب معارضــة وزارة الماليــة، ولا ينبغــي أيضًــا أن يحــدث.

عــى المســتوى القيمــي، ينبــع الترتيــب الخــاص للمعاشــات التقاعديــة في 

المؤسســة الأمنيــة مــن الاعــتراف بالطبيعــة الخاصــة للخدمــة الأمنيــة، وهــو جــزء 

ــن  ــا م ــة. أم ــات الأمني ــة في الهيئ ــوى البشري ــة والق ــوذج الخدم ــن نم ــزأ م لا يتج

)	0	( المصدر السابق، ص. 		.

)	0	( تقرير لجنة برودت، ص. 	10.
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ــة  ــار القــوة الفريــدة للمؤسســة الأمني ــة، التــي تأخــذ بعــن الاعتب ــة العملي الناحي

في مناقشــات الميزانيــة والميــل المتكــرر لمنحهــا إضافــات بشــكل لا يمكــن مقارنتــه 

بالــوزارات الحكوميــة الأخــرى، فمــن المناســب أن يكــون عــبء الميزانيــة المتأصــل 

ــد. ــاع، كتقيي ــة الدف ــن ميزاني ــد جــزءًا م ــات التقاع في ترتيب

ســيتم صياغــة اتفاقيــة بــن وزارتي الدفــاع والماليــة، تنــص عــلى أن الوفــورات 

ــتبقى في  ــة س ــات التقاعدي ــوذج المعاش ــتقبلي في نم ــير مس ــن أي تغي ــة ع الناتج

ــاد. ــدد الأبع ــل نمــوذج الأجــور متع ــا لتموي ــاع وســيتم توجيهه ــة الدف ميزاني

هــذا نمــط شــائع مــن الاتفاقيــات بــن هاتــن الهيأتــن: فهكــذا نصــت الاتفاقيــة 

التــي وقعهــا وزيــر الدفــاع إســحاق رابــن مــع وزارة الماليــة عــام 	198م عــى أن 

الأمــوال التــي ســيتم توفرهــا مــن تقليــص تجنيــد الاحتيــاط ســتوجه إلى التطويــر 

ــش  ــض الجي ــة بتعوي ــوم وزارة المالي ــذا تق ــدرات، وهك ــز الق ــي وتعزي التكنولوج

ســنوياً بمئــات المايــن مــن الشــواكل مقابــل تخفيــض مــدة الخدمــة إلى 		 شــهراً 

ابتــداءً مــن عــام 	01	م. ومــن شــأن مثــل هــذا الاتفــاق أن يخلــق حافــزاً للجيــش 

الإسرائيــي للتعامــل مــع هــذه المشــكلة الصعبــة، حيــث أن شروط التقاعــد المفرطة 

للبعــض تجعــل مــن الصعــب عليــه حــل مشــاكل مكافــأة مــن هــم أصغــر ســنًا، 

ــا ضــد الســوق  ــس عليه ــي يتناف ــف الت ــن ذوي الوظائ ــم م ــر بعضه ــن يعت والذي

المدنيــة.
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الاحتياط – تقليص المنظومة والانتقال إلى هيكل متعدد الأبعاد

ــص  ــوت بتقلي ــادي إيزنك ــذاك غ ــس الأركان آن ــر رئي ــام 	01	م، أم في ع

ــاط  ــدات الاحتي ــغال وح ــر إش ــض معاي ــال خف ــن خ ــاط م ــة الاحتي منظوم

ــا؛  بالأفــراد؛ وتريــح عــشرات الآلاف مــن المجنديــن الذيــن لم يخدمــوا فعليً

ــال؛  ــي في القت ــا دور حقيق ــس له ــي لي ــدات الت ــات للوح ــص التدريب وتقلي

إلى مســتوى  للقتــال  المخصصــة  الوحــدات  رفــع جاهزيــة  عــى  والتركيــز 

أقــرب مــا يمكــن مــن مســتوى الجيــش النظامــي.)07	( حيــث جــاء ذلــك 

في أعقــاب اســتنتاجات اللجنــة التــي ترأســها العميــد روني نومــا، والتــي 

بحثــت في وضــع المنظومــة الاحتياطيــة.

ــا.  ــن كافيً ــز لم يك ــص والتركي ــذا التقلي ــإن ه ــاه، ف ــل أع ــو مفص ــا ه ك

حاليًــا  يخدمــون  الذيــن  الأشــخاص  بعــدد  المتعلقــة  البيانــات  أن  حيــث 

ــة – وخاصــة  ــف الروري ــن أصحــاب الوظائ ــل في العــبء ب ــن الهائ والتباي

الضبــاط في الوظائــف القتاليــة – والكثريــن ممــن لا يخدمــون، لا تــزال 

تتطلــب تعديــل منظومــة الاحتيــاط لتتناســب مــع احتياجــات وقــدرات 

الجيــش الإسرائيــي والانتقــال إلى هيــكل متعــدد الأبعــاد ســيتم تفصيلــه 

ــرار  ــإن ق ــكل، ف ــذا الهي ــى في ه ــه حت ــى أن ــد ع ــي التأكي ــا ينبغ ــا. ك لاحقً

انتــاء مــن يخــدم في الاحتيــاط إلى مجموعــة مــا ســيكون بيــد الجيــش 

الإسرائيــي: فــكل جنــدي يتــم تريحــه مــن الخدمــة النظاميــة ســيكون 

بالخدمــة الاحتياطيــة، وســيتم تحديــد مهمتــه في الاحتيــاط مــن  مكلفًــا 

قبــل الجيــش الإسرائيــي وفقًــا لاحتياجاتــه.

)07	( يــوسي يهوشــواع، »ســيتم زيــادة التدريبــات، وتريــح الآلاف مــن جنــود الاحتيــاط«، YNET، 		 مــارس/

آذار عــام 	01	م.
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النموذج متعدد الأبعاد.

ــات  ــن مجموع ــاً ب ــاط فص ــوات الاحتي ــاد لق ــدد الأبع ــوذج متع ــيخلق النم س

مختلفــة مــن جنــود الاحتيــاط، وفقًــا لأدوارهــم في حــالات الطــوارئ. وعــى النقيض 

مــن الوضــع الحــالي، فــإن طبيعــة الخدمــة ومســتحقات أولئــك الذيــن يخدمــون في 

ــا جوهريًــا عــن بعضهــا البعــض. مختلــف المجموعــات ســتختلف اختافً

ــة في مســتوى الاقتحــام  ــف الضروري ــون وأصحــاب الوظائ ــة أ: المقاتل المجموع

ــالي. وفي الإســناد القت

ســينتقل الضبــاط والجنــود الذيــن يخدمــون في الوحــدات المخصصــة للمشــاركة 

في القتــال – ســواء كان ذلــك لتعزيــز الوحــدات النظاميــة أو في وحــدات الاحتيــاط 

ــي  ــام – إلى نمــوذج يشــبه في جوهــره الحــرس الوطن ــة في مســتوى الاقتح العضوي

الأمريــي: حيــث يحصــل جنــدي الاحتيــاط عــى مســتحقات عــى مــدار العــام، بمــا 

في ذلــك مقتطعــات التوفــر التقاعــدي وغرهــا مــن مكونــات أجــور العمــل، ويتــم 

اســتدعاؤه للخدمــة وفقًــا لاحتياجــات الجيــش.

ــاط عــى  ــدي الاحتي ــي يحصــل جن ــه في النمــوذج الأمري تجــدر الإشــارة إلى أن

اســتحقاق يومــي يفــوق اســتحقاق مــن يخــدم في الخدمــة الدائمــة – 00	 بالمئــة 

ــة  ــل الخدم ــآت مقاب ــهر ومكاف ــبوع كل ش ــة أس ــة نهاي ــة في عطل ــل الخدم مقاب

ــا لأغــراض التدريــب – وذلــك مــن أجــل الأخــذ بعــن  المســتمرة لمــدة شــهر تقريبً

الاعتبــار الوقــت الــذي يقضيــه كمواطــن للحفــاظ عــى لياقتــه البدنيــة وتلبيــة بقية 

متطلبــات الجيــش. حيــث أنــه وفقًــا لجــداول المدفوعــات التــي ينشرهــا الجيــش 

ــاط أعــى بحــوالي 0	  ــدي الاحتي ــإن إجــالي الاســتحقاق اليومــي لجن ــي، ف الأمري

في المئــة مــن الاســتحقاق الــذي يحصــل عليــه الفــرد مــن نفــس الرتبــة في الخدمــة 
الدائمــة.)08	(

ســتضم هــذه المجموعــة جنــودًا احتياطيــن في وحدات يتجــاوز مســتوى تدريبها 

US Army, https://bit.ly/3QLmi6A; https://bit.ly/3QrP3VQ )	08(
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وجاهزيتهــا بشــكل كبــر مــا هــو منصــوص عليــه في قانــون الاحتيــاط الحــالي. أي 

أكــر مــن 		 يومًــا في ثــاث ســنوات. وهــي الوحــدات المطلــوب منهــا الوصــول إلى 

مســتوى مــن الكفــاءة والجاهزيــة مطابــق لمســتوى الوحــدات النظاميــة، وكذلــك 

المقاتلــن وأصحــاب المناصــب الذيــن يقومــون بتعزيــز الوحــدات النظاميــة.

ســيخدم الجنــود في هــذه المجموعــة حتــى ســن 		 عامًــا، مــا لم يختــاروا 

الاســتمرار وأراد الجيــش ذلــك. حيــث ســتبدأ خدمتهــم في الوحــدات الميدانيــة بعــد 

ســنتن مــن تاريــخ تريحهــم مــن الجيــش النظامــي، وليــس بعــد ســن 		 عامًــا 

ــة فــا فــوق(. )باســتثناء الضبــاط مــن مســتوى قائــد سري

لغــرض تشــكيل هــذا المســتوى الاحتياطــي، ســيتم تحديــد مــاكات في الوحــدات 

القتاليــة والاســتخبارات ودعــم القتــال الخــاص بمســتوى الاقتحــام والوحــدات 

ــط  ــاتي والخط ــوم العملي ــاً للمفه ــي، وفق ــش الإسرائي ــرى في الجي ــة الأخ الروري

ــغيلية. التش

ــع  ــة الســنوية، م ــا لطــول مــدة الخدم ســيكون اســتحقاق مــن يخدمــون وفقً

ــتثنائية،  ــترات اس ــة لف ــتدعاؤهم للخدم ــم اس ــن يت ــك الذي ــرة لأولئ ــات كب درج

وخاصــة الضبــاط في الرتــب الميدانيــة العليــا. ومــع ذلــك، لــن يكــون هنــاك تفــاوت 

ــاط حســب طبيعــة الخدمــة. ــوم الاحتي في الاســتحقاق عــن ي

وإلى جانــب ذلــك، ســيتم الحفــاظ عــى الالتــزام بتعويــض كل جنــدي احتيــاط 

ــر  ــق المعاي ــة، وف ــبب الخدم ــه بس ــق ب ــذي لح ــي ال ــل العين ــدان الدخ ــن فق ع

المتبعــة اليــوم. وكــشرط أســاسي، ســيكون نمــوذج الاســتحقاق بحيــث يســمح 

للجنــود بمغــادرة منازلهــم وأعالهــم لفــترات طويلــة مــع تحقيــق مكاســب ماليــة، 

ــس خســارة. ــد لي وبالتأكي

ســيكون تشــكيل المعركــة للوحــدات في هــذه المجموعــة هــو 0	1 بالمئــة مــن 

المعيــار، مــن أجــل اســتيعاب التــرب الطبيعــي والســاح بدرجــات مــن الحريــة 

للقــادة لإعفــاء الجنــود مــن اســتدعائهم إلى الخدمــة الاحتياطيــة النشــطة في حالــة 

معينــة.
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اســتعدادًا لانتقــال إلى هــذا النمــوذج، ســيقوم الجيــش الإسرائيــي بإجــراء عمــل 

إداري شــامل، والــذي ســيدرس بدقــة مــدى التوافــق بــن المــاك الفعــي والمعاير في 

جميــع الوحــدات وكافــة الرتــب. وســيتم إلغــاء مناصــب كبــار الضبــاط في المقــرات 

والأركان، والتــي كانــت مصممــة لإبقائهــم في مقــرات القيــادة في حــالات الطــوارئ.

ســتقوم قيــادة القــوات الريــة في الوقــت نفســه بتنفيــذ عمــل شــامل لفحــص 

ــار  ــن في إط ــاط الروري ــراد الاحتي ــدات وأف ــب الوح ــدات وتدري ــة ومع جاهزي

ــن  ــى يتمك ــة حت ــغ الازم ــتثار المبال ــيتم اس ــد، وس ــوذج الجدي ــال إلى النم الانتق

ــاط مــن أداء دوره في إطــار الخطــط التشــغيلية. ويجــب أن يكــون  جنــدي الاحتي

هنــاك تطابــق تــام بــن مــا هــو متوقــع مــن الوحــدة وبــن المعــدات التي ســتحصل 

عليهــا والمنصــات القتاليــة ومســتوى تدريبهــا وغرهــا.

ســيتم »صبــغ« ميزانيــة تدريــب الوحــدات الاحتياطيــة في هــذا المســتوى، ولــن 

يتــم اســتخدامها مجــددًا كمصــدر يتــم الاقتطــاع منــه أولًا في حالــة وجــود صعوبات 

في الميزانيــة. حيــث يجــب أن يكــون مســتوى كفــاءة الوحــدات مرتفعًــا دائمـًـا فيــا 

يتعلــق بمهمتهــا. وذلــك مــن أجــل منــع الــتردد في تفعيــل الاحتيــاط، والــذي بــرز 

خــال الحمــات الأخــرة للجيــش الإسرائيي وتســبب في إحبــاط شــديد في المنظومة.

المجموعة ب: المقاتلون في الوحدات التي ليست في مستوى الاقتحام.

ســتضم هــذه المجموعــة مــن أفــراد الاحتياط جنــودًا ووحــدات يتطلب مســتوى 

تدريبهــم خدمــة قــد تتجــاوز مــن وقــت لآخــر قانــون الاحتيــاط. وهــي الوحــدات 

ــس بمســتوى  ــن لي ــدًا، ولك ــا ج ــا مرتفعً ــون مســتوى جاهزيته ــي يجــب أن يك الت

الوحــدات النظاميــة. حيــث أن مهمــة هــذه الوحــدات هــي تعزيــز القــوة المقاتلــة 

في حالــة توســيع الحملــة.

ســيتم تجهيــز هــذه الوحــدات وتدريبهــا وفقًــا لمهمتهــا. كا ســيتم إعــداد خطط 

طــوارئ مثــل »الوقــت الثمــن« للتأهيــل والتدريــب الريــع للوحــدات للمشــاركة 

ــتوى  ــع مس ــب م ــتمنحهم دورًا يتناس ــي س ــة الت ــط التنفيذي ــة، والخط في الحمل
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كفاءتهــم. وســيكون تشــكيل المعركــة في هذه المجموعة هــو 0	1 بالمئة مــن المعيار.

ســيتم تكييــف أفــراد المجموعــة مــع نمــوذج خدمــة لا يختلــف في جوهــره عــن 

النمــوذج الحــالي، ولكــن ســيتم تعزيــزه مــن حيــث جوانــب الاســتحقاق وحايــة 

كل مــن حقــوق الذيــن يخدمــون وإطارهــم المــدني – العمــل، الأسرة – مــا يســمح 

لهــم بالاســتمرار في الخدمــة.

ــة  ــاء حال ــة أثن ــذه المنظوم ــب ه ــة لتدري ــات المخصص ــز الاحتياطي ــيتم حج س

ــاع. ــة الدف ــوارئ في ميزاني الط

المجموعة ج: منظومات الدفاع الإقليمي وحماية الجبهة الداخلية.

ــة  ــة الجبه ــات حاي ــة. فاحتياج ــة المدني ــى الجبه ــة ع ــذه المجموع ــتركز ه س

ــاذ  ــث والإنق ــات البح ــى عملي ــر ع ــد تقت ــوارئ لم تع ــالات الط ــة في ح الداخلي

ــل،  ــن المحتم ــب، ولك ــيناريو الصع ــث أن الس ــة. حي ــلطات المحلي ــال بالس والاتص

ــة  ــف عــى الجبه ــخ والقذائ ــل في حــدوث هجــوم واســع النطــاق بالصواري المتمث

الداخليــة الإسرائيليــة، إلى جانــب أعــال الشــغب في الجبهــة الداخليــة التــي 

ــة،  ــة إلى الجبه ــاور المؤدي ــول المح ــى ط ــرك ع ــة والتح ــات التعبئ ــتعيق عملي س

يتطلــب قــوة احتياطيــة خاصــة تتمتــع بالتدريــب والكفــاءة الازمــة للقيــام بهــذه 

ــة. ــة الروري المهم

ــهل  ــي، ليس ــوذج إقليم ــق نم ــة وف ــة الاحتياطي ــذه المنظوم ــم ه ــيتم تصمي س

عــى جنــود الاحتيــاط الوصــول إلى وحداتهــم في أوقــات الطــوارئ والاســتفادة مــن 

ــم. وكــا أشــار غــابي  ــة إقامته ــا والنســيج الاجتاعــي في منطق ــم بالجغرافي إلمامه

ــوات،  ــذه الق ــا له ــا عملياتيً ــترح مفهومً ــال يق ــكل في مق ــرل فين ــال ب ــيبوني وغ س

ــي  ــوم الأمــن الإسرائي ــة لمفه ــات المركزي ــاع الإقليمــي كان أحــد المكون ــإن: »الدف ف

ــة  ــذه المنظوم ــتعرف ه ــوارئ، س ــات الط ــة«.)09	( وفي أوق ــام الأولى للدول ــذ الأي من

ــات  ــيناريوهات المواجه ــاط في س ــكيات الاحتي ــل تش ــة وتفعي ــكل، »تعبئ ــرل فين ــال ب ــيبوني وغ ــابي س )09	( غ

المتوقعــة«، مــن: مئــر إلــران، كارميــت بــادان، روني تيارجــان أور، هوشــع فريدمــان بــن شــالوم، المنظومــة 

الاحتياطيــة إلى أيــن؟ مذكــرة رقــم 	18، معهــد دراســات الأمــن القومــي، 018	م، ص. 1	1.
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كيفيــة الاندمــاج مــع الشرطــة الإسرائيليــة )التــي، وفقًــا لنمــوذج الخدمــة الإلزاميــة 

المقــترح، ســيتم تعزيزهــا مــن قبــل أولئــك الذيــن يخدمــون في الخدمــة المدنيــة - 

أمنيــة( والقــوة النظاميــة لقيــادة الجبهــة الداخليــة والهيئــات المدنيــة، مــن أجــل 

خلــق جبهــة داخليــة قويــة.

سيســتمر مــن يخدمــون في هــذه المجموعــة بالخدمــة في الاحتيــاط وفقًــا 

ــدات  ــليم في المع ــتثار الس ــم والاس ــى حقوقه ــاظ ع ــع الحف ــالي، م ــوذج الح للنم

ــا  ــال وفقً ــم عــى القت ــاك حاجــة لتدريبه ــن تكــون هن ــك، ل ــع ذل ــب. وم والتدري

للســيناريوهات والفرضيــات الخاصــة بمســتوى الاقتحــام، حيــث لا توجــد نيــة عــى 

ــا عــى هــذه الوحــدات. أي حــال لتطبيقه

ستشــمل مجموعــة الجاهزيــة هــذه جنــودًا ووحــدات يمكــن تحقيــق مســتوى 

الجاهزيــة المطلــوب منهــم في إطــار قانــون الاحتيــاط الحــالي )عــى ســبيل المثــال، 

ــاع  ــدات الدف ــتية، ووح ــات اللوجس ــة، والخدم ــة الداخلي ــادة الجبه ــدات قي وح

الإقليمــي، ومــا إلى ذلــك(. وفي هــذه المجموعــة أيضًــا، ســيتم الحفــاظ عــى نســبة 

إشــغال بالأفــراد تصــل إلى 0	1 بالمئــة مــن المعيــار.

ــز  ــا لتعزي في الوقــت نفســه، ســيكون مــن يخدمــون في هــذا المســتوى احتياطً

وزيــادة مســتوى الاقتحــام في حــال حــدوث تغيــر جيواســتراتيجي جوهــري، 

والــذي مــن شــأنه أن يرفــع مــرة أخــرى احتاليــة نشــوب الحــرب »الكــرى« وفقًــا 

لتوصيفــات المــاضي. وســيتم وضــع خطــة لمثــل هــذه الخطــوة، بمــا في ذلــك تحديــد 

المصــادر المســتقبلية لتنفيذهــا.

المجموعة د: »المنظومة المجمدة«.

ــا فقــط في  ــي ســيتم تعبئته ستشــمل هــذه المجموعــة وحــدات مجمــدة، والت

ــب  ــدون أي تدري ــدات ب ــذه الوح ــتكون ه ــث س ــوى. حي ــوارئ القص ــالات الط ح

ــن يكــون لهــا أي انتشــار  وبحــد أدنى مــن المعــدات )أســلحة في المســتودعات( ول

قتــالي.
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ســيتم بلــورة خطــط تشــغيلية واقعيــة، يتــم بموجبها إعــادة بنــاء القوة.

تعتــر الخطــة التشــغيلية أساسًــا لبنــاء القــوة، والتــي يمكــن تفعيلهــا في حــالات 

ــم خطــط تشــغيلية  ــوم بتصمي ــي أن يق ــش الإسرائي الطــوارئ. ويجــب عــى الجي

واقعيــة والحصــول عــى مصادقــة المســتوى الســياسي عليهــا، بحيــث تتضمــن هــذه 

ــة عــى مختلــف مســتوياتها. كــا ســتعطي  ــا للمنظومــة الاحتياطي الخطــط مهامً

هــذه الخطــط للوحــدات الاحتياطيــة دورًا يأخــذ في الاعتبــار جاهزيتهــا الحقيقيــة 

والاســتعداد لتشــغيلها وفقًــا لمهمتهــا. أمــا الموافقــة عــى هــذه الخطــط فســتكون 

ــي  ــياسي، والت ــتوى الس ــش والمس ــادة الجي ــل ق ــن قب ــة« م ــوم الجدي ــة »رس بمثاب

ــه  ــذي يتحملون ــبء ال ــم والع ــاط أن وقته ــراد الاحتي ــكان لأف ــدر الإم ــتضمن ق س

واســتعدادهم للخدمــة لــن يضيــع ســدى.

ســيتم تخصيــص مــوارد خاصــة لتعزيــز منظومــة الضبــاط، وخاصــة في 

مناصــب قــادة السرايــا والكتائــب.

لاحظــت لجنــة نومــا والعديــد مــن قــادة الاحتيــاط الســابقن وجــود صعوبــة 

ــادة  ــة، وخاصــة مناصــب ق ــا نســبيًا في الوحــدات القتالي في شــغل المناصــب العلي

ــا  ــد أن يتحمــل عبئً ــن القائ ــب م ــي هــذه المناصــب، يطُل ــوق. فف ــا ف ــا وم الراي

ــا، وبالتأكيــد مقارنــة بالغالبيــة  غــر متناســب مقارنــة بالمقاتــل الــذي ليــس ضابطً

ــاط عــى الإطــاق. وينبغــي عــى الجيــش  ــن لا يخدمــون في الاحتي العظمــى الذي

الإسرائيــي أن يقــود خطــة شــاملة، ترتكــز عــى القانــون، لإنشــاء إطــار داعــم كامــل 

لقــادة الاحتيــاط – في المنــزل وفي مــكان العمل وفي المجتمع. وفي هذا الســياق، يجب 

إعــادة النظــر في تعويــض أصحــاب العمــل والأفــراد الاحتياطيــن المســتقلن، والــذي 

ــة. ــر غــر المالي ــك أشــكال التقدي ــزال غــر مناســب، وكذل في بعــض المجــالات لا ي
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إخفاقات المقترحات الحالية وتوصيات للتشريع المنشود

في الآونــة الأخــيرة، أدخلــت المؤسســة الأمنيــة تعديــلات مختلفــة عــلى قانــون 

الخدمــة الأمنيــة، بهــدف معلــن هــو زيــادة تشــكيل المعركــة في الجيــش الإسرائيــلي 

في أعقــاب الخســائر في الحــرب واســتمرار الحملــة والاحتياجــات الأمنيــة المتوقعــة 

للســنوات القادمــة. ولا يوجــد خــلاف حقيقــي حــول الاحتياجــات المتزايــدة، لكــن 

ــور  ــلى الجمه ــبء ع ــادة الع ــباب: زي ــدة أس ــدل لع ــارت الج ــرات أث ــذه المذك ه

الــذي يــؤدي الخدمــة النظاميــة والاحتياطيــة، في حــن أن الجمهــور الــذي لا يخدم، 

ــدي، يســتمر في عــدم تحمــل أي عــبء عــلى الإطــلاق؛  وخاصــة الجمهــور الحري

وزيــادة كبــيرة، غــير محــدودة الزمــن، في فــترات الخدمــة النظاميــة والاحتياطيــة 

عندمــا تكــون الحاجــة طويلــة الأمــد إلى ذلــك غــير موضحــة بشــكل كافٍ. كل ذلك 

في الوقــت الــذي تصــل فيــه مســألة تجنيــد الحريديــم إلى نقطــة تحــول، حيــث 

أنــه – كــما قالــت المستشــارة القانونيــة للحكومــة ردًا عــلى المحكمــة العليــا – إذا 

لم يتــم تقديــم التشريــع في الأشــهر المقبلــة، فلــن يكــون هنــاك أي أســاس قانــوني 

لعــدم خدمتهــم في الجيــش. وســيتم في هــذا المقــال مناقشــة أوجــه القصــور في 

المذكــرات القانونيــة المقترحــة والبدائــل المطروحــة في النظــام الســياسي والخطــاب 

العــام، وســيتم تقديــم توصيــات بشــأن الخطــوط العريضــة المنشــودة لتشريعــات 

عامــة وقانونيــة متينــة.

ــي لم تصــل  ــاد الت ــع، في الب ــي الذري »تكمــن المأســاة في الفشــل الأخاق

ــاة بســام  ــدة عــن الحي ــا وهــي بعي ــان في أرضه بعــد إلى الاســتقرار بأم

واطمئنــان، في القضيــة التــي مــا كان ينبغــي أن تكــون جــزءًا مــن الظروف 

السياســية وإنمــا متجــذرة في الالتــزام بتقديــم الدعــم للوطــن بينــا يفعل 
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ــوراة  ــواب الت ــك، دون الإضرار عــى الإطــاق بحقيقــة أن أب الآخــرون ذل

ســتبقى مفتوحــة مــرارًا وتكــرارًا، وســيبذل جهــد في الجيــش الإسرائيــي 

لاحــرام أســلوب الحيــاة الحريديــة«

)قــاضي المحكمــة العليــا إلياكيــم روبنشــتاين، مــن حكــم محكمــة العــدل 

العليــا الــذي أبطــل »قوانــن التجنيــد«، عــام 017	م(

أثــارت مذكــرات »قانــون التجنيــد« )التــي هــي في الواقــع ليســت أكــر مــن عدد 

مــن التعديــات عــى قانــون الخدمــة الأمنيــة( التــي تــم تداولهــا الأســبوع المــاضي 

غضبًــا شــعبيًا. ففــي نظــر الكثريــن، تشــر الطريقــة التــي نــشرت بهــا ومضمونهــا 

عــى انفصــال القيــادة السياســية والعســكرية في إسرائيــل عــن مشــاعر جــزء كبــر 

مــن الجمهــور الــذي يــؤدي الخدمــة، وبالتأكيــد بعــد حــرب »الســيوف الحديديــة«. 

وهــذا مــن شــأنه أن يحــول قضيــة »المســاواة في تحمــل العــبء«، التــي أصبحــت في 

العقــود الأخــرة شــعارًا فارغًــا في إطــار الراعــات القبليــة في إسرائيــل، إلى واحــدة 

مــن أهــم قضايــا الــراع الاجتاعــي - الســياسي المتوقــع خــال الأشــهر المقبلــة.

ــة  ــن حال ــكل م ــرات ب ــر التغي ــم تري ــرات، ت ــرية للمذك ــات التفس في الماحظ

الحــرب المســتمرة، والعــدد الكبــر مــن القتــى والجرحــى في الحــرب، والاحتياجــات 

المتوقعــة لبنــاء قــوة الدفــاع والهجــوم في الســنوات القادمــة. فهــذه كلهــا احتياجات 

حقيقيــة؛ وهنــاك إجــاع بــن الجمهــور عــى ضرورة زيــادة التشــكيل العســكري 

ــك،  ــع ذل ــي. وم ــش الإسرائي ــل في الجي ــة المقات ــكيل المعرك ــة تش ــة، وخاص للمعرك

اختــارت المؤسســة الأمنيــة وضــع كل العــبء الإضــافي عــى كاهــل الجمهــور الــذي 

يخــدم بالفعــل، في الخدمــة النظاميــة والاحتياطيــة. حيــث لم يــؤد ذلــك إلا إلى زيادة 

الغضــب وســط جمهــور مــن يخدمــون بســبب الإعفــاء الشــامل الممنــوح للقطاعات 

التــي لا تخــدم، وفي مقدمتهــا الجمهــور الحريــدي، في حــن أن أولئــك الذيــن 

يخدمــون يعانــون ويتحملــون عبئـًـا أثقــل مــن ذي قبــل في المنــزل وفي مــكان العمل.

في ضــوء ذلــك، مــن الــروري إجــراء دراســة متعمقــة للإخفاقــات التــي أدت 

ــة الســابقة، والطبيعــة  ــة والعامــة للتعديــات التشريعي ــة القانوني إلى عــدم الأهلي
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ــياسي –  ــام الس ــة في النظ ــل المطروح ــالي والبدائ ــون الح ــشروع القان ــكالية لم الإش

ــة والصحيحــة. ــات الممكن ورســم الخطــوط العريضــة للتشريع

مسؤولية المؤسسة الأمنية عن الوضع

ــم  ــن المه ــه، م ــط ب ــياسي المحي ــراع الس ــه وال ــع نفس ــة التشري ــل مناقش قب

ــن  ــا م ــكرية العلي ــادة العس ــاع والقي ــر الدف ــة وزي ــي ترئ ــه لا ينبغ ــارة إلى أن الإش

مســؤوليتهم عــن الوضــع. حيــث تمــت صياغــة التعديــات التشريعيــة وفقًــا لموقف 

الجيــش وبمشــاركة فاعلــة مــن العســكرين، حتــى أن كبــار المســؤولن العســكرين 

قــد اســتعرضوها بأنفســهم في إحاطــات إعاميــة: تمديــد مــدة الخدمــة الإلزاميــة 

ــاع لتقصــر المــدة إلى 8	  ــر الدف ــة لوزي للذكــور إلى 		 شــهراً )مــع إعطــاء صاحي

شــهراً لشــاغي بعــض الوظائــف(، وهكــذا في التعديــات المتعلقــة بالاحتيــاط، والتي 

ترفــع ســن الإعفــاء إلى 		 عامًــا، وتضاعــف ســقوف الخدمــة الســنوية عــدة مرات - 

		 يومًــا لجنــدي الاحتيــاط، و70 يومًــا للقائــد، ومــا لا يقــل عــن 	8 يومًــا للضبــاط.

فقــط بعــد التعبــر عــن الغضــب الشــعبي والتهديد بالتوجــه إلى محكمــة العدل 

العليــا، أدركــت المؤسســة العســكرية أنهــا متواطئــة في زيــادة العــبء بشــكل كبــر 

عــى أولئــك الذيــن يخدمــون – وفي حالــة الاحتيــاط، عــى أولئــك الذيــن خدمــوا 

ــال ومــن  ــال وقامــوا بــدور فعــال ومهــم في القت ــة يــوم متت بالفعــل أكــر مــن مئ

المتوقــع أن يخدمــوا لفــترة إضافيــة أيضًــا هــذا العــام – في حــن أن القطاعــات التــي 

لا تخــدم، وعــى رأســها الحريديــم، لا تســاهم بــأي شيء.

إن تريحــات رئيــس الأركان، التــي قــال فيها أنــه: »يجب عى الجميــع الالتحاق 

بالخدمــة للدفــاع عــن المنــزل. فهــذه فــترة مختلفــة، مــا كان قبلهــا يجــب إعــادة 

ــر. انضــم إلى الخدمــة،  ــة. ... توضــح هــذه الحــرب الحاجــة إلى التغي فحصــه ثاني

واحــم منزلــك«، لا تعتــر متأخــرة جــدًا فحســب، بــل هــي أيضًــا محــل تشــكك عــى 

ضــوء حقيقــة أن الجيــش الإسرائيــي كان شريــكًا فاعــاً في صياغة التشريــع، دون أي 

مطالبــة مــن جانبــه للمســتوى الســياسي بتوســيع قاعــدة التجنيــد وتحمــل الأعبــاء.
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كان اســتعاء المؤسســة الأمنيــة واضحًــا أيضًــا في خطــوة أخــرى اتخذتهــا، 

وهــي: تقليــص مــدة الدراســة في الرامــج التحضريــة وســنوات الخدمــة مــا قبــل 

العســكرية وفــترة الدراســة لبعــض أولئــك الذيــن يخدمــون في مســار »الهيســدر«، 

ــه،  ــغ في ــارف ومبال ــكل ج ــك بش ــة. وذل ــة الفعلي ــر للخدم ــد المبك ــح التجني لصال

ــة ذات  ــش أنفســهم، وعــى حســاب المكلفــن بخدم ــاط الجي ــى باعــتراف ضب حت

ــدل  ــة الع ــن التوجــه إلى محكم ــل ع ــد أســفرت هــذه الخطــوة بالفع ــزى. وق مغ

ــى  ــة ع ــاق بالخدم ــدم الالتح ــوة إلى ع ــد الدع ــام، إلى ح ــاج الع ــا والاحتج العلي

ــم  ــرات إذا ت ــدة م ــا ع ــزداد حدته ــع أن ت ــن المتوق ــركات م ــي تح ــاق – وه الإط

ــة. ــة الحالي ــات التشريعي ــر التعدي تمري

ليــس في ذلــك شيء جديــد: فلطالمــا اتبعــت المؤسســة الأمنيــة نهجًــا مراوغًــا فيا 

يتعلــق بتجنيــد الحريديــم، مفضلــة تحميــل العــبء عــى كاهــل الجمهــور الــذي 

يخــدم عــى حســاب الحاجــة إلى المســاواة الاجتاعيــة. حتــى أن محكمــة العــدل 

ــن  ــن المتعلق ــذا في الحكم ــة ه ــة الأمني ــلوب المؤسس ــدة أس ــدت بش ــا انتق العلي

ــال«، في عامــي 007	م و	01	م. كــا أن قانــون التجنيــد الــذي تــم  بـــ »قانــون ت

تمريــره بالقــراءة الأولى في عــام 018	م، والــذي قــال وزيــر الدفــاع آنــذاك أفيغــدور 

ــرات، ودون  ــا بالثغ ــش«، كان مليئً ــل الجي ــن قب ــه م ــت صياغت ــه »تم ــان أن ليرم

ــق  ــا يتعل ــه. فعندم ــون لتطبيق ــر إلى أهــداف في القان ــل ويفتق ــة، ب ــاب حقيقي أني

ــد  ــياسي، وبالتأكي ــام الس ــق – إلى النظ ــام مح ــو اته ــام – وه ــه الاته ــر بتوجي الأم

ــر أن  ــب أن نتذك ــة، يج ــن الخدم ــرب م ــون للته ــد الع ــد ي ــة، بم ــة الحالي الحكوم

ــك. ــر في ذل ــي متواطــئ إلى حــد كب الجيــش الإسرائي

العبء على أفراد الاحتياط

تعتــر حــرب »الســيوف الحديديــة« الحملــة الأشــد حدة )مــن حيــث احتياجات 

ــذ  ــان الأولى، والأطــول مــدة من ــذ حــرب لبن ــا( من ــة وعــدد الضحاي القــوى البشري

ــاط في الوحــدات  ــراد الاحتي ــة عــى أف ــث أن عــبء الخدم حــرب الاســتنزاف. حي
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المقاتلــة في الأدوار المطلوبــة هــو متعــدد الأبعــاد، وذلــك ســواء بســبب طــول مــدة 

الخدمــة – فالعديــد منهــم كانــوا في الخدمــة الفعليــة لأكــر مــن مئــة يــوم، ومــن 

ــام  ــن ع ــر م ــت مبك ــن شــهر في وق ــد ع ــترة تزي ــم اســتدعاؤهم لف ــع أن يت المتوق

		0	م – أو بســبب التجــارب القتاليــة العنيفــة.

ــوم  ــن عم ــاط ب ــراد الاحتي ــبة أف ــث أن نس ــل نســبيًا، حي ــبء أثق ــذا الع إن ه

الســكان أقــل بكثــر مــا كانــت عليــه في المــاضي، مــا يؤثــر عــى أمنهــم الوظيفــي 

)هنــاك العديــد مــن المكلفــن بنفــس الــدور الذيــن لا يخدمــون ولــن يتغيبــوا عــن 

مــكان العمــل لأشــهر(، إضافــة إلى العــبء الواقــع عــى أسرهــم والتأثــر النفــي 

الناجــم عــن قلــة عددهــم نســبيًا. وللتوضيــح، فــإن العــدد المطلــق لأفــراد الاحتياط 

ــن الأول  ــن أكتوبر/تشري ــة في الســابع م ــوا للخدم ــم تجنيدهــم أو تطوع ــن ت الذي

ماثــل لعــدد المجنديــن في 8 أكتوبر/تشريــن الأول عــام 	197م – مــن أصــل عــدد 

الســكان الــذي زاد منــذ ذلــك الحــن أكــر مــن ثاثــة أضعــاف، وبعــد فــترة طويلــة 

كان فيهــا عــبء الخدمــة الاحتياطيــة ضئيــاً نســبيًا مقارنــة بمــا كان معتــادًا قبــل 

خمســن عامًــا )كان تعريــف »الخــادم الناشــط في الخدمــة الاحتياطيــة« في التشريع 

خــال الســنوات الأخــرة هــو خدمــة تراكميــة تبلــغ 0	 يومًــا في ثــاث ســنوات(.

ــة  ــا محق ــل أنه ــم الكام ــق إدراكه ــن منطل ــرب م ــاط للح ــراد الاحتي ــد أف تجن

وبدوافــع عاليــة، لكــن مــن المشــكوك فيــه أن يبقــوا كذلــك مــع طــول أمــد الحــرب 

وتزايــد العــبء العائــي والنفــي والاقتصــادي. فالدافــع للخدمــة في فــترات 

الاحتيــاط المقبلــة التــي ســيتم اســتدعاؤهم إليهــا، والتــي لــن تكــون عــى خلفيــة 

الشــعور بحالــة الطــوارئ الــذي ســاد يــوم الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول، وعــى 

الأرجــح أيضًــا في مواجهــة الجــدل العــام حــول اســتمرار الحــرب وتريرهــا وعــدم 

تحمــل المســؤولية عــن الإخفاقــات التــي أدت إلى هجــوم حــاس، قــد يكــون أقــل 

بكثــر.

إن النــص في القانــون عــى فــترات خدمــة أطــول عــدة مــرات مــا اعتــاد عليــه 

ــا إلى  الجيــل الحــالي مــن الاحتياطيــن وأربــاب عملهــم وعائاتهــم، والدعــوة فعليً

تنفيذهــا، يمكــن أن يــؤدي برعــة إلى تــآكل الدافــع لالتحــاق بالخدمــة، وأن يؤدي 
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ــات،  ــاط في منتصــف الثانين ــي شــهدها نظــام الاحتي ــك الت إلى أزمــة مشــابهة لتل

كلــا طــال أمــد مكوثهــم في لبنــان.

الوضع القانوني والعملي الحالي فيما يتعلق بتجنيد الحريديم

ــي  ــة الت ــات التشريعي ــا التعدي ــدل العلي ــة الع ــت محكم ــام 017	م، ألغ في ع

كانــت تهــدف إلى إنشــاء مســار خــاص لتجنيــد الحريديــم، ومنــذ ذلــك الحــن لم 

يتــم ســن أي مــواد جديــدة تســمح بتوفــر مثــل هــذا التأجيــل للخدمــة. أمــا المــواد 

الأخــرة التــي تــم ســنها بأمــر مؤقــت فقــد انتهــت صاحيتهــا في بدايــة يوليو/تمــوز 

عــام 		0	م. وفي الواقــع، يســود منــذ ذلــك الحــن وضــع يجــب فيــه تجنيــد جميــع 

الأشــخاص الذيــن يبلغــون مــن العمــر 18 عامًــا بموجــب قانــون الخدمــة الأمنيــة.

في يونيو/حزيــران عــام 		0	م، ســمحت الحكومــة لوزيــر الدفــاع بعــدم تجنيــد 

طــاب المــدارس الدينيــة حتــى يتــم ســن قانــون تجنيــد جديــد، إلا أن شرعيــة هــذه 

الخطــوة محــدودة. ووفقًــا للمستشــارة القانونيــة للحكومــة في ردهــا عــى محكمــة 

العــدل العليــا، إذا لم تبــدأ الإجــراءات التشريعيــة بحلــول نهايــة شــهر مــارس/آذار 

مــن هــذا العــام، والتــي ســيتوجب أن تكتمــل بنهايــة شــهر يونيو/حزيــران، فلــن 

يكــون هنــاك خيــار قانــوني لتأجيــل خدمــة الحريديــم ابتــداءً مــن منتصــف العــام.

ليــس مــن الواضــح كيــف تنــوي الحكومــة التعامــل مــع هــذا الوضــع. بــل مــن 

الواضــح حتــى لأعضائهــا أن النــص في القانــون عــى الإعفــاء الشــامل مــن الخدمــة 

للحريديــم، كــا كان مخططـًـا لــه وتمــت صياغتــه قبــل الحــرب، لــن يمــر في المنــاخ 

العــام الحــالي، ولــه العديــد مــن المعارضــن حتــى داخــل الائتــاف الحــالي نفســه. 

فمــن المؤكــد أن أي ترتيــب مؤقــت ســيتعرض للهجــوم مــن قبــل المحكمــة العليــا، 

التــي مــن المشــكوك فيــه أن يكــون لديهــا أســباب لعــدم إلغائــه. وبعــد ســنوات 

عديــدة مــن التأجيــل، يبــدو أن لحظــة الحقيقــة قــد حانــت.

إن الأعــداد الفعليــة للحريديــم المجنديــن ضئيلــة للغايــة، حتــى في ظــل تعريــف 

ــام 	01	م إلى  ــع ع ــف في تشري ــر التعري ــدي« )يش ــو الحري ــن ه ــع لـــ »م موس
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الشــخص الــذي درس لمــدة ســنتن مــن ســنوات دراســته الأربــع الأخــرة حتــى ســن 

ــا في مؤسســة تعليميــة معــترف بهــا عــى أنهــا حريديــة لأغــراض حصــص  18 عامً

التجنيــد(. أمــا الأطــر التــي تعــرف عــى أنهــا »حريديــة« – كتيبــة »نيتســح يهــودا«، 

ــحبوا  ــن انس ــبان الذي ــي بالش ــكل رئي ــوم بش ــئ الي ــال – فتمتل ــبيل المث ــى س ع

ــم«  ــي )»الحردالي ــة والشــباب مــن القطــاع القومــي الدين مــن المؤسســة الحريدي

ــة  ــبات مختلف ــي في مناس ــش الإسرائي ــترف الجي ــد اع ــن(. وق ــم القومي – الحريدي

ــة  ــم الذيــن تــم تجنيدهــم بالفعــل تــم تضخيمهــا، في محاول ــأن أعــداد الحريدي ب

لتحقيــق أهــداف التجنيــد.

وهــذا الوضــع خطــر بشــكل خــاص بالنظــر إلى الزيــادة المســتمرة في نســبة 

الحريديــم مــن إجــالي المكلفــن بالخدمــة العســكرية: ففــي عــام 0	0	م، 

»توراتــو  إعفــاء  بموجــب  الخدمــة  تأجيــل  مــن  المســتفيدين  عــدد  وصــل 

ــدورة، ولكــن  ــه« إلى حــوالي ســدس ال ــوراة هــي حرفت ــو – دراســته للت أومانوت

ــا لبيانــات المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة، فمــن المتوقــع بالفعــل بحلــول  وفقً

عــام 0	0	م أن تصــل نســبة الحريديــم بــن الســكان اليهــود الذيــن تقــل 

أعارهــم عــن 0	 عامًــا إلى 		%، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الانهيــار 

ــعب. ــش الش ــوذج جي ــل لنم الكام

طبيعــة القانون المطلوب لتجنيد الحريديــم وفقًا لأحكام المحكمة العليا

بعــد أن رفضــت المحكمــة العليــا بشــكل قاطــع الالتاســات الســابقة المتعلقــة 

بخدمــة الحريديــم، قضــت المحكمــة في عــام 1988م )في قضيــة ريســلر ضــد وزيــر 

الدفــاع( بــأن المســألة قــد تــم الحكــم فيهــا مــن قبلهــا، ومنــذ ذلــك الحــن ناقشــت 

هــذا الأمــر عــدة مــرات، بــل وأبطلــت قوانــن مختلفــة حــول هــذا الموضــوع.

ترســم الأحــكام التــي صــدرت خــال العقديــن الأخريــن صــورة واضحــة إلى حــد 

مــا للقانــون الــذي يمكــن أن توافــق عليــه المحكمــة. كــا أنــه مــن الواضــح أيضًــا 

للقضــاة أنــه لا توجــد قــدرة عمليــة عــى خلــق مســاواة فوريــة في أعبــاء الخدمــة، 
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بــل إن محاولــة القيــام بذلــك قــد تكــون ضــارة. ومــع ذلــك، فــإن المحكمــة تســعى 

إلى رؤيــة قانــون يكــون هادفًــا، ويتضمــن أهدافًــا واضحــة ومســارًا ظاهــراً لتغيــر 

الوضــع الحــالي، الــذي يعُفــى فيــه مــن الخدمــة فعليًــا واحــد مــن كل ســتة رجــال 

مكلفــن بالخدمــة الأمنيــة بقــوة »توراتــو أومانوتــو – دراســته للتوراة هــي حرفته«، 

ــدل مشــاركة الرجــال  ــة أن مع ــر في حقيق ــا بشــكل كب وهــو وضــع يســاهم أيضً

الحريديــم في ســوق العمــل يبلــغ حــوالي نصــف المعــدل بــن جميــع الســكان. وفي 

هــذا الســياق، ينبغــي توضيــح أن صيغــة القانــون التــي تــم وضعهــا قبــل الحــرب، 

ــا،  ــى مخالفته ــات ع ــالي العقوب ــداف وبالت ــص« والأه ــن »الحص ــو م ــي تخل والت

تشــكل انتهــاكًا صارخًــا لهــذا المبــدأ.

ــهم في  ــب أن تس ــا يج ــرى أنه ــي ت ــة، الت ــة الخدم ــى طبيع ــة ع ــد المحكم تؤك

توفــر الأمــن، وليــس فقــط عــى عــدد الذيــن يخدمــون. ففــي حكــم »قانــون تــال« 

عــام 	01	م، تقــول القاضيــة دوريــت بينيــش أن: »البيانــات الرقميــة لا تقــول كل 

ــة  ــدة الخدم ــا بش ــدل العلي ــة الع ــد محكم ــا، تنتق ــم أيضً ــس الحك شيء«. وفي نف

المدنيــة في أنظمــة التعليــم، وترفــض تفضيــل هــذا القانــون للخدمــة المدنيــة عــى 

الخدمــة العســكرية.

ــدي  ــور الحري ــوري للجمه ــراه الف ــأن الإك ــل ب ــج القائ ــة النه ــل المحكم تقب

عــى الخدمــة ليــس ممكنًــا ولا مناســبًا، لكنهــا تــر عــى أن التشريــع يجــب أن 

يكــون لــه أهــداف كميــة واضحــة، وحوافــز حقيقيــة للتجنيــد، وجــداول زمنيــة 

ــر  ــون لا يحــدد معاي ــا أن القان ــش: »طالم ــة بيني ــول القاضي ــث تق ــذ. حي للتنفي

أو أهدافـًـا لتنفيــذه، فــإن تحقيــق الأغــراض يكــون تحــت رحمــة الســلطة 

التنفيذيــة، التــي لهــا الحريــة في اختيــار مــا إذا كانــت ســتنفذ القانــون وكيــف 

ســتنفذه«. وحتــى في الحكــم الــذي أبطــل قوانــن التجنيــد عــام 017	م، تقــول 

القاضيــة مريــام نــاور أشــياء ماثلــة، واصفــة القانــون الــذي تــم إبطالــه بأنــه 

»بــا أنيــاب«.

كــا قبلــت المحكمــة أن إحــدى غايــات القانــون هــي زيــادة خــروج 

الحريديــم إلى ســوق العمــل، لكنهــا لا تــرى في ذلــك غايــة تــرر التخــي 
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الكامــل عــن تأديــة خدمــة أمنيــة ذات معنــى. وفي هــذا الســياق، مــن الواضــح 

أيضًــا أن الوضــع الحــالي، الــذي تقــوم فيــه الحكومــة بزيــادة مخصصــات 

ــون  ــن يكرس ــة، الذي ــدارس الديني ــاب الم ــم ط ــبان الحريدي ــم« )الش »الأفريخي

حياتهــم لدراســة التــوراة( بشــكل كبــر دون حتــى تعزيــز تجنيــد الحريديــم في 

ــابقة. ــد الس ــن التجني ــي لقوان ــرض المهن ــع الغ ــا م ــارض أيضً ــش، يتع الجي

خيــارات بديلــة للنمــوذج الحــالي – التنــازل عــن تجنيــد الحريديــم، الذيــن 

ــة حتــى لا  ــا ولكنهــم مجــرون عــى التســجيل في مدرســة ديني لا يدرســون حقً

يخدمــوا، وبالتــالي يُمنعــون أيضًــا مــن العمــل.

مــن بــن هــذه الأفــكار، يمكــن ذكــر منــح إعفــاء شــامل مــن التجنيــد 

ــك  ــه في ذل ــتراح قدم ــدة عــشر ســنوات )وهــو اق ــة لم ــدارس الديني لأعضــاء الم

الوقــت عضــو الكنيســت إليعــازر شــترن(، وإلغــاء خيــار تأجيــل الخدمــة، مــا 

يعنــي أن الشــاب إمــا أن يتــم تجنيــده أو إعفــاءه عــى الفــور، وكذلــك اشــتراط 

ــوق  ــى حق ــل ع ــن يحص ــة ل ــق بالخدم ــن لا يلتح ــات – فم ــوق بالواجب الحق

ــم«  ــل مخصصــات »الأفريخي ــاشرة مث ــة المب ــا المالي ــة، ســواء في المزاي ــن الدول م

ــوق. ــن الحق أو غرهــا م

إن لهــذه المقترحــات أســس واقعيــة، حيــث أن المحــاولات المختلفــة لتجنيــد 

ــيخها في  ــرد ترس ــإن في مج ــك، ف ــع ذل ــع. وم ــل الذري ــاءت بالفش ــم ب الحريدي

القانــون، هنــاك في الواقــع تنــازل عــن التجنيــد الإلزامــي ونمــوذج جيــش 

الشــعب، لأنــه ســيكون مــن المســتحيل فــرض واجــب عــى الشــباب غــر 

الحريديــم دون فرضــه عــى قطــاع آخــر. وإن مثــل هــذه الخطــوة لــن تلحــق 

الــرر بالتجنيــد في الجيــش الإسرائيــي فحســب، بــل ســتثر أيضًــا غضبًــا شــعبياً 

مــررًا – بالتأكيــد في الوقــت الحــاضر، حيــث يتجــى معنــى الخدمــة والمخاطــرة 

ــا مــن خــال أعــداد الضحايــا في الحملــة. كــا أن جعــل الحقــوق  بالحيــاة يوميً

مشروطــة بالواجبــات ســيواجه صعوبــات أيضًــا، بــل وســيخلق وضعًــا مســتحياً 

ــة لأســباب واضحــة. ــده للخدم ــم تجني ــذي لا يت ــور العــربي، ال ــام الجمه أم
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التوصيات – الخطوط العريضة للتشريع المطلوب

قوانن مؤقتة

إن الحجــج الــواردة في الماحظــات التفســرية للتعديــات المطلوبــة عــى القانون 

ترتكــز جميعهــا، كــا ذكرنــا، عــى احتياجــات الســاعة والتوقعــات للســنوات 

ــذي يخــدم،  ــادة العــبء عــى الجمهــور ال ــرر زي ــة ت القادمــة. وهــي حجــج قوي

لكــن صاحيتهــا لفــترة محــدودة: حيــث ســيتم مــلء الصفــوف الناقصــة بمجنديــن 

ــية  ــات السياس ــا والترتيب ــق أهدافه ــع تحقي ــرب م ــة الح ــر حال ــد تتغ ــدد، وق ج

وتهدئــة التوتــرات في مختلــف الســاحات، ومــن المتوقــع اســتقرار الخطــط الدفاعية 

بعــد عــودة الســكان إلى منازلهــم في الجنــوب والشــال.

ــن في  ــرة في عــدد المجندي ــادة كب ــع حــدوث زي ــك، مــن المتوق ــة إلى ذل بالإضاف

الســنوات المقبلــة، بســبب الزيــادة الحــادة في معــدل المواليــد بــن عامــي 	00	 - 

	01	م )دورات التجنيــد 		0	 - 0	0	م(. ووفقًــا لبيانــات دائــرة الإحصــاء المركزية، 

فمــن المتوقــع أن يرتفــع احتــال المجنديــن في هــذه الســنوات بأكــر مــن الربــع، 

وســرتفع عددهــم الفعــي بشــكل كبــر حتــى في ظــل ارتفــاع نســب الشــباب في 

ــا. كــا أنــه مــن المتوقــع أيضًــا  القطاعــات التــي لا يلتحقــون فيهــا بالخدمــة حاليً

اســتغال الإمكانــات القتاليــة لــدى النســاء بشــكل أفضــل، بعــد تميــز العديــد مــن 

النســاء خــال الحملــة الحاليــة. إضافــة إلى أنــه لا يمكــن معرفــة مــا ســتكون عليــه 

الاحتياجــات الأمنيــة الحاليــة والمتوقعــة مــع نهايــة العقــد.

يجــب ســن التعديــلات التــي تقــي بتمديــد الخدمــة الإلزاميــة وزيــادة 

ــث تكــون  ــة، بحي ــة كأحــكام مؤقت ــؤدون الخدمــة الاحتياطي ــاء عــلى مــن ي الأعب

صالحــة لمــدة لا تزيــد عــن خمــس ســنوات. فالتجــارب الســابقة تبــن أن زيــادة 

العــبء التــي تــم ســنها كقانــون دائــم لم تتغــير إلا بصعوبــة بالغــة وبتأخــر كبــير. 

ــون المؤقــت فيتطلــب فحــص حقيقــة الوضــع خــلال بضــع ســنوات. أمــا القان

التــي لا تتطلــب  الالتــزام بتقصــر مــدة الخدمــة الإلزاميــة في الوظائــف 

خدمةطويلــة
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ــص عــى  ــذي ن ــوت« متعــددة الســنوات، ال ــاق الخــاص بخطــة »معال في الاتف

الوصــول إلى متوســط   خدمــة 8	 شــهراً في غضــون بضــع ســنوات، اعترفــت المؤسســة 

ــم  ــة لا حاجــة له ــة الإلزامي ــؤدون الخدم ــن ي ــأن نحــو نصــف م ــا ب ــة فعليً الأمني

لفــترة خدمــة كاملــة، وهــي تفضــل تريحهــم مــن الخدمــة مبكــراً لأســباب تتعلــق 

ــاد. ولم  ــى الاقتص ــاري ع ــد الإجب ــادي للتجني ــبء الاقتص ــف الع ــة وتخفي بالميزاني

يتغــر هــذا الوضــع الأســاسي بســبب الحاجــة الجديــدة إلى زيــادة حجــم التشــكيل 

ــن وذوي  ــن 		 للمقاتل ــدلًا م ــهراً ب ــام )		 ش ــرب: فالأرق ــاب الح ــالي في أعق القت

ــا  ــة وفائدته ــة التفاضلي ــن الحاج ــل، لك ــرت بالفع ــد تغ ــة( ق ــب الروري المناص

ــإن تقصــر مــدة الخدمــة في الوظائــف  ــة أخــرى، ف بقيــت كــا هــي. ومــن ناحي

الأخــرى إلى 		 شــهراً يــؤدي إلى فــارق شــديد للغايــة، مــا قــد يــؤدي مــع مــرور 

ــة ذات مغــزى.  ــة خدم ــع إلى تأدي ــت إلى الإضرار بالداف الوق

يجــب أن ينــص القانــون عــلى أنــه في غضــون بضــع ســنوات، ســتصل الخدمــة 

ــر  ــلطة وزي ــن س ــة ضم ــدة الخدم ــير م ــك تقص ــا في ذل ــلي، بم ــش الإسرائي في الجي

ــغ 32  ــلي يبل ــش الإسرائي ــتوى الجي ــلى مس ــط     ع ــهرًا، إلى متوس ــاع إلى 28 ش الدف

ــن  ــوت«، لك ــاق »معال ــودًا في اتف ــذي كان موج ــق ال ــس المنط ــو نف ــهرًا – وه ش

ــة. ــام مختلف بأرق

أهمية الخدمة ذات المعنى الأمني، وليس أي غرض آخر

ــات  ــة احتياج ــن ناحي ــك م ــا، وكذل ــدل العلي ــة الع ــكام محكم ــن أح ــح م يتض

ــا يجــب أن يكــون  ــا وأخاقيً الســاعة ومــن حجــج ثقــل عــبء الخدمــة، أنــه عمليً

ــة، في  ــة الداخلي ــة أو في الجبه ــى الجبه ــي – ع ــون أمن ــة مضم ــة الإلزامي للخدم

الجيــش الإسرائيــي أو في هيئــة أخــرى. وهــذا أيضًــا هــو نقطــة الضعــف الرئيســية 

ــة، مثــل مخطــط  ــع التــي تقترحهــا الحكومــة الحالي ــة للتشري في المقترحــات البديل

ــي«  ــد الوطن ــون التجني ــة( أو »قان ــكر الدول ــة معس ــة« )لكتل ــة الإسرائيلي »الخدم

ــي  ــات الت ــكيات والمنظوم ــة في التش ــة المدني ــرى في الخدم ــي ت ــد(، الت ــش عتي )ي

ــة. ــة الأمني ــاً مناســباً للخدم ــاً( بدي ــم مث ــي )كالتعلي ــى أمن ليســت ذات معن
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ــوء  ــا الض ــرب برمته ــن الأول والح ــن أكتوبر/تشري ــابع م ــداث الس ــلطت أح س

عــى الاحتياجــات الأمنيــة في الجبهــة الداخليــة: الأمــن الداخــي والشــعور بالأمــان 

الشــخصي، والاســتجابة الريعــة لجرائــم القتــل والهجــات الإرهابيــة ضــد المدنين، 

بالإضافــة إلى البحــث والإنقــاذ والعــاج الطبــي وتحديــد هويــة الضحايــا، والحفــاظ 

عــى النظــام وغرهــا مــن خصائــص الأمــن في الجبهــة الداخليــة في مواجهــة الإطاق 

ــك،  ــال عــى ذل ــات الســكانية. وكمث ــف عــى التجمع ــخ والقذائ ــف للصواري المكث

تعتــر قــوات التدخــل الريــع »كيتــوت كونينــوت« التــي تــم تشــكيلها بالمئــات في 

ــا )تــم تجنيــد أفرادهــا في الاحتيــاط  ــا في إسرائيــل حــاً مكلفً كل مســتوطنة تقريبً

بموجــب الأمــر 8( وغــر عمــي عــى المــدى الطويــل.

ــط  ــرض لا يرتب ــة لغ ــرض الخدم ــر ف ــي حــول تري ــوني - أخاق ــزاع قان ــاك ن هن

بواجــب الدولــة في حايــة مواطنيهــا مــن خــال وجــود منظــات أمنيــة. وبالإضافة 

إلى ذلــك، فــإن الخدمــة المدنيــة التــي لا تنطــوي عــى أهميــة أمنيــة هــي بمثابــة 

فرصــة لاحتيــال )كــا قضــت محكمــة العــدل العليــا أيضًــا في مراجعتهــا للخدمــة 

في نظــام التعليــم(، وتلحــق ضررًا جســياً بالموظفــن الذيــن تكــون مكانتهــم 

ضعيفــة بشــكل خــاص في هــذه الأنظمــة. فأضرارهــا الاجتاعيــة أكــر مــن فائدتهــا 

المشــكوك فيهــا في خدمــة الدولــة.

يجــب إنشــاء خدمــة مدنيــة - أمنيــة، بديلــة للخدمــة العســكرية – مــع 

الحفــاظ عــلى ســلطة المؤسســة الأمنيــة   في تجنيــد أي شــخص تختــاره في الجيــش 

الإسرائيــلي – في أطــر مثــل تلــك المعروفــة )عــلى الــورق( باســم »الحــرس الوطنــي« 

ووحــدات البحــث والإنقــاذ، وهيئــات مثــل الشرطــة الإسرائيلية ومصلحة الســجون 

ومنظــمات الاســتخبارات وغيرهــا مــن الهيئــات ذات الأهميــة الأمنيــة كــما هــو 

مفصــل في مختلــف القوانــن. حيــث ســتكون مثــل هــذه الخدمــة بمثابة الاســتجابة 

ــي لا تلتحــق  ــن المجتمعــات الت ــا ب ــد، وتعميقه المناســبة لتوســيع قاعــدة التجني

ــد الشــباب في الخدمــة لأي غــرض آخــر. ومــع إنشــاء  بالخدمــة. ولا يجــوز تجني

الخدمــة المدنيــة - أمنيــة، ينبغــي إلغــاء أطــر الخدمــة البديلــة الحاليــة تدريجيًــا.

تحديد أهداف واضحة وكمية وعالية في القانون كل عام لتجنيد الحريديم
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إن المحكمــة واضحــة جــدًا في انتقادهــا بــأن القوانــن الســابقة لم تتضمــن أهدافاً 

ــن  ــال )والقوان ــون ت ــإن قان ــش، ف ــة بيني ــت القاضي ــا قال ــد. وك ــة للتجني واضح

ــم  ــذي ت ــون ال ــام 	01	م أو القان ــل 1	 لع ــل التعدي ــه، مث ــي أعقبت ــرى الت الأخ

ــن  ــاء م ــح الإعف ــر لمن ــن معاي ــام 018	م( »لا يتضم ــراءة الأولى في ع ــره بالق تمري

الخدمــة العســكرية وليــس فيــه أهــداف للتجنيــد في الجيــش أو الالتحــاق بالخدمــة 

ــذ  ــرز في تنفي ــدم المح ــة التق ــة لدراس ــر مؤقت ــون أط ــد في القان ــة. ولا يوج المدني

القانــون، ولا يتضمــن أي وســيلة لــلإشراف عــى تنفيــذه. كــا أنــه لا يوجــد نــص 

في القانــون يتطلــب خدمــة ذات معنــى – مــن أي نــوع – للجميــع. وهــذا يعنــي 

أن تطبيــق القانــون يعتمــد إلى حــد حاســم عــى رغبــة طــاب المــدارس الدينيــة في 

اختيــار أحــد المســارات المنصــوص عليهــا فيــه«.

يجــب أن يحــدد القانــون أهدافًــا كميــة ســنوية لهــذا التجنيــد، والتــي ســتزداد 

كل عــام حتــى يتــم الوصــول إلى معــدلات تجنيــد مماثلــة في جميــع القطاعــات 

وتطبيــق التــزام تجنيــد عــام متســاو عــلى الجميــع. وينبغــي لهــذه الأهــداف أن 

تنطلــق، عــلى أقــل تقديــر، مــن نقطــة عدديــة مســاوية لتلــك التــي التزمــت بهــا 

ــون  ــل رقــم 19 لقان ــل التعدي ــد الســابقة، مث ــن التجني ــة في قوان المؤسســة الأمني

الخدمــة الأمنيــة )2014م(.

سن الإعفاء 23 عامًا

خــال المناقشــات حــول مــشروع قانــون التجنيــد قبــل الحــرب، أثــرت إمكانيــة 

ــه وزارة  ــد دعمت ــا. وق ــة إلى 1	 عامً ــة النظامي ــن الخدم ــاء م ــن الإعف ــض س خف

ــوال،  ــن الأح ــال م ــأي ح ــم ب ــد الحريدي ــم تجني ــن يت ــج »ل ــى نه ــاءً ع ــة، بن المالي

فعــى الأقــل ســيدخلون ســوق العمــل« – أي أن خفــض ســن الإعفــاء ســوف يلغــي 

حاجــة الشــباب الحريديــم الذيــن لا يدرســون حقًــا إلى البقــاء في المدرســة الدينيــة 

فقــط حتــى لا يتــم تجنيدهــم في الجيــش، وسيســمح لهــم بالعمــل بشــكل قانــوني 

منــذ ســن مبكــرة. إلا أن المعارضــة الشــعبية لهــذه الخطــوة، بســبب حقيقــة أنهــا 
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ــا للقطــاع الحريــدي )تأجيــل خدمــة قصــر نســبيًا ومــن ثــم  تتضمــن إعفــاء فعليً

ــه، مــن وجهــة نظــره، لا  ــي إلى إعــان أن ــاء كامــل(، دفعــت الجيــش الإسرائي إعف

يمكــن أن يكــون الحــد الأدنى لســن الإعفــاء مــن الخدمــة العســكرية أقــل مــن 		 

عامًــا. حيــث أن ســن 		 عامًــا لــه العديــد مــن المزايــا: فهــو أقــل مــن ســن الإعفــاء 

الحــالي )9	 للرجــال، 		 للنســاء(، لكنــه لا يــزال بعيــدًا بمــا فيــه الكفايــة عــن ســن 

ــاؤه  ــه ســيتم إعف ــل خدمت ــم تأجي ــن يت ــأن م ــق شــعورًا ب ــى لا يخل ــا، حت 18 عامً

ــا مــن الخدمــة بشــكل عــام. فعليً

ــاوف  ــد المخ ــى أح ــا ع ــب أيضً ــا يجي ــن 		 عامً ــإن س ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم

ــاة  ــدي لحي ــع الحري ــدان الطاب ــن فق ــوف م ــدي: الخ ــور الحري ــية للجمه الرئيس

ــا أيضًــا مــن قبــل الجهــات الحريديــة  الشــاب المجنــد. كــا يوصــف ســن 1	 عامً

بأنــه ســن حــرج، حيــث يتــزوج فيــه معظــم »الأفريخيــم« ويتحــدد نمــط حياتهــم، 

وفوقهــا يكونــون أكــر »حصانــة« مــن عواقــب الاتصــال مــع عامــة النــاس في إطــار 

ــة. الخدمــة الإلزامي

يجب تحديد سن الإعفاء من التجنيد بـ 23 عامًا، دون أي استثناءات.

مأسسة أنظمة التجنيد في المؤسسة الأمنية

قــام وزيــر الدفــاع مؤخــراً بتعيــن اللــواء )المتقاعــد( إليعــازر شــكيدي، القائــد 

الســابق لســاح الجــو، كمســؤول عــن شــؤون تجنيــد الحريديــم. ومــع ذلــك، فــإن 

التاريــخ )والوضــع الحــالي( لعمــل المؤسســة الأمنيــة في هــذا المجــال يثــر مخــاوف 

مــن أن تعيــن شــخص مســؤول، حتــى لــو كان يتمتــع بخــرة واســعة مثل شــكيدي، 

لــن يحــدث أي تغيــر حقيقــي – خاصــة أنــه حتــى الآن لم يتــم وضــع ميزانيــة أو 

آليــة لزيــادة التجنيــد بــن الجمهــور الحريــدي.

إن الانتقــادات الاذعــة التــي وجهتهــا محكمــة العــدل العليــا في مختلــف 

ــا  ــة في ــا، للمؤسســة الأمني ــاءة، والإهــال المتعمــد أحيانً ــا إلى عــدم الكف أحكامه

يتعلــق بتجنيــد الحريديــم، بمــا في ذلــك الأرقــام الخاطئــة والمبالــغ فيهــا المقدمــة إلى 
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مختلــف هيئــات الرقابــة، تؤكــد كذلــك عــى الحاجــة إلى أن يتــم إضفــاء الطابــع 

المؤسســاتي بموجــب القانــون – بعــد عمــل إداري منظــم – عــى الهيئــات التابعــة 

لــوزارة الدفــاع والجيــش، التــي ســيكون دورهــا المعلــن ومســؤوليتها تعميــق 

ــم. ــدون، وعــى رأســهم الحريدي ــن لا يتجن ــن الســكان الذي ــد ب التجني

الخلاصة 

إن زيــادة ثقــل العــبء الملقــى عــى عاتــق الجمهــور الــذي يخــدم مــن خــال 

تمديــد الخدمــة النظاميــة والاحتياطيــة، وهــو مــا يتفهمــه الجمهــور في ظــل أحداث 

ــن  ــه م ــا ل ــواء لم ــي، س ــاش حقيق ــم دون نق ــن أن يت ــتمرارها، لا يمك ــرب واس الح

معنــى بالنســبة لأولئــك الذيــن يخدمــون، بــل وأكــر مــن ذلــك بســبب حقيقــة أن 

شريحــة متزايــدة مــن الجمهــور اليهــودي لا تتحمــل أي عــبء عــى الإطــاق. لذلك، 

قوبلــت المذكــرات التشريعيــة الأخــرة التــي قدمتهــا المؤسســة الأمنيــة بالمعارضــة، 

والتــي مــن المرجــح أن تصــل إلى قــرار في محكمــة العــدل العليــا، وســتكون قضيــة 

ــع إلى  ــى الداف ــى ع ــر حت ــا تؤث ــام المتجــدد، وربم ــزاع الســياسي - الع ــارزة في الن ب

تأديــة خدمــة ذات معنــى والخدمــة بشــكل عــام بــن جمهــور مــن يتجنــدون.

إلى جانــب الأزمــة الدســتورية المتوقعــة بســبب عــدم ســن قانــون تجنيــد 

ــا خطــراً، يشــر ســلوكها  ــة تحديً ــة -   الحكومي ــم، تواجــه المؤسســة الأمني للحريدي

الفعــي إلى أنــه غــر مفهــوم أو أنــه يتــم تجاهلــه لأســباب سياســية. حيــث يجب أن 

تكــون هــذه الأزمــة فرصــة لتشريــع حقيقــي، بعــد نقــاش شــعبي وبرلمــاني مناســب، 

ــرب إلى  ــة للح ــن الأول والتعبئ ــن أكتوبر/تشري ــابع م ــداث الس ــة أح ــول صدم يح

ــا تفجــراً في الخطــاب  ــر القضاي ــن أك نقطــة انطــاق لمعالجــة ســليمة لواحــدة م

ــة العامــة والجهــات السياســية  ــة والنياب الإسرائيــي. فيجــب عــى المؤسســة الأمني

أن يترفــوا بمســؤولية، وإلا فــإن الخدمــة في الجيــش الإسرائيــي نفســها ونمــوذج 

جيــش الشــعب قــد يكونــان في خطــر.
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الهوامش 

معهــد دراســات الأمــن الاسرائيــي - عوفــر شــيلح وتامــير هايمــان 

فراير/شــباط 		0	م  		  | جيتلــمان  شــافران  وعيديــت 



	01

الخاتمة

ــك  ــه. ناهي ــة مهمت ــه وطبيع ــراً لحجم ــة نظ ــة محافظ ــو منظم ــش ه إن الجي

عــن جيــش مثــل الجيــش الإسرائيــي، الــذي هــو جيــش الشــعب ليــس فقــط لأنــه 

ــه أن يعكــس أوســع قاســم مشــترك  ــاري. فمــن واجب ــد الإجب يعتمــد عــى التجني

ممكــن وأن يحافــظ عــى أقــى قــدر مــن الشرعيــة لعملــه. حيــث أن مثــل هــذه 

المنظمــة لم يتــم بناؤهــا مــن أجــل الثــورات بــل مــن أجــل التنميــة – حتــى عندمــا 

تكــون هنــاك حاجــة إلى تغيــرات حقيقيــة، بــل وحتــى عندمــا تنشــأ أزمــة.

كــا ذكــر في الدراســة أكــر مــن مــرة، فــإن جــزءًا كبــراً مــن التوصيــات التــي 

ــان  ــال اللج ــل في أع ــرت بالفع ــد ظه ــاد ق ــدد الأبع ــة متع ــوذج الخدم تشــكل نم

المختلفــة. حيــث تمــت مناقشــة تقصــر مــدة الخدمــة الإلزاميــة الأساســية بالفعــل 

ــو  ــا ه ــا ع ــي )وإن كان مختلفً ــوذج تفصي ــه كنم ــم تقديم ــعينيات، ويت في التس

ــات  ــن التوصي ــد م ــرت العدي ــن باســات؛ وظه ــة ب ــات لجن ــا( في توصي ــترح هن مق

المتعلقــة بالخدمــة الدائمــة في تقاريــر لجنــة مالــكا ولجنــة بــرودت ولجنــة لوكــر. 

كــا تــم عــرض مفهــوم الخدمــة المدنيــة - أمنيــة ونمــوذج التجنيــد مــن قبــل مؤلف 

هــذه الدراســة في عــام 	01	م، وفي نمــوذج حركــة »بنيــا – الداخــل« )رغــم وجــود 

اختافــات كبــرة في طبيعــة الخدمــة البديلــة(. وقــد عمــل فريــق خــاص في وزارة 

الدفــاع عــى تنفيذهــا في إطــار تعديــات قانــون الخدمــة الأمنيــة، والتــي لم تــدرج 

ــا كانــت قــد ألغــت  ــون بعــد، عــى الرغــم مــن أن محكمــة العــدل العلي في القان

ــع  ــة إلى تشري ــرت بالحاج ــام 017	م وأق ــبتمر/أيلول ع ــات الســابقة في س التعدي

ــر في  ــة فتظه ــة الاحتياطي ــر الخدم ــات الخاصــة بتغي ــا التوصي في هــذا الشــأن. أم

مقــالات ســابقة كتبهــا أرييــل هايمــان وآخــرون.

إن الاســتنتاج الواضــح مــن تحليــل الوضــع الحــالي هــو أن هــذه التوصيــات لم 

ــك لأن كل  ــول. وذل ــر المأم ــا التأث ــم تنفيذهــا لم يكــن له ــي ت ــك الت ــذ، وأن تل تنف
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واحــدة منهــا )أو مجموعــة مــن التوصيــات المتعلقــة بــذات القطــاع مــن أولئــك 

الذيــن يخدمــون( كانــت بمفردهــا، ولم يتــم تنفيذهــا في إطــار مفهــوم شــامل. وكــا 

هــو مذكــور في المقدمــة، عندمــا يتعلــق الأمــر بالقــوى البشريــة، يحتفــظ الجيــش 

الإسرائيــي بثاثــة عــوالم مختلفــة عــن بعضهــا البعــض في جوهرهــا والقــوى التــي 

ــذه  ــه ه ــوم علي ــذي تق ــق ال ــد المنط ــدون توحي ــا. وب ــون فيه ــن يخدم ــز م تحف

العــوالم، فحتــى الإصاحــات الروريــة في كل منهــا لــن تصمــد. وهــذا هــو الابتــكار 

الرئيــي في هــذا البحــث، والــذي يتجســد في نمــوذج الخدمــة متعــدد الأبعــاد.

إن المحادثــات مــع المســؤولن الحكوميــن، لا ســيا في المؤسســة الأمنيــة ووزارة 

الماليــة ومــع مســؤولن كبــار في الجيــش الإسرائيــي، والتــي أجريــت لغــرض هــذه 

ــا بــأن  الدراســة وفي أطــر أخــرى تناقــش المســألة، تظهــر بوضــوح أن هنــاك اعترافً

هــذا الوضــع قــد يصــل إلى أزمــة حقيقيــة، والمطلــوب إحــداث تغيــر مســتدام. كــا 

تــم أيضًــا النظــر في التوصيــات المحــددة التــي تظهر هنا مــع بعض المســؤولن، وهم 

عــى درايــة بهــا. وســأقول بحــذر أن الذيــن اطلعــوا عليهــا قــد اعترفــوا بعقانيتهــا، 

وهــي تتفــق مــع رؤاهــم فيــا يتعلــق بمــا هــو مرغــوب فيــه ومــا هــو ممكــن.

ــة  ــت وزارة المالي ــام 		0	م، وقع ــطس/آب ع ــه في أغس ــارة إلى أن ــدر الإش تج

اتفاقيــة أجــور مــع »الموســاد«، وفقًــا للمبــادئ التــي تظهــر في هــذه الأقســام الأخرة 

ــى  ــدل ع ــام.)10	( وهــذا ي ــاد بشــكل ع ــدد الأبع ــة متع ــة الدائم ــوذج الخدم وفي نم

أن المنظــات الأمنيــة الأخــرى، التــي تواجــه مشــاكل ماثلــة لتلــك التــي يواجههــا 

الجيــش الدائــم، تــدرك أنــه لا بــد مــن إجــراء تغيــرات بعيــدة المــدى للتعامــل مــع 

مســألة القــوى البشريــة.

تعيــش إسرائيــل في خضــم أزمــة سياســية مســتمرة، مــا يجعــل مــن الصعــب 

ــام. إلا أن  ــاع الع ــالات القط ــف مج ــة في مختل ــات المطلوب ــذ الإصاح ــة تنفي للغاي

ــاك  ــش لا يدخــل في إطــار الجــدل الســياسي، وهن ــة في الجي مجــال القــوى البشري

ــا لفهمهــم. ــة التــرف وفقً ــه يتمتعــون بحري إجــاع عــى أن القائمــن علي

)10	( شــلومو تيتلبوم، »معاشــات تقاعدية مدللة للمقاتلن، ورواتب مغرية للمرمجن: الموســاد في طريقه إلى توقيع 

.https://bit.ly/3cfRNqI ،م	0		أغسطس/آب عام  	اتفاقية أجور بعيدة المدى مع وزارة المالية«، كالكاليست، 1
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ــب  ــل وقل ــرات، ب ــة للتغي ــرة مقاوم ــن م ــر م ــي أك ــش الإسرائي ــر الجي أظه

الموازيــن في معظــم الحــالات: كان هــذا هــو الحــال مــع إلغــاء تقصــر مــدة الخدمة 

بعــد حــرب لبنــان الثانيــة؛ ومــع معارضتــه للعديــد مــن توصيــات لجنــة لوكــر؛ وفي 

ــة  ــا بتقصــر مــدة الخدم ــول فعليً ــة بشــكل خــاص، مــع رفــض القب ــة متطرف حال

إلى 0	 شــهراً، عــى الرغــم مــن أنــه تــم إقــراره في الكنيســت. ومــن ناحيــة أخــرى، 

عندمــا تمســكت المنظومــة المدنيــة بموقفهــا أو عندمــا تــم التوصــل إلى اتفــاق بــن 

الطرفــن، عــرف الجيــش الإسرائيــي كيــف ينفــذ بكفــاءة كاً مــن العمــل الإداري 

ــادة الأســلحة  ــر التنظيمــي المطلــوب: كان هــذا هــو الحــال مــع إنشــاء قي والتغي

الميدانيــة في الثانينــات؛ ومــع تقصــر مــدة الخدمــة إلى 		 شــهراً في عــام 	01	م؛ 

ومــع خطــة »جدعــون« متعــددة الســنوات.

ــا عصيبــة في مســائل القــوى البشريــة.  عــرف الجيــش الإسرائيــي بالفعــل أوقاتً

وتبــن تجربتــه خــال هــذه الأوقــات وتجربــة الجيــوش الأخــرى )الجيــش الأمريــي 

ــح  ــا تأخــر تصحي ــه كل ــام( أن ــد حــرب فيتن ــش الأجــوف« بع ــترة »الجي خــال ف

الوضــع، كلــا زادت المــوارد المطلوبــة. أمــا التوصيــات المقدمــة هنــا فهــي لا تتطلب 

تغيــراً كبــراً في حجــم ميزانيــة الدفــاع، هــذا إن تطلبــت تغيــراً في الأســاس. حيــث 

يتعلــق الأمــر بتوزيــع مختلــف للمــوارد وليــس بالــرورة زيادتهــا – عــى الرغــم 

ــة  ــوزارة المالي ــات ب ــم الميزاني ــور أو في قس ــن الجمه ــواء ب ــة س ــود شرعي ــن وج م

للإنفــاق الدفاعــي الإضــافي، بــشرط أن يكــون الغــرض منــه بالفعــل تحســن الجيــش. 

وحتــى في المجتمــع الإسرائيــي، هنــاك قلــق ملحــوظ حــول هــذا الموضــوع، الأمــر 

ــك  ــدى أولئ ــار ل ــر س ــعورًا غ ــق ش ــة ويخل ــات الإعامي ــس في المناقش ــذي ينعك ال

الذيــن يخدمــون أنفســهم. وهــذا القلــق يخلــق شرعيــة عامــة للتغيــر، بمــا يتجــاوز 

الثقــة الأساســية في المســؤولن العســكرين.

ــع  ــه مطل ــد لمنصب ــس أركان جدي ــلم رئي ــدة وتس ــة جدي ــكيل حكوم ــل تش يمث

عــام 		0	م فرصــة حقيقيــة لإحــداث التغيــر. فمــن القواعــد الإداريــة المعروفــة 

ــل أن تجعــل  ــة، قب ــترة الولاي ــة ف ــادة في بداي ــرات تحــدث ع ــل هــذه التغي أن مث

المهــام الروتينيــة واليوميــة تنفيذهــا صعبًــا للغايــة. حيــث خيــار الميزانيــة موجــود؛ 



	0	
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وهنــاك اعــتراف ضمــن صفــوف الجيــش بــأن الوضــع الحــالي غــر مســتقر ويهــدد 

بالتدهــور إلى أزمــة. فيجــب عــى الجيــش نفســه، بــل وبشــكل أكــر عــى النظــام 

المــدني المســؤول عنــه – الحكومــة وزارة الدفــاع والكنيســت كهيئــة تقــوم بتشريــع 

الميزانيــات والإشراف والموافقــة عليهــا – التحــرك في أسرع وقــت ممكــن لمنــع 

حــدوث الأزمــة ووضــع الجيــش الإسرائيــي عــى الطريــق الصحيــح.




